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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى ۱۹۷۳ 
الطبعة الثانیه ۱۹۷۸ 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ 


س ٤‏ سد 
كتب للمؤلف 


آولا : موسوعة التاریخ الاسلامی 


دراسة تحاباية شساملة فى عشرة اجزاء لتار دی العالم اامساامی كله 
من مدئلع الاسام هتنم التن 6 ومع ۱ اسله الجو آذ الحضارية ال آم 
بها السلمون فى ترقية الحمران » وتطویر الاخر الرترى : 


) س ااہزء الأول : ( الحليمة الماشرة‎ ١ 
س مققديك الأوسوعة : ندلاق ااداررح الاسلادي سے مار التاریح مم هل‎ 
التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاريخ  فائدة التاريخ  مراحل‎ 
ندوبن التاررح - لشي الالتزام ف کتایه الثاریح الاسلامی‎ 
e+ سس علم التاریتع بین امسيحية والاسلام‎ 
سے تاريخ اآعرپ تبل الاسلام : اليدو والحشر الت حراة المرب السیاسیة‎ 
8 و الاتصادية 9 الا جنماعیة‎ 
ہے اة الاہوية الداسرة : جوائب من السسيرة تدون لاول د رة‎ 
ااد مو الاب اة ولس ها سب عھر ااخله؛_اء الراشسدرن‎ -- 


۲ سے الجزء الان : ( الدابعة السادسة ) 
ادولة الآموية وائدرکات الفدرية والثرریة فى عهدها ۰ 


) الجزء الثالث : ( الطبعة السابعة‎ - ٢ 


لام الہباسیة مع اهنرام خاس بالعصر العہاسی الاو ل ¢ وبدور 
السلمين فى خدية الدراسات الاسلامية والحضسارة العالية . 


؟ سب از ۶ ارام : ) ال«ابعاء السلاسة ) 
س اونداسی الإسائرية » وافتتال لاحضسسارة الاسلامية الى اوربا عن 
ر سا ۰ 
ربا الجزائر س اواس س ل ا اون متام الاسلام حتی 
البهد الحاشر ) . 
ب ااسئوسية : مبادئیا وتاريخها , 


8 سم الاح + الا 8 ) ارا مة ااسااسة“ 0 


مم چ2 یو ۵ سر ریا 1 ملاع الا لام کٹ أل ۾ إل :ا 1 
3 اروا و .اوه : اج سنا mrn‏ ادوارکا سے نے 4 3 
E ۹‏ اء روف ادو انوا ر0 کا )وڈ ااا مار الان ۰ 


) س الجزء السانس : ( الطلبعة الثالثة‎ ٦ 


الاسات والدول الاسلامیة جنوب صحراء أفريقية منذ دخلهما 
الاسلام حتی الآن : 
. دراس من وسائل انتشار الاسلام : 
براکز الشمال س هجرات عربية وغير عربية - التجار ‏ الطرق 
الصوفية ‏ مراکز داخلية . 
سے الدول الاسلامیة قبل الاستعمار الاوربی : 
غائة ب مالی ۔۔۔ صنفى ‏ دول الهوسا بت ہرنو س پاچسسرمی ب 
واداى سے الفونج سے مقدشو ل مملكة الزئج ۰ 
الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا ‏ الستغال سب جامريا مس فيئنيا ل مالى س النیجر -- 


م6 


نيجيريا ‏ تشاد - السودان ‏ الصومال - جيبوتى ۔ 


بالل ازع السابع : ( الحليعة الثانية ) 


الاسام والدول الاسالمية بالجزيرة العربية والعراق : 
- دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتی الآن : 
الملكة العربية السعودية ‏ اليمن ‏ جمهورية اليمن الجنوبیة - 
عبان دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرين ‏ الکویت . 
العراق من ملاع الاسلام حتى الآن . 


۸ . دوه الثامن : 
الأسلام واادرا, الاسائرية غي اام بيت باسیا من مطلع الاسلام حتی 
س2 - أففائستان - الباکستان ب بتجلادرش ‏ ماليزيا ‏ آندونیسیا 
الال ات الاسلاءبة نی البند والصين وروسيا والفیلیبین .. 
دراسات تفصیلیة عن تاريخ مصر العاصر 


5ه ۶:۱۱ رب ( ال عة الثانية ) 


مدر" 1 رولو من كنض الى روم ه عصر محد نجیب و عور جال 
عبد الناصر ( عصر اإظاام والهزائم ) . 


: ل الجزء العاشر‎ ٠ 


ثورة ۳۳ يوليو من دوم الى يوم ؛ عصر أنور السادات ٠‏ 
( ترحبت أكثر اجزاء هذه الوسوعة لعدة لغات ) 


۔-إ — 
كتب للمؤلف 
ثائیا ۰ موسوعة آلنظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحلدقية شامله فى عشرة أجمزاء » تبرز الاتحاهات الحضارية 
النى جام بها الاسلام لهداية اليشرية ف شئون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد » وق محال الحياة الاجتماعية والتربوية والعسكرية » 
والتشريعية والقضائیة » وتشمل : 
11- الحزء الاول ٠‏ تاریخ النامج الاسلامية ( الطبعة الثانية ) 


مناهج التعلیم فى صدر الاسلام ‏ انحراناتها فى عصور الظلام - 


وجوب تصحيحها 
۲ - الجزء الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآثاره ( الطبعة الساسة) 
۳ ۔۔ الجزء الثالث : السياسة ( الطبعة الخامسة ) 
فى التفكير الأسلامى 


مع القارنة بالنظم السياسية المعاصرة . 


1 الجزء الرابع : الاقتصاد ( الطبعة الخامسة ) 
ف النفکمر الاساامی 


ومع دراسة شاملة للنقاط التالية : 


١‏ الاسلام والتضایا الاتتصادية الحديثة مثل شهادات الاستثمار 
والايداع بالبنوك ... 


قیهسا 


¢ 


۳ ہے خطر الشيوعية على الادیان و الائسان و الدول ۰ 


سد ۷ — 


۵ ب الجزء الخامس : التربية الاسلامية ( الطبعة السابعة ) 
نظمها ‏ تاریخھا - فلسفتها 


دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند المسسلمين » واناهچ 
التعليم وامکنته » ولحالة المكدرسان المالية والاجتماعية » والاجازات 
العلمية 6 والعقوبات ٤‏ والحوائز 6 والمكافات 6 وملايس المدرسسين ¢ 
ونقابة المعلمين > وتكافق الفرص بين التلاميذ » وتوجيههم حسب 
مواهبهم ٠‏ 


الحزء السادس : المجتمع الاسلامی ( الطبعة السادسة ) 
أسس تكوينه ۰ آسبیاب ضعفه 4 ۰ وسائل نهضته 


۷ - الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 


مس وق نطاق المجتمع : کالافراح والاتم وا لوسیقی والفناء ٠٠+‏ 


۸ - الجزء الثامن : تاريخ التشريع الاسلامی ( الطبعة الثائیة ) 
وناريخ النظم القضائية فى الاسلام 
مع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : الصدر الأول للتشريع 
ومع دراسة شابلة لمصادر التشريع الآخری 


۹ - الجزه التاسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة ) 
فى التفكير الاسلامى 
الاسلام ف مشكلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله م6 واخلاق 
الحاهد 4 والخديعة ف الحروب 4 والثفات والفرار 6 و الریاط 4 
والتجسس و الخيانة » والهدنة والاسری ۰۰ 
۰ - الجزء العاشر : رحلة حياة ( الطبعة الثالثة ) 
تجربة تعرض مجموعة من قضابا الحضارة الاسلامية 


نم ۸ سس 


كتب للمؤلف 
ثالثا : مقار ھ4 الأديان 


سلسلة من الكتب فى مقارنة الآديان ء نعقمد على ادق المراجع 
بمختلف اللغات » ونمتاز دراستها بالحيدة والعمق وتشمل ٠‏ 


۱ س الجزء الأول : اليهسودية : ( الطبعة السابعة ) 
م دراسة لشتی المسائل الرهودية : الیپود ف التاریخ من عهد 
اہرامیم حتی الآن : الصهيونية » انبیاء بنی اسرائیل » عقيدة بثی اسرائيل » 
بهو ه اله بنی اسرائیل 3 التعدد والتوحيد ف الفكر اليمردى 3 التایوت والهیکل 4 

الكهنة و الثرایین و ۰ 

- مصادر الفکر البهودی : العهد القديم 0 التأرود 3 بروتوكولات حکماء 
صھیون ۰ 

- اليهود 2 الظلام : الاسوئية و الروثاری 1 الاذتبال مش ااتجسس ¢ 
ابابية والبهائية . 

ب من صور التشریع فى اليهودية . 

۲ ل الجزء الثانى : المسيحية : ( الحلبعة السابعة ) 
۔۔ المسيح والمسيحية فى نظر المسلمين واليبود والمفكرين الغربيين و الكئيسة. 
۔ بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيح للتكثير عن 

خطيئة البشر . 
س شعائر السبحیة 3 المصادر الحتيتية للہے تشد ات الأسيعية 3 الا نامہم 4 
دلبيعة امس ح والآراء مووا ٠.‏ الد و اتف المسيصة 4 الر هيتة د الاديرة 4 ذرافة 

ورور العذراء ف کقوسله الزرنون 4 3 ره الاعسلاح الدبنى ونتانجھا ونڈدما ۰ 


1 سب الجز: ء ا : الاسام : ( اا۔ابعة السایمة ) 

الله فى التفكير الاسلامی » النبوة في التفكير الاسلامی » غر السلمین 
فى الجتمع الاسلامی » الدين العابلة » الراة و فى الاسلام » الرق وموقف الاسلام 
مته ۰ السراسة والاقتصاد فى الاسلام . 


) ۔۔ الجزء الرايع : ادیان الهند التبری : ( الطلبعة السادسة‎ ٤٢ 
» البوذية‎  ةدبنيسلا‎  ةيسودنهلا‎ « 
سكان الهند 4 اللغات ف اایند 4 الادیان‎ 4 A4. ۱ م لديم عن : جر اقب‎ 


فى الهند . 
ل دراسة الكتب المقدس.ة المندية : الويدا : مهابهارتا : بوجاراسستها > 
كيتا. 
۔ اهم العقائد اليندية : الكارما والتناسخ ٤‏ الانطلاق والثرنانا » وحدة 
الوجود . 


۔ تاريخ الهندوسية والجينية والبوذية وتاريخ واضمیها . 


۳۹ 
۳۷ 


رابعا ۰ کنب فى الثقافة العامة وکتب بلفات آجنبية 


س كيف تكتب بحا أو ر...الة ١‏ ال 3 "خاسة عشرة ) 
در اساه منهحية لکتابۂ البحو ث و آعداد زر سائل ارا سا و الدکتور 1 
باالغة الانجليزية : 


۳ “ous LAM : Belicf= Legislation - Morals س‎ 
سی به النهضة المصرية‎ ol Muslim Educalion ۳ 
: وباللغة الاندونيسية والاليزية‎ 


| Negara dan Pemerintahan Dalam Islan -. 
: Masjarakat Islam سب‎ 
| ‘ Hukum Islam س‎ 
| Sdjarah dan Kebudajaan ۱ 1 
؛‎ Sedjarah dan Kebudajaan islam س ا1‎ 
, Sedjarah dan Kocbudajaan Jslam 111 سے‎ 
: Perhbandingan Agama (ahudD -. 
; Perbandingan Agama (Masihi) 
Perbandingan Agama (slam) ۳ 
Puxtaka National ; Perbandingan Agama (Aguma2 ۵ -. 
(Singapore) j Terbeser di India : HinduJaina-Bnddha) 
| Sadjarah Pendidikan Islam ۳ 
| Politik dam Ekonomi Dalan ٥۹۱ -. 
Kehidupan Social Dalam Pemikiran 1:5 — 
Perkembangan Kearamaan Dalam سے اما‎ 
! مدل‎ Masehi 
Pera ۰ - 
ات۴‎ Islam Dalaın 
Puerkembangan Sedjarah 
Pengajian Al ) 1 
Sedjarad Kehakiman ۱۲۵۱۸۱۱ ۵ 


ما 
کتب للمؤلف 
خامسا : تعليم اللفة العربية لغیر العسرب 
وقواعد اللفة المربية 


س برنامج شامل ميسر لتعليم اللغة العربية بکل فروعها لغير العرب . 
۔۔ اول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ . 
تضم هذه السلسة الکتابی التاليين : 


) تعليم اللغة العربية لغير العرب : ( الطبعة الثالثة‎ - ٦ 

يبدا هذا الکتاب من الرحلة الاولی : مرحلة الهجاء ٤‏ ويتطور للقراءة ؛ 
فالتعبیر ٤‏ فالاملاء » فالخط والنصوص > ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
فى القراءة وااحادثة والكتابة ) مستعملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 
الفکر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت فى اسلوب 
مناسپ 4 مع أسئلة ولمرینات مفيدة ۰ 


۷ س قواعد اللفة العربية والتطبيق علیها : ( الطبعة الثالثة ) 
عرض لجميع آبواب النحو العربی بطريقة تربوية سهلة 


ودراسة واضحة لاهم ایو اپ الصرف 


هذا الكتاب ضروری للمثقف العربى وغير العربی 


كتب نفدت ولن يعاد طبعها 


۸ -- فى تصور الخلناء العباسيين : 
اکثر مادة هذا الكتاب تضمٹھا الكتاب رقم ۳ من هذه الثائمڈ . 


مصر فى حربين ( ۱۹٦۷‏ و ۱۹۷۲ ) دراسة مقارنة : 
واکثر مادة هذا الكتاب تضمتھا الکتاب رقم ٩‏ من هذه التائمة . 


۰ ب الحكومة والدولة فى الاسلام : 
واکثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم ۱۳ من هذه الثائمة . 


: الاشتراكية : دراسة علمية نقدية یدعمها اليقين الروحى‎ 0١ 


س ۱۱ س 
كتب للمؤلف 
سادسا : المكتبة الاسلامية المصوكترة 


+1 جزء من سير عظماء الاسلام ومن التاريخ والحضارة وقصص القرآن 


اس جا چس هی ب کے ZZ KS‏ 


AA ACA A 6 0 60 جم ہم ج جم جم جج م مم‎ RN 


للاولاد والشباب والسيدات والرجال 

طهر منها الاجزاء التالية : 

محمد قبل البعثة 

الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء علی الشطحات 

الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 

الرسول الداعية ومربى الدعاة 

الرسول ف بيته : آزواجه س أولاده واحفاده - خدمه 

الرسول فى بیته : مشكلات الحياة فى بيت الرسول وكيف عالجھا 

الرسول بين اصحابه - الرسول يربى الفرد السلم ويربى المجتيع 

الاسلامى 

الرسول يربى القضاة » ويربى القوة العسكرية ء ويربى الولاة والحكام 

الرسول والشباب -- الرسول والعمل ۱ 

توجیهات طبية يقدمها الرسول ‏ مکرمانت للرسول . الرسول واانافقون 

الرسول والنصاری -- الرسول واليهود ١‏ 

الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالقوة أو بالدعوة ‏ غزوة يدر 

ودراسات حديدة حولها ‏ آهم احداث غزوة بدر 

غزوة احد والهزيمة التى اخافت النتصر ‏ غزوة الاحزاب وكلمة عن 

سلمان الفارسی 

الحديبية - کتب الرسول للملوك والرؤساء 

فتح مكة ‏ غزوة حفین والطائف - الصراع ضد الروم - الفترة الأخيرة 

فى حياة الرسسول 

بو بكر الصديق : حياته وعصره والشکلات التي واجهها 

عبر بن الخطاب والتوسع فى عهده - عمر بانی الدولة الاسلامية 

عثمان بن عفان والفتنة فى عهده 

على بن آبی طالب : شخصيته وحباته والمشكلات التی واجهها 

العشرة المبشرون بالجنة 

المراة فى الاسلام ونماذج من خيرة السلمات 

الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف 

الدولة الأموية : مواهب فريدة : الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز 

الدولة الآموية : التوسع الاسلامی العظيم ق عهدها 

الدولة الامویة : نشاط الشيعة خلالها وقصة استشهاد الامام الحسين . 
) الاجز اء التالية. ستظهر تباعا ان شاء الله ) 


محتويات الكناب 


الوض-سسوع 


الشدية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مقدمة الحلبعة الخالكة a‏ ۰ .8 ۰ ۰ ۰ 


قرية « علرم » ۰ ۰ ۰ ۰ : 
كلمة عن الاسرة واه سب ۰ 3 ۰ 
الترية الصرية وضرورة اعادة تخطيطها . 


الاؤدر 


مكانة الازهر ومكانة علومه و مھ مم ۰ 
حساسية الآزھرپین'۔ هم . م . . . 
فى معهد الزتازیق ۹ٰ٣‏ 
الاز هر والامتحان فى التروء ۰ 

احداث وطرف بالعود ي وا يو و 
الزقازیق ۰ الناس و الدينة ۰ 

نطو در الآزصر ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
القانون ۱۰۲ ( سنة 1951 ) يدمو ولا یطور 9 
قضايا از هریة اخری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الأزهر بالخضارج و هو مه هم ما م 


فى كلية دار العلوم 


مكانة دار الحلوم دين مراک ااغکر الاسلامی 

دار العلوم فى عہدنا 9-٣‏ 
دار ااسلوم بين الأزهر والجامعة ہم 
دتو ی الكلية عبر نصف ترن ۰ ہے ےم 8 
أساتذة الكلية فى المجيط العالى ہم اه 
طلاپ الكلية من عهد الى عهد  .‏ مہ . . 
مشكلة النحو والمرف وتهديد الطالب . . 


- 2 
الوضسسسوع 


« المودات » والمساحيق للطلاب والطالبات 
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وماذا يمل ۲ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۳۹ 


۳۳۳ — 


(م ٢‏ س رحلة حياة ) 


سے ۱۹ — 


أدركت منذ كنت طالبا بجامعة كمبردج وحين كنت أستاذا بجامعات 
افدوئيسيا غراغا ضخما فى بعض آرکان المكتبة العربية والاسلامية : 


غلم يكن بالمكتبة العربية على الاطلاق دراسة فى مقارنة الأديان » وکآن 


وكان هناك تعبير « الحضارة الاسلامية » ولكن دون مدلول واضح ء 
وكان هذا التعبپر بتجه لتصوير حضارة المسامين بالأندلس من عمارة ونهضة 
علمية ويقنع تقریبا عند هذا الحد ٠‏ 


ولم يكن التاريخ الاسلامى متكاملا فى المكتبة العربية ء خقد اتجه 
المؤرخون المحدثون الى التعمق فى نقاط معينة وترکوا الكثير دون ايضاح 


وتدوبن + 


ولظروف خاصة » شرحننها فى مكائها فى هذا الکتاب وق سواه » 
الئتزمت" بكتابة هذا النهاج الطویل الضنی » وکان ضمن ما کتبت کتابی 
» المجتمع الاسلامى : آسس تكوينه ‏ أسباب ضعفه ‏ وسائل نهضته » 
وف أحد فصول هذا الكتاب تحدثت” عن « دراستی ف الأزهر » واستازم 
هذا الحدیث" أن آسرد فكرة عن بعض ظروف حیاتی » ولم يكن الحديث 
عن حياتى مقصودا لذاته ء وانما جاء عرضا وأنا أدرس خترة عاصرتتها 
فى الأزهر ۰ 


وصدر بعد ذلك كتاب « منٹرون وأدباء من خلال آثارهم » للباحث 
الفاضل الأستاذ أنور الجندى » وقد تفضل ذكتب عنى” ضمن من كتب عنهم » 
واعتمد فى جثل” ما کتب على ما سجلتثه عن نی بکتابی السابق » وهناك 
مقالات اتخذتنی موضوع حدیٹھا » واذاعات” ألكمت بخطوات من تاريخ 
حیاتی » واتخفت" هذه كاثها حدیثی السابق اساسا لما ذ کترتثه عنی ٠‏ 


سے ۲۵ سم 


فمن یدری ؟ قد يحتاجها باحثون آخرون فى مستقبل الأيام كما احتاج 
الباحثون العاصرون الى ما دونته 2 کتابی » الجتمع الاسلامی ١ھ‏ 


ثم تطورت الفكرة ونمت فاذا بالوضوع يصبح أكثر خطورة وأكثر 
استقلالا » خلم يعد الهدف منه آن آقدم شذرات يستفيد بها من قد پحاول 
الكتاية عنى » وانما أصيح الهدف تقدیم" زاد علمی فى موضوعات مختلفة 3 
ووصفا لتجارب ومشاهد ذات آهداف مهمة تحمل فى آعطاغها اتجاهات 
حضارية » وبحوثا متناثرة ذات بال ٠‏ ثم ان كثير من المفكرين عنوا بتدوين 
سيرتهم الذائية » وتصوير حياتهم ونجد غیما دونوه متعة واسعة وخائدة 
جمة ء خالحياة الخاصة تنعكس على الانتاج وعلى الحياة العامة . 


للدراسات الخفيفة المتنوعة » ويراها كالبستان اذا کثرت زهوره وتعددت 
أنواع الثمار خيه » لأن هذا يتيح للانسان أن پنتقل من لون الى لون ومن طعم 


وساعدنی على تنفيذ هذا الاتجاه أن حياتى لم تسر كما تسیر حياة 
معظم الناس رتيبة” سهلة > وانما كانت حیاتی حافلة بالنجاح والزالق ء 
عرفت" القمم والأغوار » وذاقت الرخاء وعانت الجوع أو التهديد به » 
غقدمت" ذلك مادة وخيرة يجد خيها القارىء سلوى وعزاء لا يصادف من 
آحداث » وکیف بحياة یصبح الاغسان غیها آستاذا قبل أن یصبح آسكاذا 
مساعدا » ویخطو برغیته وهو ف قمة النجاح من أستاذ الى مدرس » وکیف 
برجل بدخل وظيفة مدرس پالجامعة وهو فى الدرچة السادسة ء ثم يعود 


خیدخلها نفسها وهو ف الدرجة الثانية وعلى وشك أن ينال الأولى ٠‏ وهكذا 


وخيف ہرجل عاش ف الازهر وآخلص للحياة خيه » وللطلاب ف الأزهر 
وبخاسه ف جيلنا حياة آهم ما تمتاز به التقشف والخشونة والانغلاق » ثم 
بعد خترة ليست بالطويلة رای نفسه طالہا بجامعة من اعرق جامعات الدنيا 
شى جامعة كمبردج ؛ وحاول ان يعيش مع الأمراء وآحفاد المجد بها كواحد 
منهم او لیس بعیدا عنهم » وعقب حصوله على الدكتوراه بفترة ليست 
طلويله رای نفسه بين الدبلوماسيين بالخارج يشغل منصبا مرموقا له كثير 
من اازایا الماديه والفدبیه » ولدن الأهم من ذلك هو أن هذا المنصب وضعه 
بين الدبلوماسپین العرب والاجانب » ولادبلوماسيين العرب قصة حافلة 
بالعجانب لست اعتقد ان الظروف ستسمح لی بروایه کل ما آعرخه عنها » 
وائتی على دل حال استحلیع أن اشپر الى الأحداث ولون الحياة التی یحیاھا 
هؤلاء . لعل فى هذا بعض العظة والتذكير ۰ 


ولحات فى السياسة الداخلية والخارجية » ونظرات الى الدواوين 
والروتين والأخلاق . بعضها رآيته آنا ورأيت خيه جوانب تدعو للعجب 
خرويته فى هذا الكتاب » وبعضها يراه الناس معى وکل دورى خيه أن أدوثنه 
واعلق عليه مما يجعل هذا الکتاب فى كثير من الأحوال تعبيرا عما یجول 
بنفوس الناس ٭ 
3% 9 پا 
ولهذا العمل ملامح بنبغی أن أوضحها ونحن على عثبة الدخول فيه : 


آولا : فی رحلة حباتى ان أذكر الاشیاء الشخصية التى لا تهم القارىء » 
فقد آخذت" نسی أن آقدم للقارىء آحداثا لها آهداف » أقدم تجاربی 
ومشاهدائى مم التعليق أحانا » وبدونه اذا كان المدث لا يحتاج الى 
تعليق : وکل ما آطمع فيه أن يدرك كل ائسان أن عیونا ترقبه وتدوئن 
تصرفاته من حيث لا يدرى مفيرعى الله ویخشی أسنة الأقلام ٠‏ 


- ااه 


ثانيا : ان أكتب أسماء الذين باشروا الأحداث إلا خلیلا 7 وسادعهم 


عن أنفسهم » ويقرآ عنهم الناس » ویحفی أن بری الانسان نفساهء 


بقرءون 
الكتايه 


خيخجل ان كان فى تصرفه ما يدعو للخجل » على أن ا مربین يرون ان 
عن ظالم دون ذكر اسمه تخيف كل الظالمين » وكذلك المكتابة عن المرتتسين 
والمنافقين ۰۰۰ ولهذا غقد تركت الأسماء غالبا حتى لا يكون فى هذا 
الکتاب أى محاولة للتشهير » وحتى يكون أوسع دائرة وأعظم اثرا ۰ 


ثالثا : ترتبط هذه الأحداث مع « رحله الحياة » النى هی اساس العمل . 
فاكل مرحلة من مراحل هذه الحياة مشاهد"ها وتجارہٹھا ولکن مع ملاحخله 
أخنى عندما أمسك الخيط وآطرق قضية من القضايا آخلل معها حتى استحمل 
دراستها » وذلك مثل حديثى عن الأزهر الذى ارتبطت" به ف مطلع حياتى ۔ 
غقد ظللت آدرس مشكلات الأزهر كما آراها حتى الآن » ختخطيت بيا حدود 
الزمن وقدگمتها كاملة ٠‏ 

رابعا : ليس كل ما يعرف يقال » ولو تعرض اسان فى مثل خلروغنا 
ليقول كل ما يعر ف لكان صعبا أن ترى كلمائثه النور" » ومع هذا خفيما نذکر 
بعض الغناء ان لم يكن كل الغناء ٠‏ 


خامسا : اننی آدرك أن الحديث عن النفس غير مستطاب » ولكن طبيعة 
العمل الذى نقوم به هنا يستلزم الحديث عن النفس من حين لآخر » وبعخن 
ما يبدو على أنه مفاخر هو ف الواقع حقائق لا يمكن تجاهلها لتأثيرها ف 
مجرى رحلة الحياة » خأرجو ألا پنسی القارىء ذلك حتى يغفر لی ما يخلنه 
حدیثا عن النفس ٠‏ 


وف ختام هذه المقدمة أدعو الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجيه 
الكريم » وأن ينفع به » وهو نعم المجيب ۰ 
دکتور آحمد شلبى 


ف الثالث من پوليو سنة ۱۹۷۳ 


۳ س 
مقدمة الطبعة الثالئة 


كان اقبال القراء على هذا الكتاب عظيما ومشجعا » ولم يكتف كثير 
من القراء بالقراءة » بل کتبوا الى“ يعلقون على آحداثه » آو يطلبون مزيدا 
من التفصيل عن بعضها » وبعض الجمعيات الاسلامية التى لم يرد ذكرها 
فى الحلبعة الأولى كتبت لى عاتبة لأنى ام اضعھا بين مراكز الفكر الاسلامى 


وقد نفدت الطبعة الأولى والثانية منه منذ مدة ولم أقدمه الطبعة 
الثالثة عقب نفاد الثائية مباشرة » بل انتظرت غرصة لأعيد النظر خيه 
رجساء أن أحقق بعض ما طلبه القراء أو كله ۰ 


ویسرنی اليوم أن أقدم هذه الطبعة بعد أن أضفت لها الكثير وأرجو 
أن تخون آو ق وآشمل ۰۰۰ ویالله التوفيق 666 


زلف 
ف الثالث من بولیو سنة ۱۹4۸۳ 


مطلع كما 


برزت” للحياة فى قرية صغيرة اسمها « عليم » بين مدينتى ( أبو حماد ) 
والزقازيق ہمحاغظة الشرقية » وهی أقرب الى ( آبو حماد ) » ولعل آحسدا 
لم پحاول أن پتعرف على آساس هذه التسمية » وهل هی اشتقاق من العلم 
أو لها به صلة ؟ لست آدری ۰ 


والذی يرى هذا الاسم « عليم » سیترژه بفتح العين » ولکن النطق 
الشائع هو بكسر العين ولعله تحريف للاسم الصحيح » وعلى كل حال غان 
ربط اسم هذه البلدة بالعلم شىء لا يعززه التاريخ » فقد كنت أول الأخواج 
التی خرجت من هذه القرية تطلب العلم وتسعى لتحصيله ٠‏ 


وکان طلب العلم فى مطلع هذا القرن قليل الانتشار : ومع هذا خان 
النطقة الحيطة بنا عرخت" العم واقبلت عليه » خفى القرى الجاورة لنا 
تسكن آسر عرخت الدن" والغنی والعلم منذ أنشكت المدارس ؛ ولكن هذا 
الاتجاه لم يدق باب قریتنا الفقيرة » وقنعت" بان ترسل قلة قليلة من أبنائها 
« لیجاوروا » ف الأزهر أو مساجد القاهرة مدة عام أو عامين التعرف على 
شىء من الفقه الاسلامى » ثم يعودون للقرية بعد أن يحمل كل منهم لقب 
« شيخ » كفاء طلبه العلم هذه الفترة بالأزهر أو ملحقاته ٠‏ 


وقريتنا مع خقرها مليبة هادئة مسالمة تتوزع الثروات خيها بشكل أقرب 
الى ا مساواة خلا پوجد غنى متخم ولا خقير مدقع » خالثروات الواسعة والنفوذ 
العريق الذى تتمتع به بعض الأسر المجاورة لا وجود له فى قریتنا » ومع 
اختفاء هذا الغنى اختفى الصراع والتنافس والحقد » وحل بتریتنا خلق 
التعاون والود غالبا » والقرية تمثثل أسرة كبيرة ء خالقرابة والمصاهرة تربط 
الجميع » ولا يكاد يوجد خرد لا يمت للآخرين بصلة من صلات السب 
أو القربى ٠‏ 


سس NA‏ سم 


كلمة عن الأسرة والنسب : 


فى هذه القرية و“لد"ت” فى العقد الثانى من هذا القرن ( القرن 
العشرين ) » ولكن صلة أجدادى بها غير معروفة التاريخ . غمتی انحدرنا 
الى هذه المنطقة ؟ لا ندرى ء وهناك آقوال آشبه عندى بالأساطير سمعتها 
من السابقين » بعضها يرى أن الأسرة تنسب الى حاكم تركى ارسلته 
الخلافة العثمائية لحكم تونس » غلما انتهت مدة حكمه تراجع الى مصر 
واتخذها وطتا له ء وانساب أولاده فى عدة نواح بها ۶۷ ء وكان أحد أعمامى 
المعمثرين یوکد أن الأسرة عربية تنحدر من ذرية سيدنا أبى بكر » وخدت" 
الى مصر فى عهد الامام على الذى جعل ولاية مصر لحمد بن أبى بكر . 
وعندما واجهت عمی بالرای الأول قال أن غروعا من الاسرة انتقلوا الى 
تركيا من مصر عقب دخول الأتراك مصر » وا وفد منهم بعد ذلك هذا الحاكم 
الى تونس » ولایزال بعض غروع الأسرة فى تركيا حتى الان » وهو بهدا 
يوخق بين الرأيين ٠‏ 


هل هذه أساطير ؟ هل هذه حقائق ؟ لا استطیع أن آجزم برآی ٠‏ 


واذا كانت هذه الأخبار. قد غطى عليها ضباب التاريخ غآوشك أن 
يحجب عنها الحقيقة خانه لیس من المهم أن نکترث بها » غخیر للانسان 
أن يتطلع لحاضره ومستقبله من أن یتسلق نحو الماضى ٠‏ 


على آن هناك آخبارا عن أجدادنا هی سلیمة أو الى السلامة أقرب » 
غیروی أنه كان للأسرة نوع من الثراء ومساحات واسعة من الأرض ؛ خجاءت 


الاسلامى » ان من دایات تونس حاكما اسمه أحمد جلبی ( ۱۰۹۳ -- ۱۰۹۷ ه) 
ولقد سمعت عن محاولات لربط آسرتنا به » ولکن لیس لدی ما يؤكد ذلك » وان 
كان لا يوجد ما ينفيه ٠‏ 


نس ۲٩‏ ہے 


« السلطة » إبان حفر قناة السویس وق مطلع الاحتلال اایریطانی » وکان 
على أصحاب الأطيان أن یقدمو! آفرادا منهم ليخدموا دون آجر غیما پسمی 
« السخرة » لحراسة الطرق والجسور » وتخلصا من ذلك استآجر آجدادنا 
بعض الناس وآطلقوا عليهم اسم الاسرة « شلبی أو جلبی » لیکونوا ممثلین 
لها أو نائبین عنها فى القیام بهذه السخرة » ومر الزمن وأصبح هؤلاء 
معدودین من الأسرة غعلا » وضاق آجدادنا یمطالب « السلطة » فترکوا 
آرضهم وتشععت اتجاهاتهم » وکان ذلك سیب وجود خروع من الأسرة 
ف صدة نواح ۰ 


وائجهت الأسرة بعد ذلك الى التجارة » وقد آحرزت الأسرة عن طریق 
التجارة مالا وغيراً جداً رآه أجدادنا الأقريرن وذكروا غا أن هذه الأموال 
كانت لکثرتها تقسم لا بالعد* بل بالكيل » وكان الطربوش التركى يستعمل 


واذا كنا قد سمعنا عن هذا الذهب غاننا لم نر آثاره اللمم الا بعض 
مظاهر البذخ التى شهدناها والتى يمكن أن تكون كفيلة بضياع ثروات 
يؤخذ منها ولا يضاف لها ء غان التجارة كسدت رويدا رويدا غتلاشی 
ما كان أو كاد ۰ 


اپی : 


وكان أبى أرشد أبناء أبيه » وقد عمل ف تجارة مستقلة عن تجارة 
الأسرة » وحقق نجاحاً وغیراً » واستطاع أنيشترىآرضا زراعية مساحتها ۱۸ 
غدائاً مع تجارثه التی كانت تتسع وقتنوع » فتشمل القطن والقماش والحبوب 
وأنواع البقالة » وباشر آبی الاشراف على زراعة آطیانه واستلزم هذا 
شراء مجموعة من المواشى وآدوات الزراعة » ونجحت تجارته وزراعته الى 


حد كس ٠‏ 


ہے ی سم 


ثم مات آپی فى خترة شبابه وأنا طفل فى الرابعة من عمرى 6 شقضہحفت“" 
التجارة” وانكمشت ولم بيق منها الا مصيص كان ينتظرئى لأُواصل العمل 
الذی بداه آبی » ولکن الظروف اتجهت بی انجاهات آخری كما سنری 
غیما بعد 8 


اند ترك أبى لى ثروة عشت ف رحابها بشیء من الكفاية » ولكنه 
ترك لی شیثاً هم وأعظم من الثروة » هو الذکر الطیب » خقد اتسع صدر أبى 
الى كثيرين من معاصریه خدفعهم للعمل تحت اشراغه » وساعدهم بماله 
ومکانته » وکسب ھؤلاء عن هذا الطریق وسائل حياتهم » وقد رأيت كثيرين 
من هؤلاء وسمعتهم یتغنگوان بالثناء والشکران له ولأیاديه » وقبیل وفا: 
آبی راح پوزع ثروثه بشکل يدعو للاعجاب حفاً » غقد منح آباه و آخاه وأخثه 
حوالی ثلث آطیانه أو ربعها وثرك لی ولأخواتى البائی » والحق آنه من النادر 
أن یثعثنیٴ انسان بإخوته مع وجود آبناء له » ولکنی آری ذلك ذوعا من البر 
آحاول دائماً أن أحذو حذوه « 


النجارة وهل تورث ؟ : 


ولنعد لتجارة أبى وللتجارة على العموم لنتحدث عنها قليلا » ونتساعل : 
هل تورث البراعة فى التجارة ؟ اعتقادى أن التجارة صنعة ككل الصناعات 
وخبرة ككل الخبرات » خلا استطيع أن أكون حدادآ أو نجار أو معلما اذا 
لم عد“ لهذا العمل » وبعض الناس بجهلون هذه ااحقیقة » ویرون 
التجارة بیع وشراء ویتناسون ما بها من حس وذوق وخن وصنعة » ختفشل 
تجارتهم دون ابطاء » وأمامى صور كثيرة لتجار ماتوا وتركوا تجارات 
واسعة ولکنهم لم يتركوا آغر ادا مؤهلين للاستمرار فى ادارة هذه التجارة » 
وکائت النتيجة آن ضاعت هذه التجارة دون آن یعرف مصيرها 4 وخر 
لورثة التاجر الذی يموت دون أن يكون له وريث يجيد التجارة أن تصفتى 
تجارته ف الحال » وآن تصبح مالا أو أرضا زراعية ء دالا ضاعت هذه 
التجارة یوما بعد يوم حتى تفنی دون أن يعرف مصيرها ٠‏ 


لم و سم 


ولقد كانت تجارة أبى من هذا النوع » كانت واسعة جدا » رأيث من 
آثارها الخزائن الحديدية والحوانیت الواسعة ووسائل الكيل والوزن 
والقياس » أما التجارة نفسها غقد أخذت تنكمش ء واتجهت الأسرة للحفاظ 
على هذه التجارة حتی شب" خاتسامها » ولكنى عندما فضت الطوق تطلعت 
الى ميدان آخر غير التجارة ونفذت تطلعائى » وكان ذلك ایذانا بتوقف 
المحاولة » وکانت التجارة نفسها قد انكمشت وضمّرت ‏ ثم زالت نهائی 
دون آن نعرف لراس الال أى مصير + ولولا أن أبى كان قد اقتطع من ثروته 
بعض امال القليل نسبیا ء واشترى به تلك الأرض الزراعية لكان مصيرنا 
مؤلا مریرا ٭ 


وبعد هذه الا مامة عن الأسرة ء تلك الا مامة التی امتدت من الأساطير 
الى الواقع اللموس ء بعد هذا نصل الى كاتب هذه السطور وهو يصارع 
الحياة فى العقد الأول والثانی من حياته : 


لقد سرت" ف العقد الأول فى المجال الذى سار غيه أطفال الترية » 
التحقت” بالكتكاب 6 وحفظت القر آن الكريم » وعرشت تجويده » وعرغت 
شيئاً من الكثابة وشيئًا من الحساب » وكانت الیول تتجه ہی كما أشرت 
آنفاً لاعدادی لأباشر التجارة التى خلكفها آبی » ولم تكن لى رغبة آعبر عنها 
قبولا أو رغضا ء غلما بدا العقد الثانی من عمرى رأيت بعض « الأفندية » 
فى القرى المجاورة الذين كانوا قد التحقوا بمدارس الزقازيق وعادوا بعد 
ثلاث سنوات مدرسين بالمدارس الأولية » وكان هؤلاء أملا لی ومثلا أعلى > 
خبداث" أتطلع اٹل هذه المكائة » وقررت أن آنصرف تماما عن الاتجاهات 
الثی كانت تدفعنی لأزاول التجارة » وساعدنی على ذلك أن الأيدى التى 
اسكند” لها أن تسیٹر زورق التجارة لم تنجح فى تسيير هذا الزورق > 
فأخذ يهبط نهو القاع » واتجهت" بكل جهدى نحو التعليم ٠‏ 


_-ے ۳۴م 


ولكن” مشكلات جمة اعترضت طريقى نحو العلم » غآنا الابن الوحید 
لأبى » وقد وجدت أمى وأخواتى أن من المستحيل أن آغتر ب ااى الزقازيق ء 
غان ذلك يع ر“ضنى لأخطار الغربة كما كانوا يتصورونها » ولم يكن ف 
قريتى من يستطيع آن يآخذ بيدى لأخطو نحو معاهد التعليم » ومن هنا 
حملث* العبء كله » وکان بیدو لی ثقپلا ولکن لذیذا » خقد ذهبت أتحسس 
الطريق لماهد العلم وآتساءل عن الأوراق اللازمة » وأقدم طلبا لشهادة 
میلاد » وأحصل على استمارة التحاق » وأبحث عمن يملا لى هذه الاستمارة » 
وآضل الطریق ف الزقازیق وأنا متجه نحو هذا الکان أو ذاك ۰ 


وکان الله معی فى هذه الرحلة القاسية الثی نحد*د خیها خطۂ حیاتی > 
خقد كانت مدارس العلمین هی کل آمنیتی أو هی الهدف الوحید آمامی . 
غطرقت بابها » ودخلت امتحان القبول » ولکن بضاعتی لهذا الامتحان كانت 
خليلة » واستعدادی له كان معدوماً » وآنگی لی أن آعرف الواد التی سیودی 
خیها الامتحان » أو الكتب التی ينبغى أن آثرآها لذلك ؟ ومن أجل هذا لم 
یکن من الممكن أن أنجح فى هذا الامتحان ء ولم ببق أمامى الا باب واحد 
سمعت الطلاب الذين دخلوا الامتحان معى یتهامسون به » هو معهد 
الزقازيق » خاتجهت له على مضض » لأنه طريق طويل » ولأن المتخرجين منه 
آنذاك كانوا ‏ بعد دراسة خمسة عشر عاماً _ يتقاضون نفس اأرتب الذى 
يتقاضاه خريج المعلمين الأولية الذى یمضی ف دراسته ثلاث سنوات فقط » 
ولم يكن الا المال مقياسا للتفكير » آما العلم والفكر فكانا أمعد ما يكون 
عن مستوى تفكيرنا » ولندع الأزهر الآن خلنا معه حديث طويل فيما بعد ء 
ولنواصل التعرف على آحداث قریتنا وما سجلثه الذااكرة من هذه الأحداث : 


من نفسوذ الاغنياء بالریف : 


قلت غیما سبق ان حیاتنا الاقتصادية ارتبطت بالأطيان التی خاگفها 
انا آبی » ولكن هذا الورد هددته القؤة الغاشمة ء وأنا فى مطلع الصبا ‏ 


ہس ۳ 
س ط ف 

غهذه الأرض الزراعية ومساحتها بالضيط ۱۷ ٥‏ ۱۲ كانت تحیط بها من 
كل جانب احلیان واسعة بملكها اقطاعى اسمه حنا ميرهم » وهو شقیق رجل 
سياسى شهير اسمه الاستاذ عزيز ميرهم » وكان حنا بك هو الذى يدير 
هذه الأطيان ء ولم يكن منزوجا وبالتالى ليس له أولاد » ومع هذا غقد وهب 
السال" جهده ء واستحوذ الال“ على نشاطه وعقله » ورأى حنا بك أن أرضنا 
عقبة فى وسط عزبته الفسيحة » ونتوءا ينبغى أن يزول ؛ وقد أوسعنا 
الرجل” ایذاء وعدوانا » ولم يكن لنا أن نشكو » خان نفوذ اثرچل كان ممتدا 
الى أقسام البوليس والى كل باب يمكن آن نطرقه » ولم نجد وسيلة للتخلص 
منه الا بالخضوع ارغبته واجراء بدل معه ء نترك له آرضنا ونآخذ آرضآ بدلا 
منها فی مکان آخر » وٿم“ للرجل ما آراد » فآزيلت معالم آرضنا » وابتلعتها 
مساحته » و فتبعنا فى الارض التی عطیناها » ولم تكن هذه الأرض 
جيدة بل كانت رديئة التربة » لا نثتاس من قريب أو من بعيد بارضنا التی 
ترکناها ٠‏ وانخفض مسئوی معیشثنا الى حد كبير » ولکن نفقاتنا كانت 
محدودة فاستطعنا أن نعيش على أئ حال ٭ ولم يسمع الرجل لتوسلاتنا 
ولا لوساطة الآخرين ليعيد لنا آرضنا » وآذکر أن آحد آعیان البسلاد 
الجاورة هدگده بالستقبل » وذکر له مكانة آبی وکیف كان مهيب الجانب » 
وأن الابن الصبی سپصبح رجلا مکان أبيه » ومن الأجدر آلا ننتظر هذا 
المستقيل » لأن هذا المستقيل سيحمل فى طياته صراعاً لن يكون حنا بك 
منتصر؟ فيه لظلمه ٠‏ ولكن حنا بك ابتسم ساخرا لهذا التهديد ٠‏ 


ومر الزمن » وجاء دور شبابى وأخذت آطوی العقد الثانی من العمر ء 
والتحقت بكلية دار العلوم وكنت ا م بشخصية قوية وصحة جيدة » 
واخذت من العلم قدرا لا ہس به » كما كان لی نشاط فى الجال السياسى » 
وكنت وغدی* النزعة والئشاط » وعرفت فى هذا الجال السیاسی مكانة 
الاستاذ عزيز ميرهم ف صفوف الوخد » وتقدمت بکل هذه الطاقات اليه 
والى حنا ميرهم أطلب الغاء هذا البدل الجاگر » وهدكدت باثارة المسألة على 
مستوى عال يصل ازعماء الوخد » وهددت بوسائل آخری قانونية ء وكان 


(م ۳ - رحلة حياة ) 


س ۳4 


عزيز ميرهم مهذبآ يخاف على سمعته » وكان حنا ميرهم ذكيا خوجد من 
الأوفق ألا منزل هذا الصراع غواغق سنة ۱۹۰ على العاء هذا اليدل ے 
وعدئا من جديد الى أرضنا الطبية ۰ 


وف مجموعة القری التی نعيش بها ظهر نوع آخر من الطغيان كان 
مرير النتائج » خلقد كان للأسر الکبيرة المحيطة بنا « محاسیب » بالقرى 
الصغيرة » وکائت الاسر الكبيرة تؤيد هوّلاء المحاسيب ان عدلوا أو جاروا » 
وقد ترتب على ذلك أن ظكلم آناس ء خهبوا پدافعون عن أنقسهم 4 
فقو ووا بقسوة مفثاروا حاقدين يضريون باليمين وبالشمال » وتعاظمت 
الأحداث » ولست أحب أن أسجل فى هذا المجال شيكا » غقط آرجو آن پتذرع 
الناس بالعدل » فكل ظلم ماله" الزوال والدمار » ولا یحق للقوى” أن 
يخلق لنفسه عداوات » ولا للعظماء أن يدفعوا الناس الى الاجسرام 
والخطايا ٠‏ 


القرية المصرية وضرورة اعادة تخطيطها : 


وقبل أن ندع قريتنا الصغيرة الى الزقازيق نقرر آسفين أن الزمن 
مر » وآوشکنا أن نطوی القرن العشرين » ولكن قریتنا ككل القرى المصرية 
ترداد تخلفا وسوء » لقد دخلت الیاہ النقية قريتنا کاکثر القرى 
استمراراً اشروعات بدأت قبيل نهاية النصف الأول لهذا القرن ء وأوشك 
النور أن يدخل قریتنا وبعض 'القرى المجاورة ؛ ولكن هذا وذاك طلاء ضئیل » 
آما القرية نفسها بشوارعها الضيقة القذرة » كثيرة الالتواء » وآما النازل 
الخائقة قليلة النظام » وآما المصاطب التى تعترض السپارات والشاة » 
وأما أكوام السباخ والقاذورات التى تملا الشوارع وثقف عملاتة فى 
مداخل كل قرية تستقبل الواغدين والخارجين بروائهها الكريهة ومناظرها 
الأليمة » وآما البرك وا مستنقعات الثی یر گی غيها الثاموس والديدان 
والذباب غقد زادت اتساعا وعمقا » وكل هذا وسواه يطالعك فى القرية 


س ۳۵ نسم 


مما کان + 


ولو عمل تخطيط لاعادة بناء القرية المصرية » وكان هذا التخطيط 
بطيئًا طويل المدى » ولو خمسين قرية فى العام لأصبح أكثر قرى مصر 
جيدة التخطیط جيدة البناء » ولكن المشكلة أن القرية مهملة تماما ولا يفكر 
غیها أحد » تركت نائمة مع مر العصور وتقدم الفكر » ويحس الانسان 
بحسرة وأسف عندما بقارن قرانا بقرى اسرائیل التى تصفها الشعارات بأنها 
« اسرائيل المزعومة » ولم تفعل ثورة الجيش شیئا على الاطلاق للقرية 
المصرية للأسف » وترکتها كما تركت المدن تعيش فى ظلام العصور 
الومسطى ۰ 


وانتشر التعليم ف قريتنا كما انتشر فى أكثر القرى ء وقامت على أثر 
ذلك بالقری منازل نظيفة بل « فيلات » خخمة أحيانا » ولكن هذا قليل 
تراه متناثرا هنا وهناك » آما المجموع غلایزال يرزح تحت أعباء السنين » 
وقد ببنى المتعلم بيتا غخما » ولكن سرعان ما يحس أنه غريب ف القرية 
لان طريقته الى هذا البيت صعب مدمگر » ولأن الناظر الكريهة تحيط بمنزله 
من كل جائب » خلا يلبث أن يدع البيت والقرية الى غير رجعة ٠‏ 


لقد أهملت الدولة القریة تماما » وأهملت المحاغظات القرية كذاك » ونحن 
نعتب على المسئولين هنا وهناك ونذكرهم بذلك » ولكن أهل القرية أيضا 
يتجه لهم بخض العتب » غطالما تعاونوا لبناء مسجد واعداد أضرحة ء خهل 
یظنون آن هذا هو الاسلام فحسب ؟ لا ٭ أن عمارة الدئیا من أهم ما دعا اليه 
الفكر الاسلامى واقتئضته الحياة الكريمة التى يجب آن پستمتع بها 
المسلمون » ولهذا يتحتم على أهل القرية أن بتعاونوا لتنظيمها وتحسينها 
وتذليل الطريق اليها ٠‏ 


وقد زرت فریثنا مر“ وکنث آنوی أن آقضی بین آهلی ورغاق صبای 
أسبوعا أو أسبوعين 4 ولكن الليلة الأولى كانت مرفرة خانتظرت الصباح 


س ۳٣‏ سه 


بصبر آوشك أن ہنفد ٤‏ وف مطلع الصباح شددت الرحال عاكد! الى القاهرة » 
لماذا ؟ لقد كان الناموس يمثل حيشا من الأعداء هاجمنا بقسوة » غلم 
نستطع أن نجلس أو آن نام » ولم يتجد معه أى دواء ولم تنجح الكله 
« الناموسية » فى حمايتنا » خودءعنا البلدة آسفین » وبعد آسبوعين اتصل 
السبب خقيل لی : ان وزارة الزراعة قامت بعملية رشی للقطن خاهلك الدواء 
عنايتها بسلامة البشر والمواطنين الذين ينتجون هذا القطن وسواه ٭ 


دعوة حارة فيها كثير من الطموح ولكنه طموح ضرورى » هو أن 
نعيد ہناء القرية المصرية ونعيد تنظيمها » وآن تشترك الجهود الحكومية 
وجهود المحافظات وجهود الأفراد فى ذلك ؛ کل* بقدر طافته العلمية 
والمالية والجسدية ۰ 


وكلمة ختامية أرجو أن تبعث الغيرة فى نفوس المصريين ء هى أن 
الفریة فى السودان أجمل جدا من القرية المصرية وأدق تنظيما » وهی كذلك 
شديدة النظاغه » آما اسرائیل عدوتنا اللدود خقد أعادث بناء القرى والمدن 
ف أكثر غلسطین » فلتتجه لهذا الهدف » ولیس شىء بصعب على من يحاواء 
العمل بجد و اصرار + 
د 36 لد 


والآن هيا بنا نشد الرحال الى الزتازیق لنبسدا جولة مع الأزهر 
الشریف » ولنتابم رحلة الحياة فى هذا العهد العریق منذ دفقت بابه حثی 
نظرتنا نحوه عند کتابة هذه السطور ۰ 


الأزهمتر 


مكانة الازهر ومكانة علومه : 


الازمر هو ذلك آلنار العملاق الذى ترغرف رايته على الکون منذ 
آخثر من آلف عام »حرس الفكر الاسلامى فى كل الظروف وأمام كل القوى ٠‏ 
وارسل آنسعثه عبر البلاد وعبر البحار دون أن يعوقه عائق » خکان طيلة 
عدةر أجبال المخان الوحيد ف العالم الاسلامى الذى سطع فيه نور الع 
يوم خبا ذلك النور فى كل مكان » ثم كان الملاذ الذى أختير منه الممعوثون 
لدراسة الطب والهندسة وغيرهما من العلوم ا لمدئية يوم بدأت النهضة ف 
مصر لاحباء هذه العلوم ۰ 


خلنعش مع الأزهر ردحا من الزمن لنراه وهو يكبو ويفيق من كبوته . 
ولنراه وهو يصارع الزمن ليظل يخدم الاسلام ى مختلف الأرجاء ٠‏ 


وقد كانت خطوتی الأولی نحو التعلیم هی دخول معهد الزقازیق . 
أحد خروع الذزهر الشریف ‏ وكان ذلك ى مطلع الثلاثینات » ومنذ ذلك 
الحين لم تنقحلع صلتى العلمية بالأزهر » عشت خيه طالبا خترة طويلة 
وتلقيت فيه علوما لم أكن أحس یومھا نها علوم تخدم الاسلام » و آنما كانت 
مزيجا من الفكر > النحو والصرف والعروض والتفسي والحديث والفقه 
والكيمياء والحساب ۰۰۰ وكانت فى مجموعها تلم الطالب من فرقة 
الى فرقة » ويرجى أن تشسانمه فى النهاية الى وظیفة يتعيش منها ٠‏ 


واذا كان الطابع الروحى قد اختفی من دراستنا » غانه قد وجد فى 
شا زی الشیوخ آلذین كان عليهم » بحكم هذا الزى » وبحكم الانتماء 
الى الازهر پشکل عام أن یکونوا من التحمسین لاسام وللتفقه قيه ٠‏ 


وكأن علوم الأزهر كانت بذورا عاشت فى نضی مدة طويلة » فلما 
هطل عليها وابل الفكر غیما بعد بدأت تزدهر وتنمو ء وکائت خير عون لی 
عندما هيآتنى الظروف للتعرف الحقيقى على دیننا الحنيف من خلال دراسة 
« الحضارة الاسلامية » و « مقارنة الأديان ) غند وحدت أن رصعدا ضخما 


سے 6 سم 


من دراساتی بالگزهر يمكن آن ينتفع به ء وآخذ هذا الرصيد يتحرك 
خآمدگنی بکثیر من الوسائل التى حملتنی الى الغايات التی بدأت" أتطلع لها 


لقد درست ف الفقه موضوع تعدد الزوجات وموضوع الطلاق ونظاحم 
المراث والرق » وحفظت رای الاسلام فى هذه الموضوعات وما ماثلها > 
ولكنى لم أعرف شینا قط عن فلسفة الاسلام تجاه هذه الدراسات » ولم 
يذكر الشيوخ ولا المراجع القديمة كلمة واحدة عن أسباب اتجاه افاسلامم 
نحو تعدد آلزوجات أو اباحة الطلاق » أو الاخذ بهذا النظام فى الميات 
أو الرق » ولم يكن فى طوقى بناء على ما تطمته فى الازهر أن ادافع عن 
الاسلام اذا هاجمه من بری أن تعدد الزوجات بلاء » وأن الطلاق تدمبي 
للبيوت » وأن من الظلم ألا نساوی المرأة بالرجل فى الميراث » وأن نجيف 
الرق » فلما بدأت' فيما بعد أدرس تشريعات الادیان الآخرى » وأقارت 
بینها وبين الاسلام » ولا بدأت آدرس فلسفة التشریع الاسلامی اتضح 
لی ما لم أعرفه فى الأزهر > ولكن علوم الأزهر كانت على كل حال اساسا لکل 
ما عرفت فيما بعد ٠‏ 


من أجل هذا تجدنی شدید الوفاء للأزهر » شديد الحرص على خدمته > 
سعیدا بالارتباط به ء وأنا أعرف أن كثيرين من الناس الذین لهم جذور 
أزهرية يغفون هذه الجذور » ويضيقون بذكرها » ولست من هؤلاء » خان 
أول جملة تقرؤها فى التعريف ہی على ظهر غلاف هذا الکتاب وسواه من 
كتبى آننی تلقيت علومى ف الأزهر ٠‏ 


ولكن الصورة الحقيقية لانتفاعى بالأزهر يمكن أن تتضح اذا تصورت- 
أئك زرت یوما صديقا لك خأعطاك قطعة من حجر » لم يوضح لك قيمتها ریما 
لأنه هو نفسه لا يعرف قیمتها » وبالتالى لم تعرف آئت لها قيمة » وألقیتتها 
فى متاعك غير حريص عليها » ومرت الأيام ختابلت رجلا صناعا علعكمك 
القدرة على التعرف على الأحجار الثميئة وعلى أن تصوغ منها أجمل حلى* 
وأنفعه » وتحسست” الحجر الذى أخذ"تته يوما من صديقك خوجدته ثمیتا 


او 


جدا » ورحت تخوج منه" حليا تخلب الانظار » وکان من الوفاء أن تزداد حبا 
لصديقك الذى منحك هذا الحجر » وأن بعش ذکره الطیب فى خلدك + 


غالذین اعترغوا بصلتهم القديمة بالأزهر واغتخروا بها هم الذين 
تعرفوا على قيمة الأحجار الثمينة الثى أخذوها منه ء أما الذين لم یتعرغوا 
على قیمتھا خقد تنكروا للأزهر ورہما آلقوا بهذه الأحجار بعیدا عنهم لأنهم 
لم يروا فيها الا ثقلا ترزح به حقائبهم ٠‏ 


حساسية الأزهريين : 


ووفاونا للأزهر الذى یدفعنا لتخصيص مساحة كبيرة للحديث عنه 
فى هذا الكتاب ء يجعلنا حريصين على الصراحة معه وعلى الرغبة فى أن 
نجعله كما ينبغى أن يكون » ولكن شبثا مهما يعيش ف الأزهر وتتعمق 
جذوره فيه ذلك هو « الحساسية الشديدة » غأآى نقد للأزهر يثير ثائرة 
الكثيرين من الأزهريين ویتغضبهم » ولست أدرى هل يرى هؤلاء فى الأزهر 
آنه وصل الى درجة الکمال غلیس غيه موضع نقد ؟ لا أظن أن أحدا فى 
الأزهر. يرى هذا الرأى » خالکمال لله وحده ۰ 


هل يحب الأزهريون أن يبقى الأزهر بعيوبه دون اصلاح ؟ ٭ 


لا أظن » غمن الوفاء للدين وللأزهر أن نعرض عيويه ونحاول 
اصلاحها ۰ 


الذى أعتقده آن الأزهريين رأوا آزهرهم هدفا لتقد غير موضوعى 
أحبانا » ولنقد غير بنگاء أحمانا » ورأوا کذاك محاولات للثيل من الأزهر 
على أن ذلك وسيلة للنيل من الاسلام باعتبار الأزهر أقوى حصن يخدم 
الاسلام » ومن هنا آساء الأزهريون الظن بأى نقد بتجه للازهر وتحمسوا 
للرد على ذلك الثقد ۰ 


وف حدیث شر لی بجريدة الاهرام فى مطلم عام ( ۱۹۷۲ ) ذكرت 


e‏ لم 


آن علم ر مثارنة الادیان » لم بآأخذ مكانة فى الذزهر وكذلك دراسه 
ر الحضارة الاسلامية » على النسق الجدید » وقد قابلنی عقب ذلك صدیق 
آزهری ء ووجدته غاضبا لذلك ۰ وذکر لی أن زملاءه ساءهم مج ومی 
علی الأزهر ۰۰ 


وانا لم اهجم على الازهر وائما أشيد بذکره فى کل مجال » ولخنی 
آرید له الخير و التطور » ونندی للدر اسة فيه موضوعی بنگاء رجاء أن يلعب 


الاز هر دور ۵ ف کل العالم » وآن بسترد مكانته اج البقاع التی اهتزت بها 
هذه المكائة ۰ ۰ "۳ 


واللهم اشهد آننی لا آرید الا الخير » ولا يدفعنى الا الصالح العام : 
وسیکون حديثى عن الأزهر حديث عارف به » طالبا فيه وأستاذا به » حديث 
رجل ارتبط به من مطلع الثلاثينات ولايزال على صلة به » وتنمو هذه الصلة 
من يوم الى يوم » وأدعو الاخوة الأزهريين الى دراسة ما أكثبه دون 
حساسية غلیس غیهم من انتفع بالأزهر أكثر مما امتفعت ولا من بحيه 
أكثر منى ۰ 

والآن هيا بنا لدراسات عن الأزهر الشريف » خيها حقائق وذكريات 
ونقد وآمل ۰ 


فى معهد الزقازيق : 

من الناس من يؤمئون بالقدرية ومنهم من يتنكرون لها » ولكنهم 
جميعا لو تدبروا أمرهم برق وآناة لرآوا القدتر يلعب فى حياتهم دورا 
كبيرا » وأنا آخذ بالوسائل والوساگ:!ڈ قدر الطاقة » ولکنی آومن أن القدر 
يتصرف » وارضی بتصرخه عندما لا توصلنى وسائلی انی الغاية التى 
أرجوها ء وعندما پنحرف ہی القدر الى غاية آخری » وكثيرا ما كانت الغاية 
التى أرادها لی القدر آنفم وآمثل ٠‏ 


۳ي س 


وكانت آطماعی تقف ہی عند مدارس التعليم الأولى » وتصور" الفرق 
اشاق بين ما رده ی وما آرادہ لی الک لت کنت اعدم بت 
بوصلنی الى مدرس بالتعلیم الاولی » ولکن الله تعالى ف سماه سد" ف 
وجھی هذا الطريق » وفتح لی طريقا آخر آفسح وآیعد" مدی » وکنت 
آرانی حزینا يوم لم أنل منای ء وام أكن أعرف أن ما ادخرته السماء 


لی کان أعظم وأعظم ٠‏ 


شکرآ لله على ما منح عبده ولا پمكك العبد الا شكر سيده ٭ 


على أن باب الأزهر لم يفتح لی بيسر يوم طرقته ء حين لم يبق 
سواه آمامى وسيلة للعلم » فقد ذهبت الى معهد الزقازيق صبيحة يوم سبت 
ومعى كل أوراقى » ووقفت آمام الكاتب الذى یتلقی طلبات الراغبين فى 
الالتحاق » ولكن الکاتب ردگنی قائلا : ان موعد قبول الأوراق انتهى يوم 


الخميس الماضى ٭ 


واتخذت ركنا وقفت خيه هنیهه » وهناك قفزت دمعة من عينى » و الحق 
آنتی لم آد*ع" الله أن يجعل لی مخرجا » غلم أكن أعرف آنذاك أن دعاء الله 
قد يفتح الأبواب المقفلة ويجعل المستحيل ممكنا ء . 


ورآیت فى موقفى هذا شیخا بدين الجسم » پرغل ف ثياب هاخرة ۰ 
بتجه نحوي ويسألئى برفق عن سيب كابتى ۰ 


ولنقف عند ذلك الشیخ وقفة ء انه الاستاذ الشيخ أحمد شفيع 
السید » عرفته غیما بعد ء وتوثقت ثقت صلتی به » كان شاعرا ممتازا » مرهف 
آکثر مما يفعل الآخرون » ولذلك اندفع نحوى وسآلئى عما يحزننى ویبکیٹی » 
غلما قصصت عليه قصتى » قال : تعال معى الى شيخ المهد لعله يجند 


٤٤ س‎ 


غاندفعنا اليه » وعرض عليه غضیلة الث لشیخ شفيع قضيتى خآصدر آمرا 
للكاتب الختص أن یقبل آوراقی قائلا : خذ آوراق هذا الطالب خقد یکون 
انسانا خافعا ۰ وتتاول الکائب الأوراق منی ٠‏ 


من الحق على ان اعطر هذا الکتاب پاسم شيخ العهد . أنه خضيلة 
الاستاذ الشیخ عبد الحکم عطا ء وکان رجلا مهيب الطلعة ‏ نقرا الصفاء 
فى وجهه وتحس الاخلاص ف کیانه » انه من الهات الخلقية والعلمية التی 
لا تتكرر كثيرا جزاه الله عنی آحسن الجزاء ٠‏ 


ولنعش مع غضيلة الشيخ شفیع سلورا آخری ء لقد نسی الرجل 
معروفه الذى قدمه لوجه الله » وتعیر شکلی بعد ذلك من صبی پلیس 
الجلیاب الى طالب پلبس الکاکوله والعمامة » غلم يكن من الیسیر على 
الشيخ أن یمیزنی بين مثات الطلاب ء وما كان هذا بعنیه » ولكنى كنت 
آعرغه تماما لأن شکله لم يتغير طبعا > ولما تقدمت ہی السن » ويدأت 
أقرض الشعر وآجيده » توثقت صلتئى به » فقد كان رائد الشعراء من 
الطلاب » وکنت آعامله باجلال لا كمعلم خقط بل باسم العون الکبیں الذى 
قدمه لی خفتح لی بابا كان مقفلا » ولم آخیره قط بتارپخه معی » ولذلك 
كان پدهش من شدة اجلالی له ومحاولتی تقبیل يده رغم کبریاء الشباب 
تجاه هذه العادة ٠‏ 


ومر الزمن ٠٠+‏ ودخلت دار العلوم وسافرت الى بعثة وعدت دکتورا 
يهش لذلك لأنه لا يعلم سبب كل هذا التقدير الذى لا عهد له بمثله من كل 
تلاميذه » وف يوم تلقيت بطاقة منه يحملها طالب يريد الالتحاق بكلية دار 
العلوم وكان مجموعه أقل قليلا من المجموع الذى حددته الكلية ان يقباون 
بها » وبقول شپخی ف البطاقة : ان هذا الطالب قريبى وآنا أتوسل بك آن 
تساعده ما أمكن ٠‏ 


مغ اه 


يا لله ٠٠٠‏ لقد هزتنی هذه البطاقة هزا عنيفا » وقلت لنفسى : اليوم 
آن الأوان أن آوفتی" الدين » وأسرعت لأستاذنا الدكتور ابراهيم سلامة 
رحمه الله وقصصت عليه القصة بكل دقة وكان يقوم يعمل العميد خضحك 
وصفق وقال : ان الدگیٹن لابد أن پقضی » واتخذت" الكلية قرارا بتخفیض 
الجموع الذى اشترطته درجة أو درجتين لتفتح الباب لهذا الطالب ولكل 
من يحمل مجموعه » وسدگدت* بذلك دینا كان قد مفى عليه آکثر. من 
عشرين عاما + 


ودعاء من الأعماق أن يرحم الله أولئك الذين يسروا سبيل العلم لى » 
وان يجعل لهم ثوابا عن كل عمل أقوم به لخدمة الدين والوطن » غما كنت 
لولاهم بمستطيع أن آفعل شيئًا + 

وهمسة الى القارىء أن يعمل الخير حبا فى الخير غير مترقب له أى 
جزاء ء ولیتاکد أن الجزاء ان يضيع » وصدق الله القائل « ان الله لا يضيع 
أجر المحسنين » ورحم الله الشاعر العربى الذى قال : 


ولنعد الى أحداث الحياة بمعهد الزقازيق لأقرر أننى اتجهت الى 
العلوم التى كانت تلقى لی سنهمر » کالظمان یصادف الرى » وكالجائع 
الضارى يحصل على الطعام ء ولقد أخلصت العلوم کل الاخلاص » وعنيت 
بالدروس كل العناية » خلم يحصل آننی تخلفت مرة واحدة عن درس » 
أو انصرفت لحظة واحدة عن معلم » وكنت الى جانب ذلك حسن الصلة 
بزملائی وشيوخى ۰ وسرعان ما جنیت ثمار ذلك الجد وهذا الاقبال » 
فقد دخلت امتحان النقل للفرقة الثائية الابتدائية » وأعلنت النتيجة غکنت 
الثالث بين مكات الناجحين » ويعلم الله آننی الى أن تلقيت” الشهادة بذلك لم 
أكن أعلم أن هناك ترتیبا ہین الناجحين » وکانت حياتى الساذجة البسیطة 


تخب لی أن المسآلة نجاح أو رسوب خقط » غلما تلقيت الشهادة بهذا 
الترتیب آحسست بعاملين متناقضین يعتوراننى » العامل الأول السرور 
بهذا التقدم ء والعامل الثانى القلق والتساؤل : اذا لم أكن الأول ؟ 
وبماذا پفضلنی الأول والثانى اللذان سبقانى ؟ وخطر ببالی أن الأول 
والثانى ريما كانا من الذين رسبوا ق العام الماضى » خهم ‏ يسيب بقائهم 
سنتين فى الفرقة الأولى ‏ أقدر” على العلوم من الذين آمضوا سنة واحدة » 
ونساعلت عن امکان ذلك » خقيل لى : ان الراسبين لا يطمعون الا فى النجاح ء 
والغالب آن مواهبهم لا تژهلهم للسبق ٠‏ وعدت للتساوّل عن سبب تأخری 
عن سوای » وأزمعت أمرا + 


وف الاعوام التالية بالقسم الابتدائی والثانوى حففت آمنینی » 
وأصبحت الأول دون منازع فى كل امتحان دخلت غيه ہما فى ذلك الشهادة 
الابتدائية والشهادة الثائوية على كل معاهد القطر + 


طرفة” عن المنافسات : 


ولم تخل منافساتنا البريئة من طث رى » تحضرنى طلرخة منها » فقد 
كان لنا زميل لا يهتم بالترتيب أو قل لم يكن له نصيب خيه » وحدث فى احدى 
الفرق أن تفز الى الخمسة الأوائل غآصبح الرابع وكان هذا خوق آماله » 
غلم يتمالك نفسه وراح يلوح بشهادته وأنه الرابع » ولابد آن بكون الأول 
فى العام القادم ۰ 


لقد غفرنا له سروره بتقدمه لأن ذلك كان طفرة“ كبيرة بالئسبة له » 
ولکن آطماعه فى أن پکون الأول فى العام القادم كانت ف عالنا ‏ 
تحمل تهديدا لی » بابعادى عن مركز أصبح بالنسبة لی حقا تاریخیا ؛ وآمام 
هذا التحدی آعلنت موقفى وهو آننی ملتزم بأن يلعد هذا المتوعد عن 
العشرة الأوائل جميعا » وثارت بذلك عاصفة من الضحك بين الزملاء خاذا 
كنت استطیم أن أحافظ على مکانتی کول الناجحين غکیف لی بابعاده عن 


س ۷ — 


لهم السبق عليه ٭ 


وتعاونت فعلا ء ولكن الزميل کفانا مثونة ااشقة غانحدر الى حيث 
كان بعيدا بعيدا عن الصفوف الأولى ٠‏ 


ازهرنا لم يعرف الامتحان فى المقروء : 


ولم يكن فى أزهرنا الآفة التى ظهرت فيما بعد وعششت فى الازهر 
واستقرت فيه » وهى ما يسمى « الامتحان فى المقروء » آنها آفة مريرة 
عر فت طريقها للأزهر فحرمت الطلاب من الفکر والثقافة » وأصبحوا 
يحضرون الدروس فترات قصيرة یضربون بعدها عن الحضور للمذاكرة » 
وینادون بان الامنحان فى المقروء » والتروء قلیل » ویضیع العلم من عام 
الى عام حتی بتخرج الطالب بحصيلة ضئيلة من الفکر والعلم ٭ 

وقد كان أزهرنا مثال النظام والدقة » وکانت الدراسة لا تتوقف الا 
قبل الامتحان باسبوع أو أسبوعين حين تعلن الادارة ذلك لاعداد الأمكنة 
للامتحان » وكانت المواد موزعة على الفرق » يسلم بعضها الى بعض بحيث 
لا يبقى باب بدون دراسة ٠‏ فقد درسنا الفقه مثلا فى القسم الابتدائی 
مرتین » وفى القسم الثانوى مرتين من أول باب الطهارة الى آخر باب الرق 
والوقف » درسناه مجملا فى الفرقة الأولى الابتدائية اعتمادا على کناب ای 
شجاع الذى حفظناه وفهمناه مستعينين بشرح این قاسم عليه » ودرسنا 
الفقه كله بكثير من التفصيل ف الفرق الثلاث التالية : الفرقة الثانية والثالثة 
والرابعة فاستوعبنا خلال هذه السنوات شرح كفاية. الأخيار على 
أبى شجاع ٠‏ 


وفى القسم الثانوى درسنا الفقه كله بعزيد من التفصیل فى الفرق 
الثلاثة الاولی » ثم شرحنا أهم قضاياه فى الٹرقتین الرابعة والخامسة ٠‏ 
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والذى حدث ‏ الفقشه حدث فى اللصو والصرف والتفسير 
والحديث » شمول" لابواب المادة كلها » والتطور بدراستها من مرحلة 
الى مرحلة ۰ 


وعرغنا قسطا کبیرا من العلوم الدنية : الحساب والجبر والكيمياء 
والطبيعة والجغراغیا وغیرها ٠‏ 


ویمکن القول اننا خرجنا من معهد الزقازیق بثروة وغيرة فى کل 
العلوم الاسلامية واللغوية » ثروة لم نحتج بعدها لزید » وکل ما احنجنا 
له بعد ذلك هو حسن استعمالها والانتفاع بها وبعث الروح غیها » وهو 
ما حاولته بعد ذلك ف دار العلوم وف جامعة لندن وجامعة کمپردج وحتی 
الآن . 


أحعداث بالعہسسد : 


وق معهد الزقازيق حدثت لى أحداث ينحنم تدويئها » وكان الحدث 
الأول خبیل امتحان الفرقة الرابعة الابتدائية أى قبیل امتحان الشهادة 
الامتداثية » وکان لهذه ااشهادة آنذاك مکانة ملحوخلة ۰ خهی أول لقاء بين 
طلاب المعاهد الأزهرية فى كل مكان » وبهذا تبرز المنافسة بین المعاهد > 
ويحاول كل معهد أن پدفم من طلابه مجموعة لتکون بين الأوائل فى 
الترتیب العام ۰ 


وتطلعت للسبق وأعددت نفسی له » ولکن بل الامتحان ببضعة 
أسابيع حدث حادث عكر الصفو » وكاد بغير مجر ی الحياة : خلنسر مع هذا 
المادث خطوة خطوة ٠‏ 


کان من وسائل اهتمامی بالاستعداد لاشهادة الابتدائية أن التحق» 


بالقسم الداخلی بالمعهد ء وكان للقسم الداخلى مشرف من اأعلماء + وكان 


-- ۹ي ہے 


مع بعض الرغاق ناكل بعض خيرات الريف البسيطة من البلح والفول 
السودانی ۰۰۰ خدخل علینا الشیخ الشرف وتبسط معنا كعادته » ودعوناه 
لیشارکنا » فاستجاب بکرم نفس وثناول بلحة أو بلحتین » ودخلنا معه فى 
حديث حول خيرات الریف الصری » وقلنا له ان من الشرف انا أن يقبل بعض 
هدايا من هذا النوع لاسرته موضحين أن ثمنها الادی لا قيمة له » وان قبولها 
سيجعلنا نحس بإلف وود بیننا وبینه » وأصر الرجل على أن نصرف النظر 
عن هذا الموضبوع » ولكئنا تمسكنا به » ولعلی فى الأسبوع التالى ‏ وکنت 
آساغر للبلدة كل أسبوع ‏ آحضرت له هذه الهدية المتواضعة ء وفع زميل 
آخر مثل ذلك » وكانت القيمة المادية لكل هدية لا تتجاوز قروشا تعد على 
الأصابع . ولم يكن لنا عند الرجل حاجة على الاطلاق ء خالهدية هدية بكل 
معنی الكلمة ويسيطة بكل معنى الكلمة كذلك + 


وبعد خترة ہرز خلاف بين شيخ المعهد « الشيخ أحمد مکی » وبين هذا 
الشرف » وحاول شيخ المعهد غفر الله له آن يجمع هنات للمشرف ليوقع به » 
وذكر له آحد الفراشين قصة البلح والفول السودانى » فاستدعانى شيخ 
المعهد وسالنی عن ذلك خانکرت » وآنکر زميلى الآخر کذاك ولكنى » تحملت 
أكثر الضغوط : وقابلته بانكار رزين » خقد قدكرت أن من ااظلم أن أتسبب 
فى عقوبه انسان برىء ٠‏ وآن تكون هذه البلحات سيبا فى تهديد مستقبل 
شبخ فاضل وتهديد مستقبل آسرته » ولم يكن لنا مستقبل نحرص عليه ٠‏ 
وهددنى شيخ المعهد بالفصل من المعهد اذا لم أعترف » غقلت « وليكن » 
وطردنی من المعهد » خحملت متاعى على كتفى وعدت للقرية ء وشجعنى أهلى 
جز اهم الله خیرا وخضكلوا الفصل من المعهد على كلمة الشر » وخيل الى ائنی 
عدت من جديد لأباشر التجارة بالريف كما كان آبی یفعل أو لأباشر 
الزراعة ٠‏ 
ومر اسبوع وأسبوعان ۰۰۰۰ ثم ذهبت متسللا ألى المعهد لأتاكد 
من أن قرار الفصل قد حسدر » أو لألتمس عفوا » وهناك عرفت أن هناك 
مراقبة عامة من خارج المعهد تشرف على امتحان الشهادة الابتدائية 
(م , - رحلة حياة ) 
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( كونترول ) وآن رئيس لجنة المراقية اسمه الشيخ (ز + هب جاب الله 4 
خاندفعت له وسألته : هل آنا ممنوع من دخول الشهادة الابتدائية ؟ خاجاب 
دون تفکیر : لیس بين طلاب الشهادة الابتدائية من" هو ممنوع من 
الامتحان + وسالنی عن اسمی » وطلب الکشوف ؛ وطمانی بان اسمی مدر ج 
بالکشوف ولیس هناك شىء ضدی ۰ ولا عرف سيب سوالی وعرف 
تفوقی » هد" من روعی وطماننی وأكد لی آنه السئول الوحید عن الامتحان 
ولیس لسواه سلطة على الاطلاق فى هذا الامشحان وعاد بسالنی عما اذا 
كنت مستعدا للامتحان كما بنبعی » خذکرت له ان ستعدادی هو استعداد 
من يطمع ف أن یکون آول الشهادة فى القطر ۰ خابتسم ودعا لی ۰ 


ودخلت الامتحان التحریری ولم يكن بالنسبة لی الا اغنية جميلة 
رحت غیها نمق الاجابة وأجمثلها حتی استحققت النهایات الکبری ریما 
فى کل الواد » وق آحد الامتحانات چاعنی شيخ العهد مکفیرا » وطلب منی 
أن أقف لیفتشنی خند تکون معی بعض الذکرات ؛ وسخرت منه لأنى 
آستطیم أن آکتب من الذاكرة آروع مما پوجد فى الذکر اث : ویعد لحظات 
رآیت الشیخ جاب الله پهرول نحوی ودفع شيخ العهد آمامه وهو يقول : 
ائركه يا سیدنا الشیخ » اترکه يا سیدنا الشیخ ٠‏ 


وجاء الامتحان الشفوی » وکان يتحتستب له کل حساب » خحضر 
الشيخ جاب الله بنفسه » وعرضت" على اللجنة جهدی ۰ غفی النحو مثلا 
كانت ألفية ابن مالك هی القررة » وکنت أحفظها عن ظهر قلب ٠‏ وآعرف 
شرحها تماما ء بل ذهبت الى مدی آبعد » غان ابن عقيل ى شرحه على الالقية 
كان آحپانا پختلف مع اہن مالك : ویذکر شروطا خاتت الألفية » وكنت ‏ وقد 
بدأت آنظم الشعر ‏ آکمل آلفية ابن مالك باضافة بعض آبیات انتظمها على 
نسق الألفية تحتوی الشروط التی خاتت ابن مالك ء وف المحفوظات ‏ كما 
كنا خسميها ‏ قرت لهم من شعری بالاضافة الى شعر الشعراء » وكانت 
جلسة جميلة رائعة استحققت خيها تقدير الأساتذة واعجابهم ومنهونى 
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آرقی الدرجات . وخنت اول الناجحین فى الشهادة الابتدائية وبینی وبين 
الثانی آکثر من آربعین درجة ٠‏ 


أغلب الخلن ان الذہن أساعوا والذين أحسنوا خارقوا هذه الحياة الى 
رحمة الله » ولش الذكريات لا تموث + 


ف القتسم النانوی : 

ودخلنا القسم الثانوى بالمعهد . واعترانا شىء غير قليل من الزهو 
والغرور . وهنا ننظر لحللاب القسم الابتداثى على انهم حمغار ونحن 
عمالقة ء وكان هؤلاء پنظرون لنا باعجاب وتقدير : يحتذون حذونا ویروننا 
قادة وزعماء . وهناك طثر"“فة توضح مكانة القسم الثانوى بالنسبة 
للابتدائی آنذاك . هی أنه كان ہالقسم الثائوی فراش سودائى اسمه 
نور وكائت له بحلاقة كتب عليها : 


محمد ثور 


غراش ثانوی بمعهد الزقازيق 


وف القسم الثانوى بدانا نتطلم للحياة : وثابرنا على قراءة مجلة 
الرسالة والاسلام وتربى عندى ذوق أدبى کان قد بدأ ظهوره ف آواخر 
القسم الابتدائی » وتعرفت" على دواوين الشعراء » ورحت آقرؤها وآلتھم 
ما بها من صور وفن وبخاصه شعر التنبی وآحمد شوقى » ولم يمض وقت 
طويل حتی كنت آحفظ آکثر الشوقیات واکثر مسرحیات شوفى ٠‏ ورحت 
أقرأ للعقاد والازنی وطه حسين وأحمد آمين . ونما ما عندی من ذوق آدبی 
من عام الى عام . واصبحت بين خطیاء المعيد وشعرائه : وکائت الحركة 
الوطئية تنمو واستطاع الشباب المتعلم أن يز م الزعماء بان يتحدوا لتتم 
المفاوضة مع الستعمر الانجلیز ی تمهيدا المعاهدة التی جاءت على آثر 
ذلك وهی معاهدة سنة ۱۹۳۹ . والمهم أن هذا الاتجاه دفع ہی الی جو 
الخطابة والی المجتمعات والسياسة . وقد تعلمت كثيرا من هذا الاتجاه , 
وكان من أهم ما تدربت عليه وففاث الخطاية بين الجماھیر . والشعر الحماسی 
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الذی طافا آطلق الأكف بالتصفیق » والشعر العاطفی الذی عبگر عن 


وسنعود للحدیث عن الشعر بعد قلیل » ولکن الذی يلزم آن آذکره 
هنا آن هذا الاتجاه الأدبى الجماهیری لم يقلل اهتمامى بالتفوق العلمی 
غحافظت تماما على آن أكون الأول بين الطلاب طيلة القسم الثانوى ٠‏ 


وف نهاية القسم الثانوی حدث لی حادث أثكر ف مستقبلى ء خقد 
كنت ابتداء من الفرقة الرابعة الثانوية أعدة من آهم زعماء طلاب المعمد 
أو طلاب آلزقازیق جمیعا ان لم آکن قد آصبحت آهمهم » وکنت آئزعم 
الحرکات الوطنية الطلاب بهذه النطقة » وکنت بمعهد الزقازیق على صلة 
بباقی ا عاحد الأزهرية » وباللجنة العامة بالقاهرة » وف تلك الأثناء كانت 
هناك حرکات سياسية قبيل الحرب العالية الثانية وحرکات تتصل بمستقبل 
الأزهر ء وکانت اللجنة العامة بالقاهرة ترسل لی خطابات عن الخطط التی 
تتبع » أو تسأل رأيى عن اتجاه الطلاب نحو نقطة ما » وقد سمح شیخ 
المعهد الشيخ سلیمان نوار لنفسه » سامحه الله » آن يفتح هذه الخطابات 
ویعرف ما بها » غلما آعلنا مرة الاضراب متعاونين مع باقی الطلاب لخير 
مصر وخير الأزهر ثار الشیخ وآصر على الانثقام » وکان يعتقد آن الانتظام 
ف الدروس هو خوق الوطفیة وغوق الاصلاح ء وآنه قد ينيله حظوة عند 
بعض ولاة الأمور » حظوة تقدير لحزمه على الأقل » غآنزل ہزعماء 
الطلاب عقویات فاسية » شملت الفصل من المعهد » والحرمان من دخول 
الامتحان عاما أو الحرمان من دخول الدور الأول » أو قطم بدل الجراية 
عن الطلاب بضعة شهور » وقد شفع لى تقدمی ورضاء جميع الشیوخ عنی » 
غکائت عقوبتی الحرمان من دخول الدور الأول » وآمضيت صیفا مریرا 
آستذکر يه وآعد ننسی للامتحان » فى حين كان كثير من رخاقى قد نجح ف 
الدور. الأول + 


وقد قوت هذه العقوبة عزمى على مغادرة الأزهر » خالتحقت بكلية 


سس ۳ صلتد 


الزقازيق : الشاس و امديتنة : 


قبل أن آغادر الزقازیق الى كلية دار العلوم بالقاهرة لأبدأ مرحلة 
التعليم العالی ينيغى أن نقف وقفة مع الزقازيق » خقد عشت فى هذه المديئة 
تسع سنوات من آهم سنی العمر » دخلتها صميا قليل التجربة قليل المعارف » 
وعشت بها حتى عهد الشباب وئلت غیها قسطا من العلم عرفت غیما بعد أنه 
مادة طسبة جدا لمازاولته من در اسة ومحث + 


وہالاضاغة الى المادة العلمية التی حصلت عليها فى الزقازيق أجدنى 
تعلمت كثيرا من مجتمع هذه الدينة » خالناس بالزقازيق أميل الى الخير » 
فيهم شهامة وكرم » وغمیم بساطة لا تعرف الانحراف أو التعقيد » خهم 
بذلك جديرون بلقب « الثسراقوة » الذى بقسوله بعض الناس عنهم 
ويغمزونهم به باعتبار هذا اللقب يعنى شیئا من « العبط » والشراقوة 
برحبون بهذا اللقب ويؤثرونه مع ما فيه من الغمزات على اتجاهات المكر 
والغموض ٠‏ 


وانی لأذكر صبای ف الزقازیق » وأذکر صور آلعون التی نعمت 
بها من کل من" تعرفت علیهم من سکان هذه الدينة » خأصحاب النازل 
التی كنا ننزل بها کانوا کرماء ولم یکونوا قط مستغلين » وأصحاب التاجر 
التی كنا نتردد علیها کانو! یمتازون بالقناعة والسماحة » وكذلك كان العمال 
الذين كنا نحتاج الى عملهم فى کل شىء مثل حياكة اللابس أو کیها » آما 
غسيل الملابس خقد كنا نقوم به بآنفسنا » وکان آساتذتنا وزملانا وأكثرهم 
من الشراقوة نماذج طيبة ق الصحبة مما جعلنى اخرچ برمید طیب من 
الأصدقاء خلال هذه الفترة + ۱ 


من أجل هذا تجدنى أحتفظ بأجمل الذكريات لهذا العمد الطيب بمدينة 


TT 


الزقازيق » وآحاول أن آرد الجميل لأبناء الذين آکرمونا وساعدونا » ولست 
أملك أن آفعل لهم شیٹا الا القلیل الذى يرمز الى الاعتراف بالجميل ء 
قاذا دعيت الى آن ألقى محاضرة مالزقازيق استجبت بسرعة مهما كانت 
الشواغل كثيرة » وقد حدث مرة أن إلتقيت فى حفل أقيم بمناسبة مولد 
الرسول باارکز العام للشبان المسلمين بزميل كريم ( آستاذ بجامعة 
القاهرة ) » وطلب منى هذا الزميل أن ألقى محاضرة فى كليته » خرجوته 
تأجيل الموعد اذ كان وقتى مزدحما بالعمل فى ذلك الحين ٭ وق نفس اللحظا 
اندفع نحونا الدكتور محمد مصطفى ميتكيس رئيس جمعية الشسنان 
المسلمين بالزقازیق وقال لی ان الجمعية تدعونی لالقاء محاضرة هذا الاسبو د 
بالزقازيق خقبلت على الفور ۰ قال زمیلی : ما تعلیل هذا ااتصرف ؟ تؤجل 
الحاضرة التى طلبتها منك وتستجیب دون تردد لدعوة آخری دون تأجیل 
غاجبت : انها الزقازیق وهی غرصة آغتنمها لأسدد بعض الدین للذين 
آكرمونا فى آولی مراحل الحياة ٠‏ ووافق زمیلی الفاضل اذ رای أن و 
الاستجابة لوا من العرغان بالجمیل + 


. و هناك محاضرات تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية وتصرف مکافات 
ان يلقونها » ومن الطبيعى آننی لم آقبل قط آیة مكافآة عن محاضراتم 
بالزقازيق وكنت أطلب دائما أن توجه هذه الكاغاة الى مكاتب تحفب 
القرآن الكريم أو آمكنة البر بالدينة » ثم آصبح هذا دستور حياتى كاد 
دعبت لالقاء محاضرات بأمكنة آخری ٭ 


ومحاضراتی بالزقازیق كثيرة وجمهوری بها كبير » ولکن للاسف هنا 
مکان ثمنیت أن آقف محاضرا به » ولکننی لم آنل آمنیتی » وقد ذهبت ال 
مدى لم أذهب اليه قط لأحقق هذه الأمنية » خقد عرضت استعدادی » واکذ 
لم آجد من یدعونی أو من پقبل أن آدعو نضی لألقى هذه المحاضرة ٤‏ ما ه 
هذا الکان ؟ ٠‏ أنه معهد الزقازیق الدینی ۰۰+ 


اننی أتذكر صبای بالعهد » وآتذکر آحلام الصبا » وانفعال الطلا 
بای زاثر آکبر منهم سنا أو آوسع تجربة » واعتقادی أن ولوف بينم 


سے 80 م 


محاضرا سیکون دفعة قوية لهم » وسیبعث طاقات من الأدل فى نفو 7 
وسيحيب لهم الجد » ولكنى لم أستطع أن آنال هذا الأمل لأخطو نحو هذا 
اليناء العملاق منحنی الرأس اجلالا واکیارا لما كلت فيه من علم 
ومعرفة ۰ 


وبعد هذه العجالة بالنسية لاناس تعال بنا الى الدينة نفسها لنتحدث 
عنها قلیلا » لقد خارقت الزقازیق سنة ۱۹۳۹ الى القاهرة أى منذ مدة طويلة » 
ولازلت آذهب لازقازيق من حين لآخر » أجتازها فى الطريق الى قريتى ء 
وازور بها بعض الأهل والأصدقاء وآلقى بها بعض المحاضرات ۰۰۰+ ولكن 
الشىء الذى يدهشنى بل قد يزعجنى أن الدينة تتخلف يوما بعد يوم 
فى نلاختها وتجميلها ومظهرها ٠‏ لقد رآیت ميدان النتزه وهو روضة جميلة 
ولكنه الآان مباءة آو آثرب الى المماءة 7 ورآیت شارع « البوسطة » شارعا 
واسعا نظيفا وهو الآن مدمر كريه » ورآیت ما كنا نسميه « واہور النور » 
منطقة انطلاق جميلة كنا خهرع اليها للاستذكار وا متعة وقرض الشعر 
خأصبحت لاشىء » ورأیت مداخل الزقازيق من ناحية ( أبو حماد ) وههيا 
والمدرسة الصناعية » وکانت مداخل معقولة ولكنها أصبحت الآن آسوا 
اعلان عن المدينة » وكلما دخلت الزقازيق من مدخلنا الذى يقود اليها 
وهو مدخل ( أبو حماد ) والتل الكبير آحسست آنی أجتاز منطقة خطرة 
استعيذ بالله ألف مرة كلما طرقتها » ورأيث الحسينية وكفر النحال والحریری 
وغيرها من الأحباء حيث کنا نعيش آنظف آلف مرة من حالها الآن ٠‏ واكتفى 
هواة” الخداع بمدخل جديد للمدينة من جهة منیا القمح » وبعض ابنية 
شيدوها لاقامتهم ومتعتهم على راس هذا الدخل ووجهوا الزائرین الى 
هذه المتطلقة ليخدعوهم عن الحقيقة ٠‏ وعن المديئة الحقيقية انی تعيش 
فى الظلام والالام ٠‏ 


ولم يحدث مرة أن فكر المحافظون فى التعرف على آبناء الاقليم الذین 
يعملون بعيدا عنه والانتفاع بأفكارهم أو حتى بجهودهم فکاننا وقد قفى 


س 0 مت 


الله علينا أن نعمل بالقاهرة مبعدون عن الزقازيق ولیس لنا حق 
فى التفكي فيها .۰ 

ان الحكومة لا تستطيع أن تعمل كل شىء » وينبغى أن یتعاون آهل 
کل قرية وكل مدينة للرقى بقراهم ومدنهم » وليت هذا النداء يصل الى 
الآذان والقلوب + 


ان ف الزقازیق قصورا ضخمة وفیلات خخمة » ولکن ااطریق الیها قاتم 
مملوء بالقاذورات » ولو خصص کل غنی جزءا ضئیلا من نفقات قصره ليسهم 
به فى تحسین الطریق الى هذا القصر لاستفاد الغنى واستفاد الفقير » ولکن 
هذا لا يتم الا بتفسيق تشترك غیه کل الأطراف » ونأمل أن يبرز هذا 
التنسيق الوجود ؛ انها دعوة نطلقها ہالنسبة للقرية وپالنسبه للمدينه ونرجو 
آلا تكون صبحة ف واد ۰ 


تطوير الأزهر : 


كل شىء ف الحياة يحتاج الى تجديد وتطوير » ويبلى آى شىء 
بسرعة اذا لم تتجه له العناية بالتجديد والتطوير » ولعل هذه القاعدة تصدق 
على کل شیء » على الملابس والفر اش » وعلى المنزل والأثاث » وعلى الأرض 
التی تزرع » والنهر الذى يجدد حفره وتحرس جسوره ۰۰۰۰ ولكن صدق 
هذه القاعدة على العلم أبرز وأوضح » غالکشف العلمى فى الطب والهندسة 
والجثر افیا يتجدد من يوم الى يوم » والطبيب الذى لا يتابع الدراسات 
الحديثة يتخلف وینهار بسرعة عجبية » والعلوم النظرية ومنها العلوم 
التى يمثلها الأزهر كالدراسات الدينية والعربية متطورة بطبيعتها من يوم 
الى يوم كذلك » وقد رأيت فى جامعة كمبردج كلية اللاهوت وهى فى تطورها 
تسرع الخطا أو تقفز خلا تلاحقها فى حركة التجديد آیة كلية أخرى + 


وتجديد الدراسات الأزهرية يمكن أن يكون من عدة نواح بأن تضاف 
علوم جديدة للمنهاج کمقارنة الأديان والحضارة الاسلامية ف مفهومها 


سے 67 — 


الجديد وكالفقه القارن الذى یعر نا مكانة التشريع الاسلامى بالتسبة 
للتشريعات الأخرى » وكملاحظة الصورة الشعرية فى الأدب » ودراسة 
قضية الالتزام ف الأدب والتاريخ ٠٠١‏ ويمكن ان يكون التجديد من ناحية 
اضاخة غلسفة الفكر خلا يدرس الفقه الاسلامى وحده وانما تدرس أهداخه » 
ويمكن آن يكون التطوير بحذف بعض الفروع التى لم يعد الفكر الحديث 
يتطلبها کالفروض البالغ خيها التى آوردتها كتب الفقه فى باب الطلاق أو 
الطهارة أو حذف ما ازدحمت به كتب التفسير من اسرائیلیات » ويمكن 
أن یکون من ناحية الأسلوب بأن تعاد کتابة هذه الدراسات بأسلوب العصر 
وصففاكه ۰ 


ولست هنا على کل حال أحاول أن آرسم للتجديد فى الدراسات 
الأزهرية » ولكنى آذکر امكان ذلك وضرورته » غقد تعلمت الفقه الاسلامى 
بالاز هر خلم آحس آنه پداغم عن الاسلام أو يبرز جماله كما قلت من قبل » 
وتلقيت محاضرات عن الفقه الاسلامى بأوربا خرأيتها بطبيعتها تداغع عن 
الاسلام لا عن قصد » ولكن لأن طبیعة الدر اسة اقتضت ذلك » والأمثلة 
عن ذلك قد آشرت اليها من قبل » وحسيك أن تقر باب الرق فى كتب الفقه 
وتقرؤه فى كتابى « الاسلام » الذى تأثر منهاجه بالدراسات الغربية ٠‏ 


ما أهم دعائم التطثوير ؟ : 


فى تقدیری أن آهم دعائم التطویر هى التطعیم الخارجی » خالجزر 
النائية التى لا يطرقها الئاس والتى یمیش بها هلها دون اختلاط بخيرهم 
يصبح أهلها أقزاما ضعاف العقول والأجسام بمرور الزمن » وهذا خفسه 
ينطبق على آية مؤسسة أو مصنع أو معهد لا يمسه التطعيم ولا تدخله 
دماء جديدة أو غکر جديد من حين لاخر ٠‏ 


والدماء الفكرية الجديدة معناها الاتصال بالتفكير العا مى والتأثير خيه 


والتاثیر به » خطبيعة الاجتماع بالآخرين تولتد جديدا » وقد يتحدد مضدر 
هذا الجديد » بأن يكون من ابتکار خرد معين » وقد لا يتحدد بان يكون من 


س 6 سب 


ابتکار المجموعة » بأن آسهم کل خرد باشارة آو خطوة بقصد آو بدون قصد 4 
فینتج عن ذلك جدید مفید » والازهر الشریف تد آخذ بهذا الاتجاه فارسل 
مبعوثيه للتمرف على ثقافة الغرب والاستفادة من مناهجها » ولکن للأسف 
هناك حقيقة مهمة ومخجلة هى أن السادة الذين زاملونا فى الخارج وحققوا 
أشواطا من النجاح لم یمودوا لکلیات الازهر کی ينقلوا ما عرفوا وکی 
يتمثوا معارفهم » بل النقطتهم المكاتب والاعمال الادارية ولم تأخذ 
الدرجات منهم نصیبا يذكر » ولست آذکر هنا آسماء هوّلاء فهم من آلشهرة 
بحيث لا نحتاج الى ذكرهم ۰ ومن الزملاء من اشتظل بالتدریس ولكن 
للاسف غلبه القديم فراح يدور فى دائرته لانه لم يقو على الصراع بين 
القديم والحديث ٠‏ 


٠‏ ولجا الأزه أحيانا للدماء الجديدة من خارجه » بأن انتدب لكليات 
اللغة العزيية والشريعة وأصول الدين آسائذة من الكليات المناظرة بالجامعات 
المصرية ء لکن عمر هذا الانتداب كان دائما قصيرا » وکان الأزهر یھی 
الانتداب أو كان الأسائذة يتوقفون عن الاستمرار فى العمل ويعتذرون عن 
عدم السير خيه » لأن الصراع كان يدور خفية أو علنا بين القدیم والحدیث » 
ولا يستطيع الأساتذة المنتدبون أن يتخلوا عن فكرهم ء ختكون النتیجھ 
هى الانفصال » وقد كان لى دور فى هذا الجال پتحتم آن آرویه بدقة 6 خفی 
سنتى ۱۹۷۳ ء ۱۹۹١‏ انتدبت لتدريس مقارنة الأديان فى كلية الشريعة 
بجامعة الأزهر » وسررت بهذا الانتداب سرورا بالغا اذ كان غرصة لی‌لارد* 
للأزهر بعض آیادیه ولأنقل للجيل الجديد خبرات الجيل الذى سبقه ء 
واستقبلتِ عملى بغبطة واقبال بالیعتی" المدى » ونجح عملى بالكلية نجاحا 
يفوق كل وصف ء جعل الطلاب يقبلون على محاضراتی بشغف كبير » وقد 
كان التزاحم على هذه المحاضرات شدیدا حثی كان من العسير أن أخترق 
صفوف الطلاب لاصل الى منصة المحاضرة » وطالما استعنت بفضيلة 
الأستاذ الشيخ زهي مراقب الكلية آنذاك ليساعدنى فى شق الطريق بين 
مدخل المدرنج والمئضة o. ٠‏ 


ےس ۵4 ہے 


ومع هذه الصورة الباسمة للعمل كانت صلتى بالأساتذة الأزهريين 
حليبة للغاية » خبعضهم كان آستاذا لی » وکنت اجلثهم جمیعا » وکانت 
نتاشج الامتحان رائعة تثبت اقبال الطلاب على المادة وحبهم لها واستفادتهم 
۱ اء 5 


وعلى هذا كان الاستغناء عنى عسيرا » وقتطع” انتدابی شيا غير 
طبيعى 4 ولکن الصراع الخفى ضد التجدید سرعان ما نجح » فالعیتت" 
المادة كلها لیر ما سیب ء ولم يرتفع صوت واحد ليدافع عن « مقارنه 
الأديان » ٠‏ 


لقد حزنت على ذلك كثيرا » وآرجو آلا يتهمنى أحد بآن حرصی على 
هذه المحاضرات كان لأسباب مادية » غقد كنت آنذاك مدرسا » وكان صاق 
مكاخاة الحاضرة لا بتجاوز السبعين فرشا » وآنا أسكن بالعادی وأركب 
سیارتی للازهر من أجل محاضرة واحدة ولا تكفى السبعون قرشا لتكاليف 
هذه الرحلة + 


الكتب الدراسية بالأزهن : 


ثم ان الأزهر لاتزال تعيش خيه الفية ابن مالك والاشمونی والصبان 
والسعد غلما غکر البعض ف التأليف الحديث تمثلوا بابن مالك والسعد فى 
النهیج » وہمناسبة الحديث عن هذا الثراث أحب أن آثبت آئنی شخصيا 
اجله وقد انتفعت به كثيرا » وآری أن يتعرف الطلاب الأزهريون على 
هذه الكتب كدراسةر للتراث ولکن ینبغی أن يأخذوا الفكر عن طريقه الميسكر 
غان آغلب ما اتجهت له عناية هؤلاء الشراح هو حل آلفاظ الكتاب المقرر » 
والويل للمدرس والطلاب اذا کان المؤلف ‏ وكثيرا ما كان الولفون - 
ركيك العبارة » ضعيف الأسلوب مضطرب الترکیب ء وكثيرا ما كانت الفكرة 
واضحة لنا جلية » ولكن العناية بالفكرة لم تصل الى درجة العناية بطريقة 
كخذ الفكرة من هذه الألفاظ » لقد كانت الألفاظ آشبه بالمقدسة > وکانت 
المقدرة على حلها هى العلم كله ٭ ۱ 


س ٭٦‏ ہے 


والعجيب » ولكن ذلك ليس عجیبا على من دخل الأزهر وعالج کتبه » 
انك تقر المتن ختفهم آکثره أو كله » غاذا ذهبت انرا الشرح عجزت عن 
فهم أكثره أو كله خاذا ذهبت الى الحاشسية والتقرير قابلت الفازا 
ومعمگیات ٠‏ 

ان الأمل كبير أن بتجه أبناء الأرهر الى معهد هم العظيم لتطويره 
واشاعة الروح فى علومه » وحراسة الامتحانات غيه » مع العلم ان الشائعات 
تتردد حول هذه الامتحانات » ولكنى آثرت آلا أطرق هذا الباب الشائك 
وآن آترکه لأبناء الأزهر البررة ليعالجوه ٠‏ ان الأزهر منار يحرس الاسلام 
ويرد المعتدين على كلمة الحق » ومن الواجب تزويد طلائه بالسلاح الذى 
پساعدهم على حمل هذه المسكولية ومخاصة فق خترة أصبح غيها الالحاد 
سمة العصر فى كثير من الناطق + 


تطوير الأزهر بالقائون رقم ۳ لسنة ۱۹۱۱ : 


فى سنة ۱۹۹۱ صدر قائون بتطوير الأزهر وجعله جامعة تشمل كل 
غروع الثقاغات » ومن ثم آنشکت به کلیات للطب والهندسة والتجارة + و ۰ 
بالاضاغة الى كلياته الثلاثة الأصلية وهی کلیات اللغة العربية واصول الدین 
والشريعة » ويشمل القانون كذلك اعادة تنظيم منهاج العاهد الأزهرية » 
ویجدر ہنا أن نعيش مع هذا التطوير مد كاغية لنثبت رأينا غيه » ونسارع 
غنقرر أن الکثیرین جدا يرون أن هذا القانون آضر؟ بالدراسات الأزهرية 
أبلغ ضرر » وآن الحكمة وخوف الله یقضیان بالاسراع ف اعادة النظر غیه » 
ولئسر مع هذا القانون خطوة خطوة ۰ 


الثانوى يحمل اسمه وهذه التسمية وتضععت معاهد الأزهر آمام المقارئة 
بمدارس الدولة » وسنعود بعد لحظة لنری آثر هذه المقارنة ٠‏ 


مقضی التطوير أن يشمل القسم الاعدادى منهاجين كاملين نتقریبا 


سا ۱ ہے 


أحدهما منهاج الأزهر العادى والآخر منهاج الدارس الاعدادية الحكومية ء 

آما القسم الثانوى خبه شعبتان احداهما أدبية والثانية علمية » والشعبة 

الأدبية بها علوم الأزهر وعلوم القسم الأدبى بالدارس الثانوية الحكومية » 

1۰ اشعبة العلمية بها المنهاج الاز هری ومنهاج القسم العلمى بالمدارس 
ثانویه + 


وقد نتج عن هذا الوضم آن برزت الحقائق التالية : 


آولا - أصبح العبء ثقيلا جدا على الطلاب » ولم يكن من الممكن أن 
يجيدوا الدراسات الأزهرية وأن یجیدوا معها منهاج المدارس الحكومية ء 
شهذا وحده ء وذاك وحده » عبء ینوء به كثير من الطلاب ؛ غما بالك محمل 
ااسئولیتین » وکانت النتيجة الواقعية أن الطلاب لم یجیدوا هذا ولا ذاك ٠‏ 
وراجوا ضحية هذا النهاج السقیم ٠‏ 


ثانيا ‏ وضع الأزهر نفسه ف وضع المنافس بالتسبة لوزارة التربية 
والتعلیم » خهو یدرس منهاجها ویلتزم بالتز اماتها العلمية » مع أن الأزهر 
ليست عنده الامكانيات لذلك ٭ خليس عنده ا ادرسون اللازمون ولا المعامل 
ولا التفتيش الکاف ٭ 


وطلاب الأزهر يؤدون نفس الامتحان الذى يؤديه طلاب آلداره 
فى الشهادات العامة » خأسئلة وزارة التربية والتعليم کانت هی التى 
يستعملها الأزهر » ولكن العجيب آن وزارة التربية لم تعترف بالشهادات 
التى يمنحها الأزهر بناء على هذه الامتحانات ولم تعترف الجامعات المصرية 
بها ولم تقبل الحاصلين عليها وهذا یمود خیما يقال الى خقدان الثقة فى 
دقة سير الامتحانات » وقد استقل الأزهر آخیرا بامتحاناته ليراعى ضعف 
الط لاب څیه ۰ 


خالثا - کان أزهرنا قسمين ابتدائى مدته أربع سنوات وثائوى مدته 


بين الأزهر ومدارس وزارة التربية ظهرت صيحات ننادی بتقليل سنى 
الدراسة لتتفق مع سنى الدراسة المناظرة ہمدارس الوزارة » ونتيجة لهذه 
الصيحات آصبح القسم الاعدادی ثلاث سنوات والقسم الثانوی آربع 
سئوات » ومن يدرى لعله ينقص مرة أخرى + 


رابعا ‏ كان الأزهر معهدا عملاقا للدراسات الاسلامية والعربية » 
وآخذ ف الداخل والخارج مكانته من هذا الاتجاه » وما كان آحراه آن يتابع 
السير فى هذه الرسالة وآن يقضى على الصموبات التى تواجهه وهو پنهذر 
بها بدل أن يبدا رسالة جديدة ف القسم الاعدادی والثانوی بناغس بها 
وزارات التربية مع ما لها من امکانیات تفوق امكانيائه فى هذا المجال بمراحل 
عديدة كما سبق القول ٠‏ 


وخروجا من هذه ا آزق : وعودا الى الحق والصالح العام نقترے 
أن یمود للقسم الابتدائى والثانوى بالگزهر طابعهما الدينى ء وان تكون 
الدراسة بهما دراسة آزهرية ء بها كالعهد بأزهرنا ‏ علوم الاسلام 
وعلوم اللغة العربية وبعض الواد الثقافية واللغات » وينتحق الحاصلون 
على الثانوية الأزهرية بالكليات الأزهرية النظرية » ويكونون نواة لباحثين 
فى العقيدة والشريعة والأخلاق » وباحثين فى اللغة العربية وآدابها . 
ومعلمین لهذه الدراسات وحماة لها ٠‏ 


ولنعد لهذا القانون اللعين الذى أصدره عبد الناصر فى ليلة واحدة 
ليقضى به على الأزهر » خنذكر أن الدكتور محمد البهى وزير الأوقاف الذى 
عاصر اصدار هذا القانون ذكر ف « ندوة العلماء » بالتليفزيون أن القانون 
كان بتجه لاغلاق کلیات الأزهر الثلاث والاستعاضة عنها بکائن هزيل میت 
هو كلية الدراسات الاسلامية الئى عادت بالدراسة فى الأزهر الى عهد 
الأروقة والحصير » ولكن الله سلم غلم يستطع عبد الناصر أن يكمل هذا 
الدور ۰ 


ولنعد لقانون التطور من خاحية آخزی » خقد قضى هذا القائون أن 


سے ۳٦‏ س 


تشاً کلیات عملية ہجامعة الأزهر وف تقدیری أنه لیس هناك اعتراض على 
الاكثار من التعليم الجامعى استجابه لمطالب الناس . وليس هناك اعتراض 
آن نعيد للأزهر رعايته .اختلف العلوم ء فقد كان عبد اللطيف اليغدادى 
يجلس باروقته يعلتّم الطاب . ولذن هناك اعتراضات آخری ذات بال تتصل 
بالکلیات العملية بالاز هر . ونحن نجملها غیما يلى : 


أولا ‏ نرجو أن يستكمل الأزهر عدته لهذا اللون من الدراسات » 
فليس من الممكن أن تحقق كلية للطب أى نجاح بدون الستشفی والشرحة > 
ولا كلية للعلوم أى تقدم بدون معامل » ولا كلية للهندسة أى وجود بدون 
ورش ولن نستحلیم كلية لازراعة أن تثبت نفسها بدون مزارع وتجارب » 
وهكذا ٠٠٠+‏ ونحن نسمع کثیرا ونقراً کثیرا عن نقص ف هئات التدريس 
بهذه الكليات الأزهرية وعن نقص ف الامكانيات » وهذا سيجعل خریج 
الكليات العملية بالأزهر اقل من زميله ااتخرج ف الجامعات الأخرى > 
وهو شىء لا يقبله الغيورون على الأزهر ٭ 


ثانيا - ماذا يدرس من العلوم الاسلامية لطلاب الكليات العملية ؟ ٠‏ 


فى الاجابة عن هذا نمرخ بان منهاج الدراسة لطلاب هذه الكليات 
يحتاج الى تعدیل سریع . فالدر اسات الاسلامية ليست آلغازا » ولا بقصد 
بالطبيب الأزهرى أن يناس الأئمة والوعاظ أو مدرسى المعاهد الدينية . 
ولو قصدنا به ذلك لكان هذا خلطا بین التخصصات » انما يقصد بالطبيب 
الأزهرى أو المهندس الأزهرى + أن يكون طبیبا يجيد غنه ویتخلیص له 
ویطورہ ؛ ويكون له مع هذا روح اسلامى يجعله آکثر حساسية وشفاغیة 
وسماحة : وتربية الروح الاسلامى لا تحتاج الى النماج الدراسى الذى 
يراه الطلاب عبثا ولا يستفيدون به مدى حياتهم * 


وائنا نتساءل : 
أو غشل فى ذلك ؟ + 


ے 8 سم 


هل رہی النهاج الحالى روح الاسلام فى نفوس الطلاب ؟ ٭ 

هل قدكم المنهاج الحالى قدرات اسلامية حقيقية للطلاب ؟ ٭ 

هل ستعیش هذه الأفكار فى نفوس الطلاب وهم أطباء ومهندسون ۰۰۰ 
أو آنها أفكار من أجل الامتحان خحسب ؟ ٠‏ 


ليتنا نقدم هذه الأسئلة للطلاب آو الخريجين لنعرف رايهم ؟ وعلى کل 
حال غان صلتى بطلاب كليات الطب بجامعتى القاهرة وعين شمس تجعل 
من الاؤکد أن آهم ما بحتاجه طلاب مثل هذه الكليات هو مادة مقارنة 
الأديان ومادة الحضارة الاسلامية » ولحب أن أوضمح اننا قد نضع اسم 
المادة دون أن بكون لها مدلول حقيقى ف المحاضرات » ولذلك غا لطلوب 
أن نقرگر هاتين المادتين تقريرا حقيقيا وأن تدرسا على النمط الصحيح 3 
وتشمل هاتان الادتان كل ما يخطر بالبال حول تزويد الطبيب والمهندس 4 
بخير زاد ینفعه فى نفسه ء وینفعه ف أية بيئة يعيش بها بالداخل والخارج : 
وتجعله يناظر أو يفوق الطبيب المستشرق أو البشر ٠‏ 


٠‏ ثالثا ‏ هناك خطر شديد على الدراسات الاسلامية بالأزهر » لأن 
كل الطلاب الأقوياء الأذكياء الموهوبين يتجهون الشعبة العلمية وبالتالى 
الى الكليات العملية بالأزهر ء ولا یلتحق بالقسم الأدبى الا الطلاب الضعاف 
أو العاديون وعلى هذا ستختفى المواهب تماما من بين الذين يعون فى أيديهم 
زمام الفکر الاسلامى » وهم الذين يلتحقون بكليات الشريعة وآصول الدين 
واللغة العربية » واذا كان جيلنا قد حقق بعض التفوق فى مجال الدر اسات 
الاسلامية خذلك لأننا لم نجد طريقا آخر غير هذا الطريق ولو كانت آمامنا 
غرصة للالتحاق بكلية الطب أو الهندسة لالتحقنا بهما وأخلينا مکائنا كباحثين 
ف الفكر الاسلامى ۰ 

واقتراحی الذى اقدمه فى نهاية هذه الدراسة هو : 


الغاء الشعبة العلمية من القسم الثانوی بالأزهر » وتزويد الكليات 
العملية بجامعة الأزهر بطلاب من القسم العلمی بالثانوية العامة ء 


س 0 س 


تطوير مناهج الأزهر باصلاحها التسام باحياء العلوم الاسلافية 
العلوم التى انحرخت كالفته والتفسير ۰۰۰ وجذف العلوم التی اذعت آنها 
اسلامية وهی فى الحق غير اسلامية > + 


والخير أردت وما توفيقى الا بالله + 
قضايا أزهرية أخرى : 

فى مذكراتى التى أستعين بها على كتاية هذه المرحلة نقاط خطيرة تتجاق 
بالدر اسات العليا بالأزهر من ناحية موضوعات الأبحاث وخائدتها والاشراف 
عليها » ونقاط خطيرة تتصل بمچمع البحوث: الاسلامية ودوره ف حراسة 


مواجهة أعداء الاسلام ورد کیدهم 6 وحراسة الدین والوطن و و۰ 


ولكنى لا آجد أنى ف حل من شرح هذه القضايا » غأکتفی بهذه 
الاشارة العاجلة ليتذكر: شیوخنا آیا كانت مواقعهم أن العالم يفتح عليهم 
عیوته ؛ ويرصد تحرکاتهم » واذا كانت ظروف تقضی بآن لیس کل ما یعرف 
يقال » فقد يكون غیری فى ظروف تسمح له أن یقول كل ما يعرف ٭ 

خلنتعاون معا لخير الدين والوطن ء ولنجعل الله وجهتنا فى كل عمل 
تقوم به * 


نعود ق ختام هذه الدراسة الى مطلع الحدیث لنذکر ونتذکر الدور 
الضخم الذی لمبه الأزهر عبر العصور وعبر الأقطان لخدمة الاسلام 


(۱) تراجع الدر اسة المفصلة لذلك فى كتابنا « تاريخ الناهج الاسلامية » . 
(م ه ‏ رحلة حياة ) 


٦٦۹ —‏ سے 


والقضايا العامة » وكم سجل التاریخ للازهر من اعمال مجيدة فى ميدان 
خدمة الدین وخدمة ة الأوطان 34 وطالما کان منبر الأزهر هو منیر الشرق 
ومنیں الحرية 04 وكان شیوخ الأزهر هم ملاذ الظلومین وقادة المصلحين ٭ ۱ 


وقد حذت المعاهد الاسلامية بالعالم حذو الأزھر فى آکثر خطواته » 
خمناهج الگزهر هى التی تدرس ف أكثر العاهد الدينية پالعالم » وأسماء 
كلياثه تسمى بها الكليات المناظرة هنا وهناك » غفی السودان واندوند.یا 
وغيرهما توجد كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة » وتقتيس ناس 
الناهج التى تدرس مكل كلية من كليات الأزهر » وهذا یجعل مسگولیة الأزهر 
اعظم وأضخم » لأنه يقود حركة الفكر الاسلامی لا ف مصر وحدها بل 
ق أكثر دول العالم » وهذا یستلزم أن تسير خطا الاصلاح والتحسین دون 
توقف » خالتوقف هو الجمود والجمود هو القناء ٠‏ 


کلیۂ ارال اوم 


۹ 
مكانة دار العلوم بین مواكز الفكر الاسلاببی : 


يميل آبناء دار العلوم ألى السرور ہما قاله الأستاذ الامام محمد 
عبده عن هذه الدار وهو « تموت اللخة العربية ف كل مكان » وتحيا فى 
دار العلوم 3 وهى قولة كريمة من امام كريم » ولكن الذى سه د "نه عن 
دا ر العلوم وبخاصة فى غهدها الجدید آفسح من نطاق اللغة العوبية الذى 
ذکر هم اد الامام 3 والدلیل على ذلك أنني ریب مر احدى الدول 
الشرقية تحاول وتلح لیعار أحد أساتذة دار العلوم اتدریس التاریخ 
الاسلامی بجامعاتها » وقال أحد السئولین الصریین ندوب هذه الدولة : 
اذا تعذر الحصول على آستاذ من دار العلوم غمن المکن آن فحصل 
عليه من كلية آخری مناظرة » وأجاب مندوب الدولة بان سباذ التاریخ 
الاسلامى من أمناء دار العلوم بمكن أن بشترك أو بساعد ف متهاج اللعة 
المعرببة » والأدب العربى والفقه الاسلامی وتفسیر القرآن الكريم بالإضاخة 
الى التاريخ » وقد پساعد فى مقارنة الأديان والتربية » وآن آسٹاذ الشبريعة 
الاسلامية من أبناء دار العلوم يمكن أن يعاون كذلك ف علوم كثيرة بالاضافة 
الى الشريعة ++٠‏ وهذا ما لا بتيسر لغير أبناء دار العلوم » وكآنما دار العلر 
بذلك تحاول أن فحقق الفكرة الأصيلة لانشائها وتسميتها » خقد أنشكت 
وسمیت لترعى صورا من الفكر على غرار « دار الحكمة » بمصر ء « دار 
الفئون » بتركيا حنث كانت هذه وثلك تمثل جافعة متعددة الدراسات ٭ 


وقد عشت ف دار العلوم طاليا 4 وعشت يها مدرسا وأستاذا 
مساعدا وأستاذا » وأسهمت فى نشاطها خلال كل هذه المراحل » غمن حقها 
أن نقف معها وقفة نستعرض الاضی ونقترح المستقبل ۰ 


دار العلوم فى عهدنا : 


العربية والدراسات الاسلامية 5 تنتهى بشهادة 2 اللیسانس 4 ف هذه 


سس ۷۰۰۴۲ سدم 


الواد » آما السنثان الأخيرثان خلدراسة الثريية وعلم النفس لتاھیل 
الطالب لهنة التدریس اذا شاء » ویمنح « دبلوما » بذلك » وف سنة ۱۹4 
خرجت آول دفعة من هذا النظام » وجاعت خرقتنا بعدها ختخر ”جنا سنة 
۱ ۶۰ ع ثم حولت دراسة الترییه وعلم النفس الى معهد التربیه » وعادت 
.دار العلوم آرہع سنوات مخصصة كما كانت لعلوم اللغة العربية والدراسات 
الاسلامية » واکتفی بعض خريجى دار العلوم بهذه الشهادة وراعوا يعماون 
فى الصحافة والاذاعة والوزارات والمصالح المختلفة 6 ومعضهم التدق 
بالتدریس ونال دہلوم التربية فى دراسات مسائية ٠٠+‏ 


وکانت دار العلوم ف عهدنا « داخلية » خقد كان عددنا قلبلا جدا 
اذ کائت غرقتنا حوالی ثلائین طاليا وکذاك الفرقة التی قيلنا بھی ۲۳ 
هذا التظام وجاغت الفرقة التی بخنا على هذا النحو » وكأن 
الداخلى كان قد أنشىء لرعايتنا خقط لأنه توقف بعد ذلك » خقد 5 عدد 
الطلبة يتزايد ولم یتسم المكان لزيد من الطلاب بالقسم الداخلى » وام 
تذل جھود لتدعیر مکان آخر » وبقينا نحن بالقسم الداخلی حتى تخرجنا 8 


لقد حمانا هذا النظام من متاعب الخياة التی كان الطلاب یعانونیا 
عن النظافة وعن حسن المعاملة » وختلق هذا النظام صداثات ے وودا بین 
جماعات الطلاب الذین کانوا يحسون آنهم الى حد كبير أسرة و احدة + و 


وكانت: دار العلوم نقف فى مهب العواصف » وثتناوبها الأعاسیر . 
أذ كان الأزهر قد أعلن نظامه الجدید :فق مطلع الثلاثينات والذى رتا 
بقيام كلية للغة العرمية مع كليات أخرى » وكان تقد أن وجود اب 
للعة العربية بالأز هر یعنی عدم الحاجة لدار الخلوم » ثم ن الاز هر 5 
بفترة ازدهار فی غیاداته » خقد تسام مشیخة ۰ الازهر شخان بعثیر ان ہ 
قمم الاصلاح والفكر هما المرحومان الأستاذان الخلواهرى وااراغی » وان 
ليما نفوذ غلم وسیاسی » وقد نجحت ' هذه الخركة الأزهرية کو | أ 


.سے ۷ مت 


المختلفة فأوقفت « تجهيزية دار العلوم » وهی الدرسة ااتى كانت تعد 
الحللاب للالتحاق بدار العلوم » وكان معنى الغاء التجهيزية أن المغين الذى 
تستقی منه دار العلوم قد نضب » وستنضب بالتالى الدار نفسها 3 
و لخذت الدار تأخذ طلابها من الحاصلین على ثانوية الازهر مؤقتا' حتی 
تدبر آمورها أو تزول ۰ ات ۱ 


من النظام الجدید كان آیضا استجابة للضغط الذی تعرضت له هذه الدار » 
ناما ظوں آن ميزانية الدار, أوسع من عدد هؤلاء الطلاب اتجه القائمون 
بالأمر الى أانضاء القسم الداخلی لیمتص* هذه المیزانیة ۰ 


ولم يكن الأزهر وحده هو الذى يصارع دار العلوم بل اشترکت كلية 
الأداب بجامعة القاهرة فى هذا الصراع ( لم تكن الجامعات الأخرى بمصر 
قد ظھرت بعد ) وكانت كلية الآداب أيضا تعيش أزهى عصورها حيث كان 
وسائل حله حساين للقضاء على دار العلوم والقضاء على کل صوت یداغع 
عنما وعن ضرورتها أنه جذب الى كلية الآداب مجموعة كبيرة من خيرة آبناء 
دار العلوم حتی لا يقال آن للدار طابعا خاصا يحتم وجودها » ومن 
هو لاء الأسائذة آحمد الشایب والسقا وابراهیم حمودة وغیزهم لیعنوا 
كلية الآداب ہما عندهم من نخبراث » وليتقلوا'اليها طابع دار العلوم ۶ 

وبين هذا الضراع كان الزمن يمر » وخرجت من العاهد الثلاث دفعة 


آثر دفعة » وتزامل الخریجون ف التعلیم بوزارة التربية والتعلیم وجاعت 
التقاربر تحثم ضرورة بقاء دار العلوم ۰ وبقیت دار العلوم 5 


ورات جامعة القاهرة أن تحسم الخلاف بین دار العلوم وكلية الأداب 
خضمت دار العلوم كلية بين كلياتها سنة 1945 وحل التعاون الى .هد 


واتجهت بعض محاولات الأزهر لصرف الجاصلين عن الشهادة الثانوية 
منه عن الالتحاق بدار العلوم وذلك للتضاء على المعين الذى تستمد منه دار 
العلوم طلابها خقفز عميد كلية دار العلوم قفزة خطيرة النتائج ۽ واستصدر 
كراراً سئة ۱۹۰۳ بجواز أن بلتحق بالكلية الحاصلون على الثانوية العامة من 
الذكور والإناث » ومنذ ذلك التاريخ انكمش عدد الطلاب الأزهريين بالكلية » 
ودبت بفنائها ومدرجاتها أقدام الجنس اللطيف ۰ 


مستوى الكلية عبر نصف قرن : 
ماذا ثرى لو استعرضنا مستوى الكلية العلمى عبر خصف قرن ° ؟ ٠‏ 


خيما يتعلق بالمناهج نرى أن المناهج الحديثة منذ ضمت الكلية 
للجامعة أصلح من الناهج القديمة » وأوف بالغرض وأشمل بالحاجات الثی 
بتطلیها الانسان ااسئول عن الثقاغة العرمية والاسلامية » خفی الكلية سم 
لتاریخ الأدب والنصوص ‏ وقسم للبلاغة والنقد الأدبى والادب التارن » 
وقسم للنحو والصرف والعروض ‏ وهذه الاقسام الثلاثة تشمل بالدر اسة 
مختلف الأبواب ومختلف عصور الأدب وأتجاهات النقد ۰ 


وف الكلية قسم للشريعة الاسلامية وقسم للتارییخ الاسلامی 
والحضارة الاسلامية وقسم الفلسفة الاسلامية » وف هذه الأقسام در اسات 
غيها شمول وعمق ف هذه الاتجاهات الختلفة » 


وهناك فرق“ واضح رآپته وعاشرته بها بتعلق ہما عرفته طالسا 
من التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية » وما أقدمه آنا وزملاگی من 
(۱) انشئت الكلية منذ شرن کامل » ولکن القارئة تتصل ينصف هذا 
الثرن فتط » قد شهدنا خلاله جيل آساتذتنا وجیلنا وجیل طلابنا ( انظر- 
تاريخ الكلية فى الجزء الخامس من موسوعة التاريخ الاسامی للبؤلفا 4 ٠‏ 


ے ۷۳ س 


هذه المادة فى المنهيج الجديد » خالذى کان يد رس إنبا شذرات لا تعطی 
صورة ما عن أحداث التاريخ من ناحية عرضها وناحية شمولها وناحية 
خلسفتها » آما الذى نقدمه غیمتاز الى حد كبير بالشنمول والعفق والأحاطة 
غیما بتعلق بالثاریخ و فلس فا التاريخ وخضارة الانتتلام واسلفنن ومثل 
هذا يقال بالنسبة للمؤاد الأخرى + 


وغیما يتعلق بالأساتذة نقرر أن كل جيل أدى مهمته ف عصره خير 
آداء » وكان الجيل الماضى يضم آعلاما فى علوم اللغة والأدب لهم جهد 
عظيم ف هذا الجال ء آما الجيل الحاضر ختخصصات دقيقة من مختلف 
جامعات العالم فى كل خروع الفکر الذى برتبط بهذه الكلية » وأعضاء هيكة 
التدریس بالكلية جميعا ممن یحملون درجة الدکتوراه ولهم دراسات 
وبحوث يعد الکثیر منها فى نطاق البحوث المالية » ولو عرضنا المؤلفات 
التى ظهرت لاعضاء هيئة التدريس بالكلية منذ انضمت للجامعة الى الآن 
لرآینا مكتبة عربية واسلامية تدعو للفخر والاعجاب » خيها دراسات عن 
القصة والشعر الحديث وشعر الهجر والالترام فى الأدب والتاريخ » وغيها 
موسيقى الشعر وموسوعة عن التاريخ الاسلامى وموسوعة عن الحضارة 
الاسلامية وسلسلة عن مقارنة الأديان وفیها آفانين وآفانین فى الفلسفة 
والتصوف والشريعة وغيرها من العلوم ۰ 


أساتذة الكلية فى المحيط العا مى : 


وجهود أساتذة كلية ذار العلوم لا ثقف عند هذه الكلية » غان كثيرين 
جدا منهم أعيروا لجامعات كثيرة فى العالم » وأثبتوا بها آرٹی درجات 
النجاح 4 وانك لتراهم فى كى الجامعات العربية ف مختلف الاش 
التی تدرس اللغة العربية والادب العربی والتاریخ الاسلامى و الفاسقة 
الاسلامية والشريعة وتراهم كذلك فى جامعات الشرق الاقمی وف فيجيريا 
وائجلترا وغرها ٭ هذا بالاضاخة الى ما پسهمون به من تشاط ق الکلیات 
الأخرى وف كثير من معاهد الدراسات العليا ء وبالاضافة الى نشاطيي 


ےس ۷ ہم 
.لموس فى الاذاعة والتليفزيون والصحافة والمحاضرات العامة والخاصة ٠‏ 


طلاب الكلية من عهد الي عهد : 

؛ ‏ وخیما يتعلق بالطلاب نجد الامر الآن يختلف تمام الاختلاف ء صحیح 

أن بعض الطلاب الآن ممتازون ولكنا هنا نتکلم عن المجموع بصفة عامة . 
لقد كان طلاب دار العلوم ف ا ماخی يمرون بمراحل مهمة : تهيئهم للالتحاق 
بالدار ء كاتوا یلتحقون بمدارس المعلمين الأولية ثم بتجهيزية.دار العلوم . 
وهم. بذاك یمضون سنوات متعددة تؤهلهم للالتحاق بالدار وعندما بصلون 
الها يكونون فى مستوى طيب هيما يتعلق بالعلوم العربيه والاسلامية » 
وعندما ألغيت تجهيزية دار. العلوم استمدگت الدار طلابها من حاملى 
ثاتوية الأزهر بعد اجراء امتحان تحريرى وشفوى للمتقدمين لینخنتار 
منهم آحسنهتم » والحاصل على ثانوية الأزهر آمضی نسم سنوات ف 
«دراسة العلوم العربية والاسلامية بالأزهر » خاذا اختير من بين هؤلاء 
صفوتتمم خمعنی هذا أن طلاب دار العلوم كانوا قمما فى مجال الدراسات 
العربية والاسلامية ٠‏ 


+ وکان طلاب دار العلوم محدودی العدد » فكان اادرس پعرخهم 
واحدا واحدا وکان تدریبهم على التطبيق والأبحاث عملا ممکنا » ولم نکن 
وئحن طلاب بدار العلوم نعرف رفاهية العصر الحدیث الامثلة ق صور 
متعددة کالکافتیریا » وحرية دخول الحاضرات أو النزهة بالغناء » و الاب 
الفتوح دائما من شاء أن یدخل أو أن پخرج وقتما بشاء » وکانت الساعة 
«التی ليمنت بها محاضرة لأنيا خالية بالجدول أو لاب الأستاذ المعاضر » 
“فد ساعة دراسة بالمكتية » ويمكن القول دون مبالغة آننا كنا نعرف 
محتویات المكثبة أو أكثرها ‏ وکنا أصدقاء لأمنائها ٠‏ 


ب ماذا عن طلاب العصر الحديث ؟ 


۱ کل شىء مختلف تناما » یدل د صفوة رة الحاصلين على ثانوية الاز هر 4 
اکستتبل الذا ر آخر الحاصلين على الثانوية العامة » والغرق دیور دا دين 


ست ۷۵ سب 


الحلاگفتین » خانا مثلا وزملاگی لم تكن بنا حاجة - ہمد ثانوية. الأزهر ‏ 
الى آیة دراسة آو زيادة فى مجال النحو والصرف والعروض خقد كنا نعرف 
مستوی رقيعا فى هذه الدراسات وکل ما کنا نحتاجه هو بعض الفلسفات 
حولها وبعض غروع التخسص ها وکنا فى الفقه الاسلامی وتفسیر 
القر آن الکریم وغیرهما من الوضوعات » على هذا النحو كذلك ٠‏ 


ما الحاسل على الثانوية العامة من ذوی المجموع التواضع خمستواه 
العام ضعيف ت ومعارخه بعیدة كل البعد عن التخصص ق علوم اللعة 
العربية والدراسات الاسلامية ٠‏ 


وانه المجموع وحده هو الذى القى بالطالب ف هذه الكلية » ولاشیء آخر 
شير المجموم الهزيل ul.‏ بدخل الکلیه خالی الوغاض ويحتاج الى ۳ كا 
جديد . وبناه جديد . وسنوات” الجامعة لا تسم لهذا التشكيل ٠‏ 


كد بکون نسعيقا ف ۳۹ العريية ۰ وعدو؟ا لها » ولكن المجم ون 
ردفعه ایتخصس غیها ٠‏ با لله | ! ۰ 


آما الحللاب الأتوباء خیتجهون للقسم العلمى 6 والطلاب الذین بحصلون 
۱ لسياسية ووه ۰ 


والدق أنه يتحتم ان تشختار صفوة من الطلاب اكلية دار العلوم 
وفنذلیراتھا من !ا ارات التى تخرج اامائمین ء لأن مولاء هم الذين 
سیعت ما “ہل الذي .سوه .ويم منه اللباء وا امندسون والقضاة والفگرون 
خيما بعد + وروم وأسعف الدرسون سيضعف كل هؤلاء ۾ ان طالب هار 
العاوم ااذیم يكل > فا سرخرج ضعیفا على كل حال 6 مهما حاولنا 
معا وام ف ت أن مما؟ :یس تلامیذه » وسیطگرد الضعف من 
جيل الى جيل . ٠‏ باب 


سب ۷ سب 


وبالاضاغة الى مسخوی الطلاب عند الالتحاق هناك مشکلة الد 
خقد كنا طلاما ف دار العلوم وعدد الفرقة جوالى أربعين طالها » وأصبخح 
عذد الفرقة للآن عدة آلاف » وعذد المدرشين أقل من عددهم من قبل 3 

والکافیتریا تجفب عددا كبيرا من الطلاب الذين يتبون علينا 
دون أن یجلسوا اليئا » ويمضون أوقاتهم ف ظل شماسی البحر ونسيم 
الأشجار وآجادیث الصبا + 


والطالب حر" آن يدخل المحاضرة أو يجلس ف الفناء أو يبقى فى بيته 
الى آخر العام أو يلتحق بوظيفة ما وهو طالب ويحسب آیضا علينا » 
وليست لنا به صلة » ولا يمكن أن نعرف الغائب من الحاضر ف هذه 
الأعداد الكبيرة ٠‏ 


وباب الكلية مفتوخ ككل أبواب الكليات والجامعات » وكان هذا 
الياب » فى عهدنا موصدا دائما الا فى مواعيد مجذكدة » واذا اضطررنا الى 
الخروج فى غير هذه المواعيد كان علینا أن نآخذ إِذناً من « خليل آخندی » 
أو نهمس ببعض القروش الى « عم محمد » خپلتمس خرصة ليخرجنا ٠‏ 


وطلاب هذا العهد ليس لهم على المكتبة اقبال » ولا يربطهم بها 
ارتباط » وهم لا يعرخون ‏ غالبا الا الكتب الدراسية البسيطة + 


نعم هناك علاج ناجح ودواء سریع الفعول بعد ما ذکرناه من 
تشخیص للمرضص وایضاح المشکلة ۰ 


أنه الطالب يتحتم أن تلو جکه له كل العناية » وغلی الجامعة أو مجلس 
الكلية أن يقرر ألا يدخل كلية دار العلوم الا من حصل على مجموع مرتفم 
ف الثانوية العامة على أن يكون مجموعه ف اللغة المعربية هناسبا كذلك + 


VN —‏ ند 


ربما يعترض بآن طلاب خبييذا المسفوى لا يقبلون على كلية دار إلعلوم 
والاجابة هی : 


أو لآ الاكتفاء بالطلاب الأقوياء وان تل؟ عددهم خلا خاگدة من الکثرة 
الضعيفة وان پربشی المولم” الضیعیف جيلا ناجحا المسيتقبل ٠‏ 


ثانیا . للقضباء على الفكرة التى خلقها الاہمتعمار ؛ وهی التقلیل من 
تبان مرس اللغة الجربية كوسيلة لاضعاف الوطنية بين المرب » وقصحيج 
هذا الوضع بابراز أن اللغة القومية أسمى اللغلتٍ عقدنا کحلل اللغسة 
الانجيزية في اخجاترا » والفرنسية في خرنسا ء 


خالثا تعرز امتيازات الكلية بطريقة الإعلام » ۶ غمن الواضح أن لهذه 


الكلبة امتپازات كبيرة » وبعا وسايّل للاغراء : ولكن التعریف بها كليل » 
ومن هذه الامتيازات : 


( 1 ) سرعة التعيين دون انتظار ما يسمى بالقوي العاملة التي یتاخر 


( ب ) الاستمتاع بوظيفة عالية امستوی مرتبطة القخصوی بدرابسينة 
الطالب » خلا يلقى بالطالب هنا أو هناك دون عمل أو فى عمل 
بعید عن تخصصه ودرأسكه ۰ 


( ج ) الاستمتاع بإجازة صينية طويلة ٠‏ 


) د ( اتاحة الفرجة للمدرس لبسافر إلخببارج معیبارا لیر من 
الدول التى تاب المدرسين المبریین وتقدم مرت كبيدا + 


(ه) الحصول على دخل اضاف عن ریق الدروس الخصوصية 
الدرخات ف الشهادات العامة , ' " ١‏ 


VA‏ مہ 


1 . ( و ) .تأجيل التجنید آحیانا فى خترة يجتذب الجيش كل الخريجين أو 
أكثرهم بمجرد تخرجهم ۰ 


رابعا ‏ ندم الدولة حواخز لتغرى الطلاب بالالتحاق بهذه الكلية » 
ويمكن أن تكون حواغز مادية کمبلغ شهرى يقدم لکل طالب ٠‏ 


خامسا ‏ من الحواغز التى تغرى الطلاب بالالتحاق بكلية دار العلوم 
أن .نقضى على صورة ارهابية تهدد الطلاب » وتتمئل هذه الصورة ف 
الرسوب الضخم الذى يحصل كل عام فى الأدب العربى آو النحو أو البلاغة ۔ 
ویترتب على ذلك اعراض الطلا بعن هذه الكلية خوغا من هذه المواد » 
غمن الواضح آن‌الطلاب لايخاخون من التاريخ أو الفلسفة أو الشريعة خوغی 
من القواعد » ولست آحب أن آدخل فى تفاصیل ما يتم من تسهيلات 8 
وادع ذلك لأساتذة هذه الادة » والی تقدپر هم لخوف الطلاب من سلاح 
مصلت بهدد هم خيجعلهم يبتعدون عن هذه الكلية » وأكتفى بان أذكر أن 
الجاحظ كان بوحی « بالا ینشغل قلب التعلم بالنحو الا بقدر ما يؤديه 
الى السلامة من فاحش اللخن ومن مقدار جهل العوام » فى کتاب ان كتيه » 
وشعر أن أنشده » وشیء_ أن وصفه » وما زاد على ذلك فهو مشغله عما هو 
أولى به كرواية الخبر الصادق والثل الشاهد والمعنى البارع » © ٠‏ 


ان قواعد اللغة العربية شىء مهم جدا للطلاب » ولكن الستعمل من 
القواعد هو ما ينيغى أن توجه له آکثر العناية ء آما التصغير وبعض صور 
الاعلال والایدال ۰۰۰ خیکفی الالام بها كتراث فقط +٠‏ . 


ومرة آخری لابد من عمل شىء خيما یتعلق بهذه الواد » وما آجدر 
آساتذتها بعمل ذلك الثیء والاتجاه بهذه الواد الى التدریب وحسن 
3¢ كد عاد 
)١(‏ رسالة المسلمين للجاحظ ورقة ۱۲۲ » ۱۲( مخطوط ) ٠‏ 


سس ۷۹ اسم 


وينتكبع مع طالب كلية دار العلوم طريق آخر غير ذلك الذى یسیر 
غيه طلاب الکلیات الأخرى » فینز ع معلم: المستقبل من أسلوب الحياة 
الجامعية الجدید الذى وصفناه آنفاے ويربى معلم المستقيل فى جو تربوى 
أصيل ه يلاحخل غه جائيه العلمي والأخلاقی معا » ویدرب لیکون مربیا 
يهتم فى مدرسة ااستقبل بألنظام والخلق كما هتم بالعلم .٠‏ 


1 
1 3 


ونعقد صلحا بين الطالب والمكتبة لثربی خية الرغبة ق" الاطلاع 
وتوسیع الثقافة 3 


ویزداد عدد المدرسين والمعيدين بجيث يكون هناك اشراف على ذك 
الطلاب 2 ودرجات لاعمال . السئة حثى يهقم بها الطلاب ۶ ۰ . 


ولاشك آننا بذلك نخرج الدرس الناجیح الذى تتطلع 1 آلبفیوس 

وتهفو له الامال ۰ 
۱ ہہت 

وهئاك مسآلة خفيفة تثور بين الزملاء أخيانا ؛ وهی عن مدی جرورة 
التوسع فى الدراسات الاسلامية بكلية دار العبلوم.؛ ويجيب أسباتؤة 
الدراسات الاسلامية فى ذكاء وود بان اللغة العربية جاعت الى هذه ايلاد 
فى أعقاب الدراسات الاسلامية وتائعة لها » ومحاولة” عزلها عن القرآن 
وعلومه وعن التاريخ الاسلامى والفلسفة الاسلامية محاولة تضعف لللغة 
العربية أكثر مما تثثنيها وتثريها وقواعد اللغة العربية ليست هدفا وانما 
وسيلة لبتحتسن الانسان” التعبیر" عن. كلام يقوله » وهذا الكلام. مو 
ما يقدمه له أساتذة الدراسات الاسلامية والأدبية ٠‏ . 


« الودات » و المساحيق للطلاب والطالبات 


وهناك همسة مهمة نهمس بها فى آذان طلاب الكلية وطالباتها . 
ولعلها تنقلب من همسة الى صرخة ء ومن طلاب كلية دار العلوم وطالباتها 
الى الطلاب والطالبات فى مختلف الكليات والمعاهد » بل الى المرأة فى مختلف 
الصالح والادارات ٠‏ 


الهمسة أو الصرخة تتحدث عن موقف الطالب والطالبة مما يسمى 
7 الودة » وأقرر فى هذا الحديث أننى لست رجعيا لأنى عشت خترات 
طويلة من العمر فی أرقى بلاد العالم » ولأنى لازلت آعیش فی مستوى طيب 
من مستویات الحياة » ولذلك خان عرضی لهذا الموضوع پتسم بالدقة 
والاتزان + 


فى كليتنا ‏ ككل الكليات والمجتمعات ف بلادنا ‏ شباب أطال 
سوالفه واطلق شعره » وشیابنا فى ذلك يقلد اتجاهات غربية » وأنا شخصیا 
لیس لی اعتراض على هذا » خطول الشعر عرخه التاریخ قى عصور مختلفة 
ولم يكن به ما يدعو للتقزز » ولايزال الناس يرون صورة المصلح 
حمال الذین الثفغانی وقد تدلی شمره من تحت عمامته » وآوشك أن بسدل 
على كتفيه » وف الغرب عثرف بعض « الخنافس » بالبراعة ف الوسیقی 
والغناء » وف الدورة ‏ الأولومبية التى عقدت فى آغسطس وسبتمبر سنة 
۷۲ بمدينة میونیخ بالمانيا الغربية نقلت لنا الشاشة الصغيرة صور 
العديد من أيطال الرياضة وقد أطلقوا شعورهم وأطالوا سوالفهم » كما نری 
صور العديد من الشبان الطموحين الذين يشتغلون بمختلف الفنون والعلوم 
وقد غعلوا ذلك آیضا ٠‏ 


ولكن « الودة » فى بلادنا تختلف عنها فى أكثر بلاد العالم » خاکثر 
الذين يطيلون سوالفهم هنا ويطلقون شعورهم یرون هذا هدخهم الاوحد 
ولا يحققون معه آی نبوغ » اذا ما أطال الشاب شعره أمسك فی بده 


س ۸ س 


سيجارة وارثاد آماكن اللهو أو سار يتسكع هنا وهناك وحسب أنه حقق 
كل شىء ؛ ولم آر قط فى کلیتنا شابا أطلق سوالفه ثم أدى واجبه واستحق 
التقدير ء غالسوالف ف بلادنا مظهر من مظاهر التفاهة واللامبالاة ٠‏ 


همسة عميقة الى شبابنا أن يهتموا بواجباتهم » وآن ينالوا من الملاذ 
الباحة ما لا بقصثر بهم عن آداء الواجب ٠‏ 


غاذا جثنا الى الطالبات وجدنا الأمر أقسى وأصعب ء غفی كليتنا 
وق الکلیات الأخرى : وف المصالح والوزارات تظهر بعض اانساء على نحو 
يتناف مع الدين ومع تقالید الشرق ومع الذوق العام » فاللابس القصيرة 
( الینی جيب والیکرو جيب ) تبدو هنا وهناك وآوجه كثير من الفتیات 
و السیدات تعلوها طبقة كثيفة من ا مساحیق » ولسنا نستطیم أن نبیح هذه 
اللابس حتی للطالبات الجتهدات كما آبحنا طول الشمر » فان ااشرع 
الأعظم وهو الله سبحانه وتعالی حرم هذا الوضع ولیس لانسان أن 
يجتهد غیما خيه نص ء قال تعالى « يا أيها النبى قل لأرواجك ويناتك ونساء 
المؤمنين يدئين عليهن من جلاببيهن » ( الأحزاب ۰4 ) وقد حسمت بعض 
البلاد هذا الأمر فأصدرت قرارات بمنع هذه الملابس ؛ ورضى الجميع 
بهذه القرارات » وترك الأمر فى بلادنا للآباء مع أن المجتمع له سلطانه » 
غمن الصعب على" أن أمنع ابنتی مع أن زميلتها فى الكلية أو النادى أو العمل 
تلبس ما تشاء ء اننا بذلك نخلق صراعا فى البیوت وصراعا فى المجتمع » 
ولو صدر قرار عام ارحب به الجميع حثى المرأة التحررة ٠‏ 


آما المساحيق خشآئها عجيب » كيف تستطيع المرأة العاملة أو الطالبة 
آن تجد الوقت لوضم هذه الألوان وحبكتها ؟ وما فائدة هذا الجهد ؟ 
انه لن يجذب رجلا لراغبات الزواج » لذن الراغب فى الزواج يكره غالبا 
الحلوى المكشوخة التى تجذب الذباب » واذا جذبت هذه المساحيق زوجا غانه 
لن يكون زواجا مستقرا وربما جذبت هذا الرجل مساحيق آخری آعظم 
اثقانا وأدق صنعا + 


( م ٩‏ - رحلة حياة ) 


سے ۸۲ سم 


اننی آعبر عن رای الکثیرین حين أقرر آننا نشمئز من هذه الناظر 
بالجامعة » ونراها فى غير مکانها اللائق . وكم تستطيع المرأة آن تجذب لها 
الأنظار بأخلاتها وآناقتها التى لا تکلف غیها ولا خروج عن الألوف ٠‏ 


ان الرجل الغنان يحب الجمال فى الزهرة الفينائة » وف الخضرة اليائعة ء 
وق الماء ا مئساب ء وبحب الحمال الحی ف امرآة » ولکنه يتطلع بعمق الى 
ما تحت المساحيق ولا تخدعه المساحيق . آما أولكك الذين تخدعهم الألوان 
الزائفة غهم ضعاف النفوس والأفكار ٠‏ 


والعجيب أن بعض الزوجات العاملات بهمان أنفسهن بالنزل أمسام 
آزو اجون » خاذا جاء وقت الخرو ج جاست الواحدة امام ابر اه خترة طويلة 
لتعد» زینٹھا وتتالق ف ملابسها فاصبح النظر الجمیل هب" المرآة للخارج . 
وآصبح نصیب الزوج من آناشه زوجنه خسئیلا محدودا 5 


وقد تجتذب الساحیق عين الرجل . ولکنه فى الواقع اعجاب" بدقة 
الصنعة لا بروعة المرأة التی تصنعها ء لأن عين الرجل الذکی لا تقف عند 
المساحيق ولکنها ثنفذ الى ما تحت الساحیق ؛ الى الطبيعة ااتی حاول الزیف 
اخفاءها + 


وهناك صیحات بهذا العنی تقدمها عاتبات مصریات ء وتقدمها ز ائر ات 
آجنبیات تطرین الراة الصرية » وتقدمن لها دعوة آن تعود الطبيعة وان 
تترك التبذل الذی يضر آکثر مما ينفع , 

ومن هذه الار اء ما کتبته محررة « آخبار حواء » بچريدة الاخبار 
بوم ۱۹۷۲/۹/۲۶ وفیما پلی خلاصة ما کتبته : 

كان بنمغى أن تكون الطالبة الجامعية والدرسة وااوظفة عنوانا طیبا 


ومثلا أعلى للفتاة المصرية » ونحن لا ندلالب هؤلاء بالتخلى عن الأناقة . 
ولكنا ننبه الى أن الأناقة والذوق الرفيع هما عكس البهرجة والاسراف فى 


— AT — 


ا ماکیاج والملابس الخليعة » وتآخذنا الغيرة أحيانا على الفتاة المثقفة غنصرخ 
بان الفتاة التى تسرف ف البهرجة وتليس اللابس الخلیعة ليست عنوانا 
امہ ٭ وائما ھی من الفتيات اللائى تتجهن للتسکم فى الشوارع ولفت أنظار 
الجماهير . ولكن تصبینا الصدمة عندما يقال لنا أن اللاتى تلبسن هذه 
اللایس وتخلهرن بهذه البهرجة هن ف الو اقع من طالیات الحامعات ۰ 


رحاء وآمنية أن تنقذ الفتاة الجامعية سمعٹھا من هذه الاتهامات 
وآن بم بحق الصورة المشرفة لوجه مصر + 


بقیت - عن کلامنا عن دار العلوم -- فكرة تظهر فى مذکراتی وتعيش 
فى خلدى . فقد كنا كما سبق القول - بالقسم الداخلی بالكلية ونحن 
طلاب ۰ وكان عنبرنا يتطلة على شارع البتدیان » وکنا نشاهد مرة فى 
الأسبو خ على الأقل عملية غسیل للشارع آوئومائیکیا » غکانت سيارة 
مجيزة بجهاز آوتومائیکی للغسيل تروح وتغدو بالشارع حتی نترکه كالمرآة 
كما یقولون » وتنتثل من حى الى حى ۰ 


ولایز ال شار ع آلبتدیان يعيش » ولکن الحال قد تغيرت بعد آکثر من ربعم 
قرن من الزمان ء خقد اختفت السيارة الأوتوماتيكية » واختفت كل وسائل 
النظاغة تقريبا » وارثفعث حول الكلية أكداس الزبالة ومناظر 
القاذور ات ۰۰۰ ما لله ! ! كيف انحدرنا وكان ینبغی أن نصعد ؟ ۰ 


مع الش حر 


الادب والشسعر : 


بعد الحديث عن القسم الثانوى بمعهد الزقازيق والحديث عن دار 
العلوم ينبغى أن نقف وقفة نتحدث غيها عن الشعر ونصيبى خيه » وقد 
عسبق ان قلت أن نزعة آدبية لمستثها فى نفسی فى آخريات عهدى بالقسم 
الابتدائی » وآن هذه النزعة الفچة قد نضجت ف القسم الثانوی » خلما 
التحقت بدار العلوم صنتلت هذه الوهبة الى حد كبير » وهذه الوهبة 
الأدبية كان لها عندی مظهران 6 المظهر الأول الشعر وستخصه بحدیث 
حلويل بعد قليل : آما الظهر الثانی خهو النثر خطابة” وكتابة » وهذا المظهر 
الثانى كان ولایزال وسیلتی فى كتابة ما آلفت من كتب وما نشرت من بحوث » 
وما آلقیت من محاضرات عامه وخاصة ؛ خقد كانت سهولة التعبیر عما 
بنضسى من آفكار من آهم الأسباب التى بسکرت مهمتى دمؤلف وأستاذ ء 
والحمد لله واهب المئن الذى هدى لهذا وما كنت مسواه قادرا على التألیف 
بسلالة وانسياب » وهناك كثير من المفكرين والباحثين لديهم أفكار مفيدة ء 
ولكن تعبيرهم عنها بالكلمة المقولة آو بالكلمة المكتوبة صعب » وقد تعجز 
العبارات التى يكتيونها عن حمل الأفكار التی يحملونها » خليت هؤلاء يتجهون 
بمزيد من الجهد لتكوين الأداة أو الوسيلة كاتجاههم لتكوين الفكر والبراعة 
فى البحث » غالكلمة هی سبیل نقل الفكرة من داخل الانسان الى المجتمع » 
وسبیل حراسة الفكرة من جيل الى جيل » وقد عاشرت كثيرا من الزملاء 
بالخارج وبعضهم كان يسهل عليه أن يعبر. عن نفسه بالانجليزية آکثر مما 
يستطيع بالعربية وقد كانت تأخذنی الغيرة على لغتنا الجميلة » وعلى 
ما تمدثه لكثير من الباحثين ہما يسمى السهل المتنم ٠‏ 


ولأنكثف فى الحديث عن النثر والخطابة بهذا القدر خفى الكتب التی 
آخرجنها والمحاضرات التى آلقبتها ما يشفع لی بالاكتفاء بهذه الاشارة > 
آما الحديث عنى كشاعر خیحتاج منى هنا الى وقفة أطول وآغسح » خلقد 
لعب الشعر دورا مهما فى حیاتی » واذا كنت الآن أطيل الجلوس بمکتبی 


— A^ سس‎ 


مع المراجع لأدوش فكرة » آو أحمل بعض مراجعى الى النادی لأبحث 
خيها ء غطالا خعلت مثل ذلك مع الشعر فى مطلع الشباب . ولان افخارى 
العلمية ظهرت للوجود ممثلة فى عشرات الكتب التی حابعتها واعدت «لبعها 
مرارا » بيد أن شعرى آوشك أن يختفى . وكثيرون جدا ممن یعرخوننی 
کاتبا ومولفا لا بعرخون عنى شيا تشاعر . وهی مرحلة من العمر اعله ان 
الأوان للاشارة اليها خليس من العدل أن تضيع ٠‏ 


طرف حول الشسم : 
ولا بخلو الحديث عن الشعر من طرف آسرد غیما بلی بعفسها : 


فى معهد الزقازيق كان هناك بطبيعة الحال منافسات بين الالء 
المتفوقين » وکانت هذه النافسات يريئة وطبية . وكانت احرانا نتعدی 
المنافسة الفردية الى الجماعية بمعنى آن جماعات من اادالاب انت لوان 
وتتعاون علميا وآدبيا » علميا فى المذاكرة وادبیا فى جماعات ااشعر وااخلابة 
والتعصب لهذا أو ذاك » وكان لی زميل پنافسنی فمجال الشعر . ول 
وقفنا معا فى الناسبات المتعددة ليلقى كل منا قصيدته . خانال انکر الاعجاب 
أو يناله زميلى » وكان هناك طالب من بلدة هذا الزميل يصفئق لشعری 
ویعتزڈ به أكثر مما يفعل مع ابن بلده » وف مرة ضاق منافسى اله ادر 
بصدیقی أبن بلده فقال له : انك تفاخر بشعر شلبى وأنت لا تعرئ. 
الشعر » ولا عرخت ذلك آوعزت اليه ان يجيب بانه پقرض النتسعر ای 
نسقر لا بقل عنه » ولکنه لا یجب اظهاره احساسا منه بانه دون الستوی 
الطلوب » ومنذ ذلك الحين بدات مناخسة جديدة بين الائنین ٠‏ 


لم يكن صدیقی هذا شاعرا » ولعله لم ينظم بیتا و احدا من ااشعر 
طيلة حیاته » ولكنى كنت ختلكفه » أنظم له قصائد من حين لآخر ادظبر و پا 
ف المناسبات » وهب" صراع طويل » خهناك سكوك واسعة بآن هذه المفاجاة 


اهم سے 


الشعرية ليس لها آساس » وآن ااؤلف الحقيقى لهذا الشعر هو أنا > 
ولکنی كنت انكر ذلك باصرار » وآدع صديقى بردد هذا الشعر بزهو 
وسرور على آنه شعره ۰ 


وطال أمد هذا التصرف حتی قال لى صدیقی مرة : « لقد بدأت آحس 
بان هذا الشعر هو شعری آنا فعلا » خشجعته بان پتمسك بهذا الاحساس » 
وکانت أسهم هذا الصديق توشك أن ترتفع على أسهم الشاعر الدقيقى الذى 
كان پناغسنی ء غاصبح این" بلد ه پشغله بالنافسة ۰ 


وق اجازة الصيف ذهب هؤلاء الى بلدتهم وذهبت الى قريتى ء 
وكانت المساقة بين القريتين حوالى ثلائين كيلو مترا » ووجد الشاعر" 
الحقیفی ورغاقه الفرصته" سائحة للايقاع بصدیقی وکشفر آمره ¿٤‏ 
خانگهز وا مناسبة من الناسبات الدينية ‏ هی الهجرة النبوية الشریفه - 
واعلنوا عن اقامة حفل بهذه الناسبة پثدٴعی له آعيان البلدة والثقفون » 
ودعی صدیقی لیسهم بقصيدة فى هذا اللقاء » وکان ذلك قبل موعد الحفل 
بيومين ٭ 


قال لهم صدیقی : ان الوقت ضيق » وربة الشعر قد لا تواتينى ف 
هذه الفرصة ء ولكن أصواتا كثيرة صاحت غیه قائلة : ان عدم اشتراكك 
سيقو”ى وجهة نظرر الذين يد“عون بآن الشعر الذى تقرؤه هو شعر شلبى 
وان بعدك عنه بعد“ عن الشعر وعن ربة الشعر ء وظهر طابع التحدى ف 
هذا الأمر ٭ قال صديقى : انى أقبل التحدى » واترکونی لأخلو الى نضی > 
وآرجو أن تنطلق قدراتى الشعرية ٭ 


ولم يضم" صديقى وفنا » و اتحه الى محطة السكة الحديدية والتقط 
القطار لی » وفوجثت به آمامی بصرخ قائلا : لقد أوشك الأمر آن ینکشف » 
وقص" على قصته » قلت : هوكن عليك » خلهذا الداء دواء حاضر » خذ هذه 
القصيدة التی آعدتها لنفس الناسبة ٠‏ خأخذها وقفز اثلا : هذه کل 


سے م۹ — 


تحیتی » آرید أن أعود بسرعة قبل آن بحس أحد بانی خارقت القرية . 
وعاد دون توانر ء كان معهم ف الصباح ورآوه فى الظهيرة والمساء خلم 
يخطر لهم ببال آنه سافر لی » وف الليلة التالية كانت هذه القسيدة تللقی 
فى حفلين » ولكن المستمعين هنا غير المستمعين هناك ء ومنذ ذلك التارييح 
آصبح صديقى ف نظرهم شاعرا دون ادنی ريبة ٠‏ 


ومن الطرف التى تتصل بالشعر ما حدث فى حلية دار العلوم . خقد 
كنا بالقسم الداخلى » وكانت المذاكرة والسهر والجهد تتضح ابتداء من 
شهر مارس حيث تعيش الكلية نهار ها ولیلتها ف وچ وجد* ٠‏ ومينى 
كلية ذار العلوم كان يقع بالقرب من جاردن سيتى » وف شهر مارس 
والشهور التالية له يتخفف الناس من اللابس الثقيلة وتتفتح الزهور . 
وتنطلق المرأة من عقال الشتاء بكل زينتها وجمالها ء وللمرأة فى حياه ااشبان 
دور كبير » انها تسيطر على جائب عظيم من عواحلفیم وتجذب عبونیم 
وتستهوی عقولهم » وهكذا بينما كنا معشر الطلاب ننصرف عن الحرساه 
ومیاهجها الى السهر والکدح كانت المرآة وکانت الحلبيعة تنطلق فى بهجتیا 
وروعتها ۰ 


وخطر لى هذا الخاطر بوما غکػثبت العبارة الآتية على السبورة 
النى كانت توضم عادة عند مدخل الطعم لتدوتن عليها تعليمات 
الشرف : 

کاب اسم اول امام اليك ميت می نب 


مثى يجىء ریسم" ولیس خيه امتحان ؟ شلبی 


اس ۹۱ اس 


سيسهم به وهو يتناول طعامه » فاذا استقام له البیت آسرع يترك الائدة 
لیدوآن هذا البیت ثم يعود للطعام » وعندما انتهت الوجبة كانت السبورة 
تضيق ہما کلب" علیها » وکانت هذه الشركة قد آخرجت قصيدة رائعة 
تمثل اتجاهات الشباب وطموحه ٠‏ 


وحدث بعد أن توقفت" عن قرض الشعر وآنا مدرس بالجامعة أن 
آئی شاعر ويعتقد انی لاآزال آقرض الشعر ء وى سهرة من السهرات كان 
يحضرهأ عدد كر من الجنس اللطیف طلب منی أن آلفی قصيدة من شحرى » 
والح" ف الطلب واشترك معه فى ذلك آخرون » خألقيت قصيدة سيراها 
القارىء خيما بعد وعنوانها « اليما » ويبدو أن آحد الحاضرين لاحظ 
أن عينى التشت وانت ألقبها بعين هذه الفتاة آو تلك » فظهر احساس بين 
الحاضرين بان هذه القصيدة نظمت" ف مرسی مطروح متصلة بفتاة 
من الحاضرات ء ولم آنکر آنا هذا الاحساس مع أن القصيدة نظمت قبل 
ذلك بفترة طويلة » وتساءلت" الفتیات عن تلك التی آوحت بهذه القصيدة 
الرائعة 3 وأجیت* اجابة فيها ذكاء ومكر بأن هذه الفتاة تعرف نفسها ۰ 


وبعح ١ءء‏ خأین هذا الشعر الذى تحدثنا عنه ولم نتعرف عليه ؟ ٠‏ 


الاجابة عن هذا السوّال تعود ہی الى الوراء طوہلا » فقد كان من 
التقليد المتبع أن زعماء الطلاب بمعهد الزقازيق ‏ وكان أكثرهم أو كلهم 
من التسعراء ‏ ينتهزون غرصة مكانتهم الاجتماعية بين الطلاب فیجمعون 
شعر هم فى ديوان » وينشرونه ويبيعونه للطلاب » خلما جاء دوری خطر 
لى احساس بأن هذا التصرف فيه نوع من استغلال الکانة + وبنوع من 
العریاء أو العناد لم آجمع شعری ولم آخشره » وتغیرت" اتجاهات الحياة 
بعد ذلك » خقد تطلمنا فى دار العلوم الى المستقبل والواقم أكثر مما تطلعنا 
الى الخبال ء وبعد دار العلوم لم يطل ہی المقام بمصر وسافرت الى انجلترا 


لا ۹۳۲ سم 


عضو بعثة جامعة القاهرة » وف خلال هذه الرحلة ضاعت من بیتنا بالريف 
قصاصات الورق التى حملت خطرات قلبی ف خترة من آهم خترات الشیاب ے 
أين قصيدة الليل التى آخذت" عليها الجائزة الأولى والتى صورت" الليل 
فی هدوئه وسکونه » وصورت العاید الحانی 0 والح“ الدنف ٤‏ واللحسی 
التنکر » وصورت جماعات الحشاشين الذى باتفون حول الدخان القاتل 
التصاعد من « الجوزة » أو یلفقهم هذا الدخان القائل » وصورت" لاعبی 
القمار حول الاکدة الخضراء وما یکثر آنذاك من موامرات هامسة » ودقات 
قلوب توسك أن تنفجر ووه أبن هذه القصيدة وأبن سواها مما عرثر عن 
عاطفة الحب التی كانت الشغل الشاغل للشباب فى تلك السن ؟ وآين 
القصائد الدينية والوطنية التی طالما صفق لها الناس واعجبوا بها ؟ آین 
هذا كله ؟ لقد آکله النسیان واحتواه الجهول ۰ آبیات خردية لاتزال ف 
خلدی توحی بمناسبات ععيقة الأش فى النفس » غهناك بيت یم بقايا 
قصيدة ویرمز لقصة » خلاصتها آننی وأنا طالب بدار العلوم كنت آعود من 
حين الى آخر الى قریتنا » وکنت آمر" بالزقازیق ف طریقی الى القریه ٠‏ 
وف الزقازیق كنت أحط الرحال فى بيت لنا به صلة » وبه ختاة جمیله مهذية 
تحسن استقبالى وأنعم بحدیثها العذب واهتمامها الكبير » وکنت اذا 
تخر تف القاهرة عاتبتنی عتابا به نغمات الشوق والود ٠٠+‏ ومر ت 
الأيام » واستوی عود الفتاة » ويد الراغیون ف الزواج يدقون الشواب . 
ولم يكن فى وسعی أن آتزوج آنذاك خالتقطها آحد الراغبین » وقنعت" آنا 
بان أبرز زغرات النفس ف قصيدة سينيكة كانت آیامتها من أرق القصائد . 
وضاعت هذه القصيدة مع ما ضاع من شعرى » ولم ببق بذاكرتى الا بيت 
واحد يمكن أن يسمى بيت القصيدة لأنه يصور القضية تصويرا دقيقا ء 
وهذا البيت هو : 
کنتر لی واعة أميل اليها 
عندما تعصف اریاح بتضی 4 


(۱) جددت كتابة قصيدة لتملا فراغ القصيدة التی ضای» 
) جدداث ب4 قصيدة لتملاً فراغ القصيدة التى ضاعت » وسیری 
التاریء ظروف ذلك فيما بعد » ويرى القصيدة الجديدة بعنوان « وتفة وداع » . 


سا ۳ — 


وهناك بيت آخر من الشعص یصور صراعا بين ختى وختاة » كانت الفتاة 
حلالية فى الجامعة فى وقت كانت الطالبات بالجامعة قليلات » وكان بها جمال 
واعتداد بالنفس » بدت" ساخرة من الحب » وغير مكترثة بالفتیان الذين 
كانت تخفق قلوبهم كلما رآوها أو ذكروها ٭ والتقت" هذه الفتاة يشاب 
وسيم يشغل مراکزا جذابا » وکآنها كانت قد تعبت من الصراع والظهور 
بمظهر الاعتداد بالنفس ء خألقت" بنفسها فى حبه وهامت به » ونظمت" فى 
ذلك قصيدة كانت ضمن ما ضاع من شعرى ولم يبق منها فى ذهنى الا بيت 
واحد هو : 


نسیث" لديك دلالهها المعه ودا 


وهناك مجموعات من هذا الشعر تبرز فى المسرحيات الشعرية 
المدرسية التى نشرتها وآنا مدرس بالأورمان النموذجية » واحدى هذه 
السرحیات عن « ميلاد الرسول » وثائية « عن المدرسة اأفاضلة » وثالثة 
عن « جامعة الدول العربية » وکانت هذه الجامعة عند قيامها حدثا يشغل 
الأذهان » وهناك بعض قصائد نشرتها الصحف والجلات ف حینها ولکن 
هذا وذاك ضاع كذلك ء ولم اعد" طبع ا سرحیات الدرسية بعد أن 
انجهت" بى الحیاة* وجهة آخری وانشنلت" بالفکر الجامعی » ولم يبق 
لا شرته السحف والجلات ای آثر ٠‏ 


قلة قليلة جدا من الشعر وجدتها مصادفة جمعتلها مفكرة صغيرة 
تأخذ شکل کتاب غلم تعبث بها يد الاهمال ء وقد قرأت” هذه المفكرة » ولیس 
ما بها من شعر آجود" ما کتبت » ولكنه جزء أعتز به منه » وقد اخثرت 
متها نماج تمثئل شعر امناسبات والشعر العاطفى وبعض الأناشید الدینیة 
والوطنية والاجثماعية : 


وغیما یلی هذه النماذج : 


سے )۹ سم 


الهجرة النبوية الشريفة 


ذاك ركب” يتجدة بين الصحار ی 
قد طواہ الدگجی فھم؟ وس ارا 

أيقظ الصمت” والرمال" ستئراه 
وأثار الحمصا وغض* اشبارا 

کان فى ء ونه إلے* البرايا 
خرآی صفحة” الظسلام تسارا 

7 د ل" عد" وعدیدا 
بيئما فيه عرمة” لا سارى 

لم يهابوا الردى وخیر* إليهم 
أن يموتوا من أن پذوقوا ااصگارا 

عقدوا العزم أن يعيشوا وفپهم 
عز *ة* تملا الوجود فختارا 

الات هم 8 

كل عبناي مم املمائةر ذل 

وطن الحصر* حيث يحيا عزيزا 


یه يا مو کب" الرسول لقد سیر" (م ) ۱ 
کٹ“ وأضحى العلا إليك شمارا 
قد دعتك السماء يا يثرب الخی(م) 


را شهدى” واس ستقيبلى المختارا 


4۹۵ بت 


نصسارا 
۳ > والأن 
الا 
3 ۱ 2 لك لمسماحة دار 
ر ق رہ و طن ا 
: -_ وا مو ذماا 
00 7 الدف (م ) و الذمار 
۱ ی الوری یصمی 
7 یا خی 
حت 0 


لظ ۹ س 


اليه ا 


الى الفشاة الغادة الطروبر 
الى الجمسال الناعم الرطيبر 
الى الف وؤاد اليقظ اللعسوبر 
آرسسل" قلبا دائم الوچیسبر 


يذكرها ف اكلجب المشسيوبٍر 


يذكرها فى قسوة الخطسوبر 
وف ابتسام الامل الرحيبر 


نذكراها للذ افق الدعوبر 


يا وطن امشركد الغسسرپبر 
وامسسلا: للجاهد المكروب 
ويامثار” الحثسب” والنسيبر 
آششمل" ہمٹی الراس" بالشیب 
وصیگر الف واده فى لیب 


وما رشت" لذوئبه المس كوب 


اد ۹۷ ہس 


ولا حنت" للمدهع اہ بوب 
ولا لقاب وافشسسع التشسوبر 
إعيساه ما عاناه من لف سوب 
أن ترحمى ما نلت" من شحصىسوبٍٍ 


3 ن 3 كنفر ١‏ ین 
امام“ صب" صادق التشبیبر 


وم ۷ - رحلة حياة ) 


ہے ٩۵‏ ب 


هذه القصيدة من وحى العاصمة المثلئة بالسودان الشقيق ء خقد كانت 
هناك أمسية شعرية فى شهر ینایر سنة ۱۹۷۸ آنشد الطلاب خيها سينية شوقى 
على أنغام الوسیتی » ثم طلب الحاضرون منى أن أثلقى بعض شرى 
غفملت » واکتی ذكرت -- معلقا على سينية شوقى - أذئا ونحن طلاب 
بدار. العلوم اتجه شعراء الطلبة ممارضة سينية البحترى على نحو ما خمل 
شوقى » وكنت من هؤلاء وكانت السينية التي كتيئها مرتبطة بالقصة 
التى رویتها من قبل عن ختاة الزقازيق »++ غير أن السينية التى کتبتها 
ضاعت ولم يبق منما فى ذاکرتي الا البیت الذزى آشرت اليه آئفا وهو : 


كنت لی واحة أميل اليا 
عندما ت 1 الریاح منفسی 


بيد أن صديقا سودانیا التقى ہی عقب نهاية الحفل وقال لی بصراحة 
السودانی : أنا لا أصدق أن سينيكة” كهذه يمكن أن تضيع » ویخیل لى آنك 
لم تنظم فى هذا الموضوع الا هذا البيت ٠‏ 


وشسق" على هذا القول » فاتجهت” فى الحال لاکتب القصيدة 
من جدید » وجادت القريحة بالابیات التالية » وقدمتها له فى الصباح » 
والسينية الجديدة ليست من قريب أو بعيد تلك السينية الطويلة التى نظمتها 
إبان 'الشباب ء فالسينية الجديدة غلب عليها طابع الحاضر يما فيه من 
آمال تحققت » وكبرياء لا تخضع لسلطان الحب » وهى بذلك تخالف 
السينيثة القديمة التى کان بها وهج الشباب » وفورة الحب » وقسوة 
الفراق » والقصيدة الجديدة هی < 


جمعتفا الحياة ق عهد آنس 
من کالطیف بين شوق وهمس 


ب۹۹ ہے 
كنت لی واحسة أميل اليه 1 
كنت لى جنة أفرد يهنا 
کنست مستقبلى ویسومی وآمسی. 
کنت خبض المسنى ورجميا لص 
كنت وحی القصبيم میسیب التقین با ۱ ۱ 
. وأخاف القمببيد يهنى: بحب 
واغترقنا ٠‏ خرحت* آمضی کا 
وتهیسبنادیت فى مبساهج عرس 


` ia pr. 0 2 ۴ 


منييبة القلسب لا تواعسی نی ۳ 
ان أطيل البکا وآحيبا بياس 
لست* كالواله ر الذى یقطم العم 5 
سر نواعسا علي فقيسد پرمس 
لا وهن الهوى ساأنفتح بابا ۱ 
للبنى ستطیه نا کل حش. 
كدي عن المسوی سصوف آمفی  ٠‏ 
۲ آطلب: امہ ےه ۳1 اسسام وہلیں 


بد وو 26 
ويميئبا حبییتی سصوف تبمقى 
ذكريات الهوى بأشرف دس 
ذكربات أريجها يملا الغ 
لق عبرا وجرسها خير جرس. 
خوداعا حستى » كل صبح 
سوف يمفى الى الأصيل ویتمسی, 


ہے ٣٢١‏ اسم 


هیگچئت" شعرى فى هوا لك بنظرة وببسسمة 


لکنستی لم اجتتظ من نمك الجميل بهمسسة 
نٹ تتحبة وأنت” لم تتشتفم" هواك بكلمة 1 
امسا آنا فإليك أهتس سف بالهسوى والصكيكوة 


مس“ الهوى قلبى وکنت" عن الهوى فى غفلةٍ 
غانساب لى طيف” الحبیسب يهيج كلمن نشو تور 
لیف أتى سنحرا يعا ( م ) ورنى بأبهى طلست 
ويدا بدقة القلب” مز (م ) هلو" باروع فتشسة 
والقلب أوشك يستجيب” لمن يداعب” منهنجتتی 
.هل آستجیسب" لله ؟ وان لم استجب" يا حصيرتى 
حيست يا طيف” الصبيب ولا منت ممیت باوكة 


۰ وی" شسعوی قد آذیت* بے رح وه محركسثى 


س إلا 


إن وصفت"" الراج آسکرت“ » وان 
قلت" فى الوجد أسئات” العبراتر 


أجعل القارىء بين الزهبراتر 


أو: ۔ذکرت*۰ || لعسب آمسی: مدثف‌سا 
کلۂ خالی القلب صوق” السماتر 


یا حبینبی آئٹ براش عیسداتین 


ب ۱۶۲ سب 
هئ لاا 


یسائلئی كيف” الس بیل* الى هھ هند 
خقلت” له 7 وکٹر* ال والقصدر 

وف القلب من چاه هند شنكاية” 
وللمين دمم" لا یجلۂ ولا يتجئدرى 

سالک" يا هنده الوسال خلم انل 
,ولا مود یشبلی الفؤاد من الوچدر 

رأثت نمذاء ال با هند د غارحمی 
ای أسسير 7 الح والشوق والود” 


کل جا نے 


واكك فى کته الأسير” الى الصید 


وإشى لیرضینی اذا ما ڈکرشسٹی 
ولو كانت" الذکری مع الدكل” والصد” 


. واکنم ا المیجران يا هند“ لوعة* 
یذوب" لها قلبی ویصحو يها سهد ری 


وأنت با 17 اب کنر 1ب بو 

عليه » وكوثى متبع الخين والسعد 
وان تجرحى یا هند" قلبی ریما 

تری مرهف الأسياف يقضى على الغمد 


| ۳ سد 


تنف” نشسی أن آذ لذ واإِنه 
1 لاو“ أن القسنى من السذك والقيدر 


الإسساى اذا بدا . 
ولكننى امج تالغ الى مر 


۱ أو نسمة الگا 
نون لوجم سے هند کنر الزهر: أو نظرة الوردر 


آفت" انقفت" خؤادى من لطاه 0 
5 ملاذى من تبساریح المنناه* 


یا حبيبى قد عرفت الیس۔مات 


ي یا حبيبى انت نبراس حياتى 
یا حبيبى آنت للقلب مناه“ 


يا حبيبى کنت" ف الدنيا غرييا 
آمل السساعات حزنا وتصسما 
پا حبیبی جئت” لی صدرا رحيبا 
صرت كالواحة فى جوف الفلا“ 


يا بيبى بعد طول الظلماتر 
جکت کالصیح جمیل القسسمتر 
با حبیسبی فامگست ك4 شل كاةر 
ود فى متها كل الصا 


سب .— 
بلات الحن 
انت“ من خف وه اب 1 لجن 
انت من ١‏ آنت من أضفى على قاسبي-هب.ه 


اه قلسبی 
یا بیبی فيك آمالى وحسبی ۱ 
ا ˆ ارو بعد وقربٍ 8 
قد ملعت سح ف سنس ر ر ر ے 


ای سججا 


٦ ona‏ ات 


لقسساء 


ذاك یسوی م معطكي” الق سسماتر 
غانظم" الشعر. عبقری؟ الستماتر 


شبعلتتنی الأحداث” عنه ۰ ولکن 

شط الع لقسعر؛ بغفعد طول سسیاث 
هب“ پروی عنى حعیث لقممسائى. ١‏ . 
۱ ۱ پفتسساتی » بآنضر الزھسسرات 


كنت” فى وحشة الغريب ولو آئی ( م ) 

مم اط* يصحبتى ولداتى 
ختطكعئت” للسماء آناجیما (م ) 

وأرجو منها رقيق” حيساتى 


غاستجابت* لی السماء واهدت* 

هب خلتها أعز» الیناتر 
بعثت" لی حبيبتى مثل” وجه (م ) 
ملات" حولی“ المياة نيما 

وأذابت* ما ہبی صن الآهات 


هی آنس* لوم_دتی وھث- اء“ 
لجنانى » ومنب" الیسسماتِ 


لد ۱۸۷۷ — 


كلة ما فى الوجود آضحی جمیلا 


منذ آثبرقت با نعیم العیست‌او 


عوادی وناارسنن]-جشساهی 


تخلبتها كله قنان ورقسق 
این منما عاك الرحم نب تتات 


هی ف القسرب والبمادا سناءة 
اوسسگی ١‏ تودهى مه مٹلئہلکاٹی 


رب" ء بارك اانا وأنئنا 
ما نوجتی من.المنى العطرات 


7 رھ 


امقسم ۲۰۸ سے 


آتياما ليها 0 ا ٹر 


كله ا جنر بت وإفتنسازر 
حقلت + اسم راونا الیش سین حت 

ن “م 7 من حرمسان 
کلیتالی. الرش سید توا و سنا 

آو كما قيل عن ليالى الجضان 

209013 3 ل‎ hs. 

ما لی رہ ومتتم ا ال“ يدان 
وب شىء وصتفت4 فد ی 

وهو آزهی من أن تزی عينانزر 
بوه شلك السسسامع” اللبيب ۳ براه 

من خلا الألفاظ مرأى عیانر 


ذاك سر؟ ألبيم أن ل لكن هل دی 
ليل" اعجزت" جسلاق" البيان 


.-— و جک 
خی ف الق ليلة من > اد 
أنهاعبقرية الحسه کہ ۳ 


:كل هنا سوه عن كرام نی 


قح تس‌امت؟ عن الكلام الفانى 


3 نم 
i‏ 


کم ثمئيت” قىد اع من ۳ 5 


' افا تلك سنوی كل الامن تام 


قبس" من كله وقتار جعي -- 


ياغقاة 3 اور وا والوجسدازز 
آنا أغمضت* عن منوا نی 
اظ لى و وحی د 


بجض‌انی 


7 8 3 : ۰ 


3 وأظلية لوست" ممن“ رام هرجرانا 


بکم بو ”لبه بوحبی, ,تعبينائقه 
فى هدأة اللیل » فارتدگت" وما لانا 


مات م جنیتالث آَنمْساماً و والمہبسانا 
7 ےے ۳ 0 


ولا ۲ حيو * بات يش غل 


آری السمادة ) من ن ديا الو اثیعشت 
بنا ثراهسا غفی* دسدو وساطائاً 


سم ۱۱ سے 


تجي 4 


كنت مدرساً بالأورمان النموذجية قبل السفي للبعثة » وكات هذه 
المدرسة هی ومدرسة حدائق القبة تابعتين لعهد التربية العالى للمعلمين » 
وف سنة ۱۹١١‏ کان ا ارحوم الأستاذ محمد خريد أبو حديد عمیداً المعهد » 
وبالتالي مشرخا على المدرستين » وقد أقامت مدرسنثنا بمناسبة نهاية 
العام الدراسى حفل" استقبال لهيئة التدريس بالمعهد ولمدرسى حدائق 
القبة » وق هذا الحفل الثقيئت” هذه القصيدة باسم مدرستنا ترحيباً 
بالضيوف : 


ذاك عقبد" من الجمان. النضب ید 

نلمئته ید" المكتبباع « فریبد » 
ونجوم" شع في أفق الجد ( م ) 

ات دی الى البلسويق. الرقسيبيد, 
وش باب" كانه لاقسة الزهبر (م ) 

افتتانا أو ناض برات” الورودر 
قد هبداهم. روح* الجمید. ساروا 

ف سیناه وظاشه الم دودر 

كلك فک من طارفر وتليدر 


دونتكم يا شباب من“ خاض للحرب ( م )' 
غمارا 6 وراش" ختفق البتنود 
دونكم با شباب من آنفق العم ( م ) ۱ 
۱ كفاحا بين القنا والم ديد 
عكدكم النقوس تلب* » وفيبكم 0 ٠.‏ ۱ 
آمل" بتراتجي اک متجمي در 


سم ۱۷ ۱ مس 


تو هوى وعقل ل ترد ی 
ا نضكرت جسن الوجود 

يكم نکر" أجل من الدں* ( م ) 
۱ وأحلى من النتضار الفريد 


اش منها شمان" الضصسسودر 
كم وليدر أتاكثم شسارد النفس ( م ) 

غاضعی بكم أجل“ وليدر 
وصغيرر آتاكثم يجهل النطق ( م ) 

غامسی بكم خطيب” الوف سود 
وجنان, رأيكم” فخلقة 

مه رب" القنا ونعامی اليفسودر 
صفحة” الفکر آصبحت‌منکم" صفحة ( م ) 

مسد وعزةر وخ ياود 
ما ششنيك تم بشروة أو ٹم" 

يعيون مها وحسن الغيسدر 
جتهدكم كلثه الى الطفل والطفل* (م) 

NT‏ )ا خدير " منسکم بجهد جهيدر 

نشش شوم" على كريم السجايا 
۳ 1 ونبیسلر من الصقاتة حميس سد 
وابش وه قابا وا ينق" 

ما" ترجى” پلاده من سس موف 


ے 4119 

وانة زوه ۰ ۶ 0 ی 
ولیک تحت * تلك الوعودر 

سس سس 

إن حثررمئتثم طول" الثراء فمهلا 
۱ فالأمانى معقودة پالعمیبدر 

لا تثر“اعوا غھذہ ( درجبات* ) 

ذاك عمد“ په الغخنى سعیےد“ 
وقليل” الأمسوال غير سعیٹر 


يا شسبابا رعتكم خير عير 
وهشد يتثم بكل” لکن جمدي 
تشد الطفل بالسلاسل حتى 
ضج؟ فى طواقه الثقيل الشديدر 
أنتم” الگخیةه" النماذج تسعو ) م 1 
ن حثیشآ لفّتضصر” تلك القیصسود 
كلما آنتجوا الى الطشل قيدا 
حطتموه آنتم ميعزم کہ كد 
لا رعت عم دهم سحائب* خر 
اه عهد سوه ورکسودر 


يا شيكاب الحدائق الثر» هذى 
ليلة* دوته | ابتهاج” اليد 
قد سعيتم لٹا كما يهبط الغيث ( م ) 


بروض 4 فیزدھی کل عودے 


مھ 


م 


۸ س رحلة حياة ) 


ب (١4‏ سم 


توشك الروض“ النضيرة ی ی ۱ 
۳ صوت الأورمان طاب صدا ` 

خیسو ق صمشه آرقڈ نشس‌یدر 
جمعتکم بنا رستاله* حصب* 

وهوى للنهوض والتج دیدر 
شکرة* كلنا رعاة حثماها 

منذ کانت وليدة” ق المهود 
سكب المعمد” العريق عليها 

من" هئداه وخصكها بالجهسود 
غاستقامت تكد ہڈ فى ساحة العلم (م ) 


واضحت تمثى بخطو وگید 
ویکم يا شباب" سس وف نراها 
آیتظت کل غاشب وش هيد 


متدف” پرتجی سس وا اليه 
واملگوا يا شباب" مسمع الوجود 


خواطير 
هناك شسعاع" فى نواحيك يسطع” 
وضوء* علی آنصاء تس يللع" 
ومشسلٴ نورر ف دياجيك یلم“ 
تمتع* به مادام فى الافسق مشرفاً 
هكلة شعاع سوف يخبو ویذھبٴ 


صروف” تتو الى ف الحياة وتعظطم" 
وهم* واحداثة على المرء تتجثثثم” 
ولیس له منجی" يثسين” ویرحم 
ولكنهسا الأرزاء* ان جئن خالياً 
ترككن” له قلبا يذوب ویتضنب" 


غان شمح؟ في دئياك وء غاسرعر 
ولا ثد گخر وسا ء خشرڈ مضیتم 
غتی يرقب الآمال حتی اذا آنتت" 
تراه قنوعا حپنما الحرص آنسپ*" 


ولا تدکر عند اشرة واليمنر 
صنوفا عن الآلام والب وس والمزنر 
وإلا تشیع ساعة الصفو والحسن, 
وتبقی جریح القلب ولمان شاكياً 
بسر بك المرمان أبان تذهب” 


ب ۱۱ س 


وان ربیم" العمرر فى لحظة السعدر 
وفتقثد” ربيع العمر ليس من الرشد 
وغفرحة” نفس الرء نوم" من الخفلدر 
فكن مرحآ واظفر يما لاح انه 
بريق سيخبو بعد حين ویضراب" 


-۔ ۱۷ سب 


الشرق بنن الافی والحاضر 

الشرق" آستاذ الوری فى أرضه 

نبتت" مسذور" العلم والعرفان 
قد كان یزخر: بالحياة وغربهم 

لما يزل" فى العالم الوستان 
قد كان والدنيا قفار كلها ب 

روضاً يضوع باطیب الریمان 
فد کان والدنيااخطر اب‌شامل , 


مهد“ النظام ومصسدر: السلطان 


اذا به بشقی وو ینستی خضله 
ويصير” ثهب الظلم والطغبان 


نت ۱۱۸ سم 


تشید الج لاه 
من ال مصر جراحی من سل مصر الدماء 
نفسى وقلنى سلاحی حتى يتم“ الجلاة 
عاختر 4 كف ۵ هيشوا ادود الم ٤ه"‏ 


نماژها أن توا" تلك الدماء الذکرگٴ 


لن بطر“ الیل إلا أن جل“ متا الفداء* 


يانيل نقسم الا تنالوعليل الدماءه 


سلاحنا الحقة بيتا سلاحهم من حديدر 
والمسق أبلغ طعنا من كل ماض فرید 
هذا العسدو عليه من کل كفس عداء* 


لن ييب إإيه یامصره فيك بقاء” 


ب 115 ہم 


البع تة العاميم لأوروسجا 
لامک به رالعورة م البعمش 


۳ م 


مقدمة : 


كان الملك خاروق یقیم حفلا" سنوي لأوائل الخريجين من جميع الكليات 
والعاهد العليا » وكان هؤلاء الخريجون ينزلون فى ضياخة اك ثلاثة أيام 
بالإسكندرية » وف الحفل الذى أقيم لنا سنة ۱۹١‏ بهذه المناسبة وقفت مع 
زملاء لی وتطلعئا إلى اليحر المتوسط » وئاجينا ماءه الصاخب أن بحملنا 
إلى الشمال لنقوم بدراسات عليا هناك » ولنتعرف علی ثقافة. العزب 
واتجاهاته نهو أفكارنا وثراثنا » واستجاب 'القدر لهذا الدعاء » لکن 
الطريق إلى آوربا كان حافلا بالمتاعب ٠‏ 


كانت الحرب العالية الثائیة ( ۱۹۳۹ - 1440 ) قد منعت آوائل 
الخريجين خلال سئوات الحرب من استكمال دراساتهم بالخارج » خلما 
اخذ نشاط البعثات يتجدكد کان دورى متأخراً لأنى من خريجى سنة ۱440 » 
و و شكضحنّت " الأولوية لقدامی المتخرجين » وعلى هذا أمضيت خترة ۵ مدرسا 
بمدرسة الأورمان النموذجية التی كانت تابعة لمعهد التربية العالي للمعلمين > 
وكانت هذه المدرسة تثمّدۂ حقلا للتجارب التى يجريها المعهد » وكانت هذه 
الفترة آشبه مفثرة راحة بين جهد الطالب فى مصر والطالب فى أوريا ٠‏ 


القدر وبعثة التاریخ الاسلامى والحضارة الاسلامية : 


غلما جاء دورنا فى البمثة قفزت آمامی عقبة عجيبة هقد کان ترتيبى ف 
اللیسانس سنة 194 أول المصريين مع درجة الامتیاز » وكنت أسيق:الثانى 
بست وعشرين درجة » وکنت فى الدبلوم الذى پمنح بعد سنتین من الليسائس 
« الثانی مكرر » وكان من الواضح أن بات الكلية يجب آن ترتبط برد 
الكلية وبالتالى تكون بترتیب اللیسانس > وأن بعثات التربية تكون بترتيب 
الدبلوم » وبخاصة أن هاتين الفرقتين بعلومهما ثقلتا. إلى متهم التربية 
سئة ۱۹4٩‏ » وبقیت دار العلوم- «معلومها » ولکنی وہ جکت. باختيار, يعثابكة 


س 198 لد 


الكلية تبعاً لترتیب الدہلوم » مع أن البعثات كانت لمادة من مواد الكلية » 
وكان هذا خطاً واضعاً ء صرخت” ضده راجيا تصحيح الوضع وبخاصة 
آنی كنت الأول فى جمع الفرق قبل ذلك » ولكن دراسة هذه المشكلة استعرفت 
خترة عرفت* خيها خلعم الظلم ومر ارته » واعتثر ف" بحقى بعد ذلك » 
وخصلصت لى بعثة للتاريخ الإسلامى والحضارة الاسلامية + 

ولکن ااخير ياتى من الشر » خإن البعثات الأولى كانت للغويات ء ولست. 
أتكلم عن مدى ما تقدمه مثل هذه الدراسة للمجتمع » ولكنى آقول إن بعثتی 
فى التاريخ الإسلامى غتحت أمامى آفاقاً واسعة ؛ ف الدراسات الإسلامية » 
عرخت” خلالها اتجاهات المستشرقين حول التاريخ الإسلامى والحضارة 
الاسلامیه » ودرست” خلسفة التاريخ ومناھج التاریخ » واضطررت ب 
لأتعرف على الاسلام تبعآ للنمج الأوربى ‏ أن أتعرف على الادیان » إذ أن 
الإسلام حلقة من هذه الأديان وهذا استدعى أن أدرس مقارئة الأديان ۰+ 
وقد استلعث أن أنقل كل معارق إلى المكثبة العربية والإسلامية > 
واستقليت" الجماهير أعمالى وكتبى بتقدير يشكر الله عليه وتشكر عليه 
الجماهير ۰ 

وطالما قلت لنفسى : لو كنت آول الدبلوم » أو لو انتبهت" اجنة البعثات 
للعدالة من أول الأمر ووضعتنى عضو بعثة اللغويات لخسرت كثيراً » وخسرته 
الکثبة الاسلامية کثیراً » خالحمد لله على ما قدر وهياً ٠‏ 


كلية الآداب وبعثة التاريخ الإسلامى : 
على أن تحديد بعثة التاريخ الإسلامى لی لم يكن عملا“ سهلا” » خقد 
برز لی مناغس خطیر » ولم يكن هذا النافس فى هذه المرة شخصاً » بل كلية 
لها مسكانها ووزئها وثقلھا » هی كاية الاداب » فقد وقفت کلبة الآداب ء 
هوقفا حاسما يتقرثر أن بها قسماً للقاريخ ينال طلابه 
دراسة واسعة ف التاریخ الإسلامى ؛ وان كلية دار العلوم لیس يها قسم 
كهذا وأن الكليتين تتبعان جامعة واحدة » ومن الخير والنطق أن یشختتار 
لبعثات' التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم متخرجون من قسم الثاریخ 


۹١۵ —‏ سم 


بكلية الآداب ٭ وإذا انتھوا من بعثاتهم عادوا لكلية دا العلوم ليعلموا 


وأوشك هذا الاتجاه أن يجتذب له عقول الكثيرين » ولكن صيحة 
قوية قمت” بها تقرر أن التاريخ الإسلامى جزء من الدراسات الاسلامية » 
وآن التخصص فيه يتحتم أن يكون متخصصاً فى التفسير والحديث وتاريخ 
التشريع والفقه وأصول الفقه وغيرها من الدراسات الإسلامية ء ولیس من 
الممكن أن يتكلم إنسان عن غزوة الأحزاب دون أن يكون مجيدآ للسورة 
التى نزلت باسمها ولتفسير آيات هذه السورة ۰۰۰۰ والحضارة الإسلامية 
لا بد" لها من إنسان يعرف الدراسات الإسلامية معرغة جيدة ء وتبنى هذه 
الفكرة آستاذنا الأستاذ زکی الهندس عميد كلية دار العلوم آنذاك » 
واستعادت هذه الفكرة” الزمام” بعد أن كان قد آوشك أن ینفلت من 
أيادينا » واختارتنی الجامعة لبعثة التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية ٠‏ 


وبدأنا ق اتخاذ الاجراءات » واستغرق ذلك زمناً ليس بالقصير » ثم 
أحبل الأستاذ زکی المهندس إلى العاش » وقام آحد أسائذة الكلية بشئون 
العمادة بصفة مؤقتة » غذھبت آنا وزملائی اارشحون إليه ليوقع على 
خطابات بتحویل ملفاتنا من وزارة التربية التى كانت بتبعها الكلية إلى 
الجامعة » وكان ذلك بعد يوم واحد من نهاية مدة زكى بك » ولكن القائم 
تعمل العميد ذكر لنا آنه بريد أن يدرس الأمر كله من أساسه قبل أن يوقع 
على آية ورقة ٭ وکانت تلك عقبة غير متوقعة » وبخاصة أن الكشف الطبى 
كان قد ثم وتحدكد موعد السفر » غهرولنا إلى الأستاذ زكي الهندس 
وعرضنا عليه الأمر ء وطلبنا منه حل المشكلة غھو على علم بكل خطواتها » 
والأوراق المطلوب التوقيع عليها أوراق روتينية بعد أن ہی ا 
الرسمية ونجحنا فى الكشف الطبى » ولم يبق إلا تحويل من الوزارہ 
إلى الجامعة » واقترحنا على سيادته أن يوقعها بتاریخ الامس خوافق » 
آحسن الله ثوابه ء والتقطنا هذه الأوراق » وبدأنا رحلثنا إلى دول الغرب ٠‏ 


بت ۱۲۲ — 


صعوبات باوربا وتذلیلها : 

وأنا الآن ف آوربا آواجه موقفاً صعبآ للغاية » خقد جثت لاقوم بدر اسذ 
عليا فى التاریخ مع آنی لا آعرف التاریخ معرفة تؤهلنى لهذه الغاية ء وکان 
على“ أن آکتب آبحاثی ورسالتی باللفة الانجليزية » وکانت بضاعتی فى 
هذه اللغة قليلة » يالله 111 ولكنى كنت وحدى الذى بعرف هاتين المشكلتين . 
خغرحت آصار ع بعناد لكتعلب عليهما » وقسمت يومى قسمین ۽ أخسص جزأه 
للاتصال بالكتبة التاريخية ولقراءة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
وتلخیص آهم الگحداث » والتعرف على كل الشخصیات الاسلامية الهمة 
والمعالم البارزة فى هذه المادة » حتی تكوكن لی من ذاك ملف حافل شامل 
موجز كنت آعود له من حين إلى حين وأتصوره قدلعة موسيقى پتحتم 
علي“ أن آتلذذ بسماعھا من آن إلى آن » وكان هذا دعامة آرسیت عليها 
دراساتى وأبحاثى ۰ 

آما الجزء الثانى من اليوم غکان صراعاً من أجل اللغة احفظ اانتلمات 
بنّم, وأستعملها » وآنساب ف الحدائق والمجتمعات التى لم تعرف االغة' 
العربية” طريةا لها » أحادث الناس وأسمع منهم وآقوگم عباراتی » وأصحح 
لهجتی » وقد ساعدتنی کمپردج ف هذا المجال مساعدة كبيرة : خقد كنت 
آمضی بها الاسبوع تلو الاسبوع دون أن أتكلم كلمة واحدة عربية او 
أسمع كلمة واحدة إلا أن یکون ذلك حديث نفس » وذاك اقلة الصریین 
والعرب هناك ء وبتعثد هم الواحد عن الآخر بحيث لا یتم لقاء إلا" بعد 


نامير واعداد ۰ 


وسرعان ما هزمت هاتين العقبتن وآحسست آننی 1 ستحلیم خعلا“ أن 
آعد* رسالة ف التاریخ الاسلامی وغلسفته » وأن آکتبها بلغة إنجليزية 
سليمة أو على الأقل آقرب إلى السلامة ٭ 


بين لندن وكمبردج : 
خلندن كانت غامگا“ بالطلاب المصريين والعرب » مما كان يدفم إلى الإحساس 


— و سم 


بآننا نعيش ف جو عربى » وكان النادى المصرى مکاناً نتردد عليهمن حين 
إلى حين » خنأکل الطعام المصرى ونسمر ونلعب » وكانت مدرسة اللغات 
الشرقية مكتظة بالشرقيين من كل البلاد » آما أسائذة التاريخ فكانوا من 
اليهود غالبا » ودخل علینا فى هذه الأثناء شهر مايو اللعين سنة ۱۹۰۸ الذى 
أعلن خيه اليهود قيام دولتهم بارضنا بعد حرب لعب غيها السلاح والسياسة 
آمورآ انتهت بهزيمتنا » وكل هذا جعل المقام بلندن غير محمود بالنسبة لی ٠‏ 


ولكيت وجهى تجاه جامعة کمبردج العريقة وكان آستاذ الدراسات 
الإسلامية بها هو بروفسور آرثر آربری » وهو قمة ف الأخلاق والعلم 
والتوجيه » أحسن الله جزاءه » وقد غتح بروفسور أربرى لی قلبه وعقله » 
وإذا صح” أن أقول إنه تبنگانی لفعلت » كانت العلاقة بيننا أسمى وأعمق 
من العلاقة بين الأستاذ والطالب » كانت الحب كل الحب » والإخلاص » 
والرعاية الشاملة من جميع الوجوه » وقدگمنی لخيرة الطلاب والطالبات 
بقسم الاستشراق » وقال لهم انتفعوا بهذا وانفعوه » وظل پرقبنا من بعد 
ومن قرب » وقدم لى هؤلاء الطلاب” صنوغاً من العون وبخاصة فى ناحية 
اللغة و الناحیه الاجتماعية » خقد عرفت عن طريقهم حياة الإنجليز وعاداتهم . 
وصحبتهم إلى قراهم وجلست إلى موائدهم وتوثق بینفا رباط الود » 
وامتد هذا الرباط بعد ثهية البعثة عدة سنین ولم يفصمه إلا الزمن القاسی 
الذی یقغنی على كل شىء ورحم ال الشاعر الذی قال : والزمان يتنتستى ٠‏ 
خطة عمل طويلة ادى : 

آما الناحية العلمية خقد غرس بروفسور آربری پذورها بعد خترة من 
الفحص والاختبار » وفأجانی فى يوم ما قائلا” : هل عندك استعداد لدراسة 
متصلة مثابرة تستغرق ربع قرن ؟ 

وسكثة ولم أستطع أن أجيب » وحملقت” خيه غاغراً خمى ٠‏ قال : 
مالك ؟ قلت إن بعثتى سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة فكيف لى 
بربع قرن ؟ 


مم" ٢۸‏ ہیں 


قال : إن سنى البعثة تكفى لحاجة البعثة وللحصول على الدكتوراه » 
لکنی آرید آن آقترح لرسالة الدكتوراه موضوعا بكعدة حلقة من دراسة 
طويلة آريدك أن تعکف علیها دبع قرن من الزمان لتخدم دينك ووطنك ۰ 


قلت بين الخوف والأمك : موافق ۰ 
الدكتوراه » وقال لی إن التربية الإسلامية حلقه ف سلسلة الحضارة 
الإسلامية التى أرجو أن تخرجها جزءآ بعد جزء حتى تكتمل + 

لقد ظلت كلمات پروفسور أريرى نورا يشق طريقى » وسوطاً یدفعنی 
حتى حظقت آمله » وأتممت موسوعة النظم والحضارة الاسلامیة باجزائها 
العشرة » ولكنه للأسف لم بر حلقاتها الآخرة » فقد لبی" نداء ربه قبل 
أن تكتمل + 

لإننى هنا آثبت هذا داعيا آن يثيبه لله على ما قد من خير ء وماآتاح 
من خرص ٠‏ 
أصبح واضحاً أنه من الممكن أن أبدأ العمل فى الرسالة » وقد وضعت” 
التخطيط اللازم لها » وناتشنی خيه ء ثم آفر"ه بعد تعديل بسيط ء وأعطانی 
خترة” لإعداد قاگمة المراجع والاطلاع على الممكن منها » ولا انقضت هذه 
الفترة كنت إلى حد كبير قد تعرفت على تاريخ التربية » وکنت مستعداً أن 
آبداً التدوين » وقد ساعدنى التفرغ الكامل والجهد الكبير والاطلاع 
الواسع القديم على أن آمضى قدماً فى هذا العمل + 

وكان بروغسوں أربرى يقابلنى مقابلة خاصة کل يوم خميس ف منزله 

حيث آقدثم جهد الأسبوع كله ء وكان يقرؤه ويبدى رضاه عنه أو يثبت 
بعض اللاحظات التی أعنتى بإعادة التفكير خيها لأعيد تقديمها فى اللقاء 
التالى » مع الجهد الجديد » وعلى هذا كان بروغسور آربری يخطو معى أو 


= ۱۳۹ س 

بروفسور آربری مع تلاميذه الآخرين » خقد کنا خمسة بعدد أيام العمل 
فى الأسبوع » خإذأ انتهى واحد هنأ من ذراسته أمكن أن يخطو مكانة 
حلالب جديذ من الطلاب المنتظرين » وكا من المن أن نقابل بروغسور 
آربری فى مکثبه بالكلية ف أى وقت إذا حدث مايستلزم ذلك ٠‏ 

ومكتبات جامعة كمبردج زاخرة بالمراجع بمختلف اللغات » ومكتبة 
بروفسور أريرى الخاصة كانت ف متناول آیدینا » وكان طلاب الدر اسات 
الشرقية أقل جدآ من ضخامة هذه الکتبات » وكانت الأمانة سائدة ء ولذك 
کنٹ آرتع وآعيش بالمكثبات مما آتاح لى الاطلاع على العدھ الواخر فمن 
مصادر التارییخ ومراجعه ٠‏ 

وبالاضانة إلى الناحية الملميية يلتزم الکاتب أن یتناول الناحيسة 
الاجتماعية ف هذه الجامعة العريقة » فالزياضة والیحلات و الحفلات كانت 
شیٹا لا يكاد ينقطع ولا يتناقض مع الجهد العلمی » وكان أكثر الضلاب 
بشترکون فا اتجاه آو أكثر ء من اتجاهات هذ! النشاط ویتبغی أن نخص 
بالذکر خفلات ماپو روج رمس التى كانت حافلة بالبهجة والنمیم . 
وکائت کل كلية تقیم حفلة ساهوة رائعة فى يوم من أيام مایو » ویبداً الحفل 
مع مطلع اللبل ہ وتيمتضى الطلاب" اليل“ كلكه يغمرهم جعو الحفل 
ومتنوعاته » خاذا آشرق الصبح رکبوا زوارق تأخذهم إلى جزيرة غير 
بعيدة من المدينة حيث یتناولون ظعام الإخطار إيذاناً بانتهاء هذه الأمسية 

وقد أتاحت لی دراسة موضوع لا ثاریخ التربية الاسلامية » الفرصعة 
لزيارة مكتبات الشرق والغرب للاطلاع على ما بها من مخطوطات تتصل 
بالموضوع » ولدراسة بعض آمكنة التغليم على الطبيعة كنماذج لخاهد العلم 
عند المسلمين » وقد انتهزت هذه الفرصة للتعرف على الحياة بالدول العربية 
والحياة فى آوربا ولیس لديئا هنأ خراغ لتفصيل القول عن هذه الخياة 
أو تلك » والحياة الأوربية على كل حال يمكن أن توجدز فى كلمات هی 
النظا ممالشامل » والخلق الكريم » والتشاط الجم » والعمل الجماعى » وهی 

( م ۹ - رغنلة حياة ) 


بت ۱۳ هك 


بلغة أخرى أخلاق الإسلام إلى حدر كبير ٠ ٠‏ ولو قارثا ذلك ہما نقرژه عن 
آوربا العصور الوسطى لا تضح لنا أن هذه البلاد حتقت الكثير لخدمسة 
الانسان وإسعاده » وإذا كان الغرب قد استعار من الشرق آلوانا من 
الحضارة » خلماذا لا نستعير من الغرب قیمه" الحضارية ء وما حتقه من 
تطور ق مختلف ا لیادین ؟ ٠‏ 

% ين 


مشكلات ما بعد العودة : 

وحصلت على الدكتوراه » وآحسست بشیء :غير قليل من الزهو ء 
والتقيت برخاقى هنا وهناك وف عیوئنا إصرار على عمل شىء لبلادنا التى 
قدمت” لنا من عرق الکادحین ما آتاح لنا آسمی الفرص فا العلم والثقافة 
والحياة الاجتماعية » وأشهد لقد كان العزم قویاً عند الجميع تقريباً » وخان 
الاخلاص متدفقا ء والعرخان بالجميل واضحا » والرغبة فى الإعطاء متواخرة ء 
والاصرار على الجهد كبيرا » وعدنا إلى بلادنا بهذه الروح الوثابة » ولكن 
هذه الروح سرعان ما انهارت عند الكثيرين » خقد كان كل شىء بقف ضدنا > 
وحيل بين الكثيرين متا وبين مجال أعمالهم » وصدمت الحقائق” اارة" جماهير” 
العائدين » ختكاسل البعض » وعاش آخرون مع التيار » آما الذين تمسکوا 
ہآراگھم خقد عاشوا غرباء ۽ لم تنصفنا الكليات » ولا اهثمت بنا الجامعة » 
وحتى ااجتمع ظهر لنا وكأنه يسخر منا » خاذا تحدثنا عن النظام أو النظاخة 
أو الحرية آشفق علینا وابتسم منا ابتسامة ساخرة ٠‏ 


على آن نقطة مهمة قابلتنا خجذیتنا عن کل هذه ااشکلات » وآوشت 
آن تستاثر بجه دنا كله » ونشاطنا كله » تلك هى لقمه العیش التی غوجیء 
الدکتور کبیر الامال مأنها قد عزكت عليه وعلی آولاده » بال !۱۱ 


استرلینی شهریا ( تشمل الرتب وبدل الکتب وبدل اللابس ) وکان هذا 
ا مبلغ حینذاك پتیح للواحد منا حباة غیما اکتفاء ورخاء » خلما عدنا 


— ۱۳۱ - 


إلى مصر وعثینگا مدرسین بالجامعة كان مرتب الواحد منا سبعة 
وعشرین جنییاً مصریاً » وکنت آسکن منها بائنی عشر وآدفم للمواصلات 
ثلاثة وآدفع ثمن الکھرباء وا یاہ وأجرة الفادم + »+ وا مم آن 
ارتب كان ينتهى دون أن بيقى منه قرش واحد للطعام أو الكساء 
إو العلاج ۰۰۰۰ وانجه الدكتور كبير الآمال إلى آهله يطلب العون » ولم 
يكن أكثر الأهلين يستطيعون ذلك » وريما كان منهم من يحتاج إلى العون ٠٠‏ 


ولست آحب أن آسپر ف وصف هذا العناء فهو بالنسبة القاریشیءلیس 
بالمجهول ٭ وكقد تسبكب عن ذلك أن لجأ بعض الئاس إلى الإهمال أو 
أهمل وان أهمل كل الناس » ولن آتجه إلى اللامبالاة وإن جذبت اللامبالاة 


قدمی بجهدی » حدث حادث فيكر مجرى حیاتی » وبدأ ہی عهداً جديداً » 


مع ثورة ۲۳ یویند 


س ۱۳ د 

لست هنا أريد أن آتکلم عن ثورة.۲۳ بولیو » ماذا قدمت صر وللعالم 
«العربى ؟ وماذا يؤخذ عليها بالنسبة لمصر وہالنسبة للعالم العربى .؟ 
لا » ليس هنا موضم الكلام عن هذه الثورة من هذه الزوایا خقد خضصت 
للحديث عن هذه الثورة جزأين كبيرين من موسوعة التاريخ الاسلامی » 
تحدث الأول منهما عن عهد عید الثاصر : ٠‏ عهد المظالم والهزائم » وتجدث 
الثانی عن عهد السادات عهد النجاح إلى حدة كبير فى الأمور الخارجية ¢ 
والفشل الشامل فى أمور الداخل » ولست قى حاجة بعد هذين الجز آین 
لئ زيادة ف في القول عن هذه الثورة العاشمة ٠‏ 


. وهنا أريد غقط أن أتحدث عن الثورة من ناحية ارتباطھا ہی شخصيآ » 
وآثرها بالنسبة لی وموشنها منى » أو بلغة أخرى أريدٍ أن أنكلم عن دور 
الثورة ف التاثیر على رحلة حیاتی + ١‏ 

وكلمة ثورة فى تقديرى كلمة غير مناسبة » خقد حكمتنا عصابة مسن 
الشباب الأهوج واسمت نفسها ثورة ء وهی ف الحق عصابة نهبت: المال 

. والسلطان » وآذلكت الانسان ثم انقض* بعض أعضائها علی.البعض الآخر 
دون هوادة » كما فعلت هی مع الآخرين » أما شئون البلاد خقد أهملت 
تماما » للجهل من جانب وللتفرغ للأمور الذائية من جانب آخر خوقفتا حيث 

کنا ثلاثين عاما أو عدنا إلى الوراء فى حين يُسير العالم امام بخطى بطيكة 
أو سريعة » ولئترك السير فى هذا النطاق للمجلدين الساہقین ‏ ولتنعد 


اہ ہف هادىء ؟ 


, الهكم بمصر قبل الثورة : 

۱ كانت مصر قبل الثورة تعانی من الاستعمار ومن ديكتاتوزية الك » 
ومن حاشيته واعوانه من آحزاب الافلية الذين خلقهم لیستبد باسنمهم 4 
. فاکتفوا بخلاهر الحكم وهو ختات الائدة » وتزکوا للسید الرابض ف 
.' عايدين مطایب الفريسة » وقد کان الله یحارب الدستورْ بإلغائه. وخلق 

" دسنتور مهلهل كما يريد ء ولكن الشعب کان یزاز : نرید ذستورن ۱۹۲۳ > 


ب ۱۷5 ہہ 


غخطر للملك خاطر سحرى أو اقثتثرح عليه من زبانيته هو أن يعيد 
دستور ۳ ؛ على أن يكون حيرا على ورق خقط ؛ ووجد الملك فى هذا 
الاقتراح بلیته ء خابتی هذا الدستور بحيث یکون کتابا دون مداول » 
وکلمابتر لا معنى لها 0 

وكان الاستعمار يسيطر على الدولة سيطرة كاملة » وله الكلمة الناخذة » 
وكان يدع الملك وآعوانه فى سباتهم ما داموا قانعين بالمظهر دون الخبر > 
وكان الاستعمار يأخذ جانب الملك فى صراعه ضے حزب الوفد الذى 
كان يحظى باغلبية ساحقة بين المواطنين » ولكن الاستعمار كان يعمل الملك 
عندما تتازم الأمور ویری أن حاجته للاستقرار تحتم أن يترك الحق 
لأصحابه ع خجينئذ خقط کان الاببتعمار. يرغم الإ على إإجراء انتخابات 
جرةٍ ء ومعنی حرية الإنتخابات هو خوز حزب الأغايية » وكان من عبادة 
الاستعمار أن يبتخلى عن هذا الوقف بمجرد انتهاء الازمة ا فخضوع 
الك واعوانه لملاستعمار مضمون » وبخاصة آنهم مجتصبون للسلطة من 
ممثلى الشبعب » و التصب ضعيف الجائيم دائما + 


تلك کانت سياسة الإنجليز ببلادنا » وهی تتناق مع سياستهم ف 
بلادهم » خهناك لا تزویر فى الانتخابات » وهناك الحرية الكاملة ف حدود 
القانون لکل رد » ولکل حزب > فاذا تخطي الانجلیز البحر ووصلوا إلى 
ااستعمرات تغيرت أخلاقهم تماما ٭ خلا عدالة ولا حرية ء ولانما مصلحة 
الإمبراطورية قبل كل شىء ۰ 

الهم أن حزب ال وخد كان فى الحكم فى منتصف هذا القرن » وقد 
حقق آعمالا ضخمة کمجائیة التعليم وإلغاء معاهدة ۱۹۳۰ ء وتعيين جميع 
الذين كانوا يعملون مع الجيش الانجلیزی بخاعدته بالقنال +++ هذا 
بالإضافة إلى بعض الاصلاحات الداخلية » وہعذا زادت أقدام الوفد 
رسوخا » ولم يكن من السمل أن يقيلهم الله ؛ ويأتى برجال من الأحزاب 
التى خلقها ليجكم باسمها ء خدبكر املك واعوانه مأساة قاسية هی حرق 
مدينة القاهرة في ؟ ینایں سفق ۱8۵۷ ۶ واعبت للصبعه القؤرة متضامنة 


_ ۱۳۷ بي 


مع الانجلیز واعداء البلاد خاشعلت الثار فى عاصمتنا الحبيبة » ورأی کاتب 
هذه السطور القاهرة وهی تحترق » واشترك مع جمع من الشبان المخلصين 
ف الطفاء النیران وإيقاف الشغب ء ويشهد الله أن دموعنا عاشت معنا ونحن 
نطفیء الله » وأن صرخاتنا هد“أث من حماسة الغوغاء المخدوعين » وکائت 
ااناهرة تحترق : واالك يرحب بکبار رجال الجیش والبولیس ف مادبة 
آتامها لهم فى القحر - حسابهم علي الله حتي لا یقذوا العاصمة من 
الدمار » وعلی حطام القاهرة آقال فاروق حكومة الأغلبية ٭ لقد کانوا 
یاکلون لذيذ الطعام والنار تأكل القاهرة » يالهم من خونة ٠‏ 


شور أو تبلط : 

وجاعت كورة ۲۳ يوليو بعد هذه الأحداث وبعد خثرة مريرة من 
الاضطلراب والتلق » خلا غرو أن آحسن الجمیع استقبالها » وأن اندفعت 
القلوب و النفوس ترحب بها لتكون نقطة انطلاق لهذا البلد » ولتزیل عنه 
كابوس الاحتلال وطغيان القمر » ورجال الإقطاع الذين ورث الكثيرون 

ثرواتهم عن أجداد خانوا الوطن ويسروا للاحتلال الإنجليزى طريقه » 
ولتزيل آذناب الاستعمار » ولتقيم جیشاآ كوياً يضمن لنا السلامة امام 
تحدى الصهاينة » ولتقيم حياة ديمقراطية سبلیمة ۰ 


OE‏ حول هذه » الثورة ثم نت البیان لاو تھا كن ليخد من 
الثورة هو : 


_ القضاء على الاسر وآعوانه ٭ 
_ القضاء على الاقطاع 
. القضاء على ار وسیطرۃ رأس الماك على الم 
إقامة عدالة اجتماعية ٠‏ 
إقامة جپش وطئى لوی ۰ 
اقامة حباة دیمقر اطية سليمة ۰ 


ے ۱۳۸ سے 


وأحسن الناس استقبال الثورة وق طليعتهم رجال الجامعات » ومفى 
.أسبوع واحد على هذه الثورة من لها كل الامان » فقد أيدها الشعب 
اعتلم تایید » وأيدتها امریکا ء ولم تستطع قوى الاستعمار البريطانى أن 
.تواچه العاصفة,فقبعت فى مسکراتھا » وطثر و الملك » وقبض عبد الناصر 
: على كل عناصر الجیش الأقوياء » وأصبح كل الزمام فى ید عبد الناصر ويد 
عبد الحكيم عامر صديقه الأول » وحینتذ أسفر عبد الناصر عن اتجامه 
| الحقیقی وهو الاستبداد والانتهازية » فاثار ذلك مخاوفنا واحسسنا آننا 
نتردی إلى حكم الجیش » ونبعد تماما عن الديمقراطية والعدالة ٤‏ وعندما 
ينزل رجال الجیش إلى عالم السياسة يفشل الجیش وتفشل السياسة 
جمیما (۱) » وتذکرنا ما حدث صر عندما حکمها الجیش فى غهد ا لماليكٴء 
وتمثلت لنا معشی الجامعيين عملية التضاء على بطل من ابطال التاريخ 
.الصری هو السلطان قطز عقب عودته منتصاً من معركة تعد من آشهر 
معارك التاريخ وهی معركة مصر سد. التتار فى عين جالوت » وقد بذل فحاز 
.فى هذه المركة چھدا جپارآ و حقق نصرآ عظیماً وحمی الحضارة الانسانية 
,من فوضی الفول » ولکنه لقى حتفه فى أثناء عودته على آیدی بعض منافسیه 
والتن بجثمانه فى الفلاة ء وحصل مثل هذا لعلی بك الکبی الذی حقق ضد 
الاتراك انتصارات باهرة ثم قضی.علیه بعض الطامعين ومثل هذا كث فى 
التاریخ » وکنا نحس صرخات قلوبنا باننا لا نرید ان تثستتتعمل القسوة 
:فيما بیننا بعضنا والبعض الاخر » لا نريد أن یکون باسنا بیننا شدیداً » 
.,ونطمع.آن توحند القوة وتتجه نحو العدو الذى يدق ابواب دیارنا ویهددنا 
بالویل والثبور © ٠‏ 
وانتشر دوی هائل فى الجامعات يحمل هذه المعائى » ویذکر أن الثورة 
التى قام بها الجيش ينبغى أن تكون من أجل مصر » لا من أجل آفرادھا 8 
رو وم الجزم انش ا 55 الجر ات من موسؤعة لاتاريخ الاسلامى 
(۲) فى حدیث للرئیس أنور السادات بمجلة الحوادث ( اکتوبر ۱۹۷۲ ) 
ذكر سیادته آنه بعد حرب 1۱۹۵۹ کان لاہد أن يتحول الجیشن الى مهمته الاساسية 


وهی القتال ¢ وان يبتعد عن السياسة ,. لن الجیشس ذاق .حجلاوة السياسة 
ووظائف الوزراء والسفراء فتمسك بالترف واه 


— ,۱۷ اسب 


' وبھذہ المعافئ ألتى: 'كانت شائعة 1 ا الجامعة ليث ب سنة ك٥‏ خطاباً 
٠‏ فى القاعة الکبری » على جماهير الطلاب والأسائذة ' 3 ال ين کانون یموجون 


هذه الافکار 6 وکائوا ند اجتمعوا التشباور ف الأمر e‏ 
1 ر 


والاجابة على هذا تکمن ۳ الفصولم السابقة التى دونتها عن رحلة 
حپائی » خقد کنت فى مراحل متعددة خطیب الطلاب والعبر عن آمانیهم » 
كنت لسانهم الذی ینصح عما ینوون ویجهر بما سرون » خلا عجب آن 
أندفع كما كنت دائما لأرغم الصوت الذى بدور بين آکثر الطلاب والأساتذة 
بالجامعة ٭ وللحق آذکر آننی لم أكن وحذى هذه المرة » خقد کان هناك زملاء 
حملوا معى هذا العبء ولاقوا نفس المصير ٠‏ 


وقد غتح على" هذا الخطاب ابوابا من المراقبة عرفت* آخبارها قيما 
بعد » خقد آحاطت ہی العيون » لتعد* حرکاتی وأنفاسی » فاتضح لهذه 
العيون ہما لا يدع مجالا" الشك أننى لست عضوا فى أية جماعة » وأن 
الكلمة التى ألقيتها كانت من وحئ نفسى وبدافع وطنى خالص » ولم 
تكن بوحى من أحد أو بإيعاز من أية هيقة ‏ وعرفت من بعض أصدقائى 
خبر هذه العيون أو الخابرات التى أجمعت على أنى أعيش بين البيت 
والكلية قليل الاتصالات » وأن حناتى كلها وضوح وجلاء » وكان من آثر 
ذلك أنه لم يثقتبتض * على" فى جولاث القيغن.التى نز ببعض الطوائف » 
وبخاصة بالننبة للاخوان المسلمين الذين كان جھدھم .واسعا .فى الحقل 
الإسلامى الذى آعمل فيه ٠‏ 


د 88[ سد 


كلمة عن الاخوان المسلمين : 
ويهذه المناسية أذكر إن مديقا ذكيا انی مرة : ألم تین عضوا فى 
جماعة الاخوان الیببلمین ؟ 


قلت : لا ۰ قال : الم نکمم بذلك ؟ قلت : آبدا ٭ قال : كيف لم تكن 
من الاخوان ٍ المسلمين مع أن كل جراستك وفكرك وجهدك كانت لخدمة 
الإسيلام » وخدمة اليسلمين [ 


قلت : إإن بعدی عن هذه الجماعة كان لأسباب هى ٠‏ 


أولإ : بتناسيد مع حياتى الاستقلالية ابتی لا تقبل أن تنماع فى 
الجماعة على النچے الذي جرفتبه ف الاخوان السلمین » وقد عرخت 
الأجزاب” والتكئلات ؛ وأدركت ججرورتها وان كيان الفرد كان يبقى ف 
هذه الأجزاب مع بقاء كيان الجماعة ء بمعنى آغنی وثنا وغدی كنت أثارك 
الإخوان المسلمين ف الدعوة إلى الإببلام وشرح مبادثه وأخلاقه » وأصفق 
لأى نجاح دینی يحرزونه » وعرفت شباب المحافظين فى انجلترا يتعاونون 
ف مختلف اون الجامعية ویتجاپون مغ شباب: حزب العمال ء وهكذا > 
ولكن عضو الاخوان المسلمين کان لا يجيد جفيسبه غالبا ؛ وإإثما كإن صبدى 
إلجماعة » ولا يري فى الدنيا سبوي الإخوان المببلمين » ويتعئدة غیر جم 
غراغاً أو ضلالا » لدرجة أن شبابهم قاطعونا وحيسيوا آن الحديث مہم 
یر آبتاء جماعتیم خروج عما يجب أن يكون ء قد پکون ذلك" انحرافاً » ولكن 
ذلك كان شاکعاً على كل حال ٠‏ 


ثانيا | : لاني صادفت عقب عودتى من أوربا شخصين [حدجها طالب ف 
كلية دار العلوم والثائی من آصجاب العضلات بالریفب ۽ وکانا عضبوین 
متحمسين من أعضاء هذه الجماعة » ولكن حماستهما كانت جاهلة أو حادة » 
خلم أقبل أن انضم لشعبة الكلية بسبب هذا ولا لشعبة الريف 


بسيب ذال ۰ 


١41 س‎ 


ثالثا : لم تدع لی الدراسات التى ارتبطت بها وقتآ لاجتماع » أو 
غراغاً اثل هذه العضوية ۰ 


وهكذأ خلت قوأئم الأخوان السلمین من اسمی تماما : ولیس ذلك 

شیٹا أفخر به ء وأكنة حقيقة أقررها » ونحن نستنكر آعمال العنف التی 
سب" القيام بهأ للاخوان المسلمين » والتى كانت صدى للتنظیم السری 
الذى انشاته هذه الجماعة وما كأن لها فی تقديرى أن تنشكه ولكنا نذکر بل 
تأكيد أن هذه الجماعة للبت دوراً إسلامياً رائعاً فى حياة ألصبيان والشباب 
مدخرة يعتزة بهأ الكثيرون » وربطت بين المسلمين فى مختلف الانحاء » وكونت 
من المسلمين قوة هائلة هزت غطرسة الاستعمار وقوى ألثرب وطلائع 
ألصهيوفية ء ودهغت إلى المكاتب والصانم والوظائف جماعات تمرف الله 
وثخافه » وبألتالی ننج بجد وتعمل دون رقيب من الناس » ولأ تمتدة 
لها الشبهات » ولا یمسها الانحراف » وكانت كلمة « من الاخوان السلمين » 
ظابعا للکنزه عن الصغائر » والبعة عن الرشسوة ء وعن الإهمال ؛ والحرص 
على دا الواجب » وحيثها رآیت الآن رجلا" نيوز نه هذا الطادم غاغوف أنه 

غالبا كان منتسياً إلى هذه الجماعة ٠‏ 
لو سارت جماعة الٍخوان المسلقين فى ظریتھا الأننلاهی بغت خن 
التنظيمات السرية التى ربظتها ببعض القراكم لكأن للفسلفين الان شستان 
آخر » ولا استطاعت قؤى الشتر آن تثال قن المسلقين او تغنذى عليه » 
فام من لسان اخرسته وة هذه الجفأغة ء ؤكم من غنؤ نذاری خزفا 
من الاخوان المسلدين » فلما اختفت هذه الجماعة ظهرت انيا الأقذاذ » 
واخذت تهاجم المسلنين بشراسة » زکانت هذه الانیاب من قبل كليلعة 
هزيلة ٠‏ 


قرار مجلس فيادة الثورة بكضكى هن الجافعة : 
ومرت أيام آو شهوز على خطابی الذى ألقيته بالقاعة الکبری » وجاء 
امتحان الدؤر الثانی بالكلية ف سنبتمبر سئة ۱۹۰4 وكنت عضواً فى لجنسة 


— را سم 


ا مراقبة ‏ وكنت أباشر أعمالى فى هذا الامتحان بكل” نشاط وحماسة ء 
أذرع غناء الكلية جيئة“ وذهويا بين لجان الامتحان عدة مرات يوميا » وکان 
يطيب لبعض أساتذتنا أن يطلق على“ « دينامو الكلية » تاکیدا النشساط 
الذى كنت آبذله فى مختلف الشتون العلمية والاجتماعية » وبینما كنت 
أزاؤل هذا النشاط كان هناك آمر قد دگر » وقرار“ قد صدر من مجلس 
قيادة الثورة بفصلى من الجامعة » كان الكل يعرخونه لا" آنا » خقد استتر» 
رأيهم على أن يترسل القرار للبيت ف نماية اليوم ء كانت هناك نظرات. 
[شسفاق ولكنى لم آتبیتها » وخلجات” قلوب ولكنى لم أحس» بها إلا بعد 
آن عرفت الثرار » حینگذ قط آدرکت لماذا كانت بعش العیون لاترید أن 
تلتقى بعينى فى الصباح » ولماذا کان بعض الرفاق پتحاشی الحدیث ممی 
خوغا من آن ن تمتد له الشبهة » آما آنا خقد أمضيت مبا ح اليوم الثالث 
والعشرين من سبتمبر سنة ۶ فق نشاط واہتسام وامل » دون أن 
آعرف ما تخثه الظروف 3 


وعدت إلى البیت بعذ يوم حافل بالجد والعمل » وبعد قليل دق“ 
جزس آلباب » وس‌فان ما استتدفيت” لقابلة « ساعی الكلية » وکان اسمه 
« فریج » وکان « فريج » یجی: إلى الببت من خين إلى حين » وکان من 
عادته أن ینانتی إذا جاء إلينا » وريما کان من عادتنا أن نقدم له بعض 
الشراب أو الطعام اذا كان الوقت وقت طعام » وأن ندس” فی يده بعض 
النقود » ولكنه هذه المرة كان متمجلا » لم خط إلى داخل البيت » ولم 
بيتسم > وطلب مقابلتى » وما إن" تقدمت" منه حتی مد" يده بخطاب مسجل 
و 0 بسرکی » أ ود تلع" فيه بتسلم هذا الخطاب وتم“ ذلك فى لحظات 
اسر ع بعدها « فریج » فى الانسحاب » وعیناه تسابقان قدمیه » وهو 
يهبط درجات السام ٠‏ 

لقد كان هذا المظهر ینبیء بشىء ء ولذلك اختفيت فى حجرة مکتبی لأقرآ 


هذا الخطاب » غوجدته يذكر أن مجلس قيادة الثورة قركر خصلی من 


س ۱٤١‏ فب 


الخطاب حتى لاتقع عليه عین* زوجتی أو أحد” من أهلى ريثم أهيىء أذهاتهم 
لتلقى هذا الخبر » وقد كانت مهمة ثقيلة أن آتطوز بأهلى وبرغاقی حتى 
و آفاجثهم بهذا الخبر الصاد العنیف » وین القاریء الان قد لا یحسن 
بحسامة هذا الترار » لان بعض أساتذة الجامعة الآن » ومدرسيها 3 
يستقيلون من الجامعة » ویوثرون العمل بالخارج » ولکن هذا التصرف نذا 
لم يكن موجودا » خلم تكن الجامعات قد وجدت بعد ف العالم العربی 
ولا كانت وسائل الإغراء موجودة » بالإضاغة إلى خطر الواجهة مع ثورة 
عسكرية ۰ 


جهاد من أجل لقمة العيش : 


وجلست“ مم نمی التسامل : ماذا غعلت حتى أستحق.هذا العقاب ؟ 
وأى خطاً فى أن آقول ماتراه الجماهير المثقفة خیرا للوطن ؟ ثم استبعدت* 
هذه التساؤلات ورحت أواجه الحقيقة » كيف سنعيش ؟ وما الوسيلة 
للحصول على رغيف الخبز ؟ لقد كنت فى مطلع الحياة » وكانت مدة خدمتى 
بالحكومة قصيرة لا تتیح لی أن أحصل على معاش » وحتى الكاقاة التي 
آستحشها كان لايد أن تمضى شهور آو سٹین لانالها ء والمعدة لا ترحم 
ولا تنتظر » والأهل والأطفال يتطلعون إلى الزاد ومطالب الحياة ء وانتهيت 
ہسرعة من تهيئة النفوس لتلقى هذا الخبر » ويدأت أفكر فى عمل لأثال 
منه الرزق » وکانت مؤهلات العمل عندى موغورة » فإننى أجيد تدریس 
اللغة العربية وآدابها » وأجيد تدريس التاريخ الإسلامى والحضارة 
الاسلامیة » وأحيد العمل فى الصحاخة ودور النشر » وآجید اللغة الإنجليزية ٠‏ 
وبدأت" آدق الأبواب وآعرض نفنى » ولكن راعنی أن الرعب کان يملأ 
ٹفوس الئاس » خليست هناك مؤسسة أو شركة أو 'مدرسة تقبل أن تفتح 
أبوابها لإنسان فصله مجلس قيادة الثورة » فالجمیع أجمعوا على أن هذا 
نوع * من التحدى لا يطيقوته » وحسبوا آنه ذنب أن پغاره لهم ضاء 
مجلس قبادة الثورة ۰ 


ب 44[ سم 


ومر الزمن متثاقلا” من جانب وسریعاً من جانب آخر » فالدگخرات 
الخفيفة التى كانت ف أيدينا قد نفدت » والعمل ف آى لون من آلوانه محرم 
ولا سبيل إليه » والرفاق بدعوا ينكمشون عنا خوخاً من أن ينالهم شىء إإذا 
ثرموا منا ء خقد كان الذعر يصور الئاس أن المفصول مغضوب عليه » وآن 
التعاون معه قد یجرڈ مزیداً من المصاكب » وأشهد أئنى كنت آبتعد عن 
بای لون من آلوآن التعاون » غننا لا نستطيع أن نلومهم أو نعتب عليهم فاد 
كان شائعا أن من يتحدى الثورة أو يقرب من النضوب عليهم خإنه بتحتم 
أن بنتظر اليطش الشدید ٠‏ 


وهكذا عرفنا شظف العيش أو قل عرفنا الجوع ؛ کت امسك بقوة 
على احاسیسی لارسم على شفتی ابتسامة رضا أقابل بها الئاس حتى لا يألم 
سديق أو يشمت عدو ١‏ 


الشيوعية تحاول اجتذابی : 


. وهناك فخ بشرى تلصب لی فى هذا الوقت واختار هذا الفخ الوقت” 
الملائم” أيصيدنى » وقت الحاجة والجوع » وقصة ذلك انه کان هناك شاب 
فربطنی به صلة العلم » وکائت له انجاهات يسارية » وقد دبثر هذا الشاب 
آثاء معى ءوبعد حديث فنا وهناك عرف مئه بعض ما اعانی انطلق يقول : 
إن الحزب الشيوعى يرحب بك » ويرى فيك املا هائلا » ومستقبلا کبیا 
لك وللحزب » والحزب مستعد أن یتماون معك و ۰۰۰ ٠٠٠‏ «:: 


ؤكان هذا الحديث مفاخاة لی » ومثار سخرية بهذا الشاب ء فقلث 
له إنثى لم اکن شپوعیا یوما ما » ولن أكون شیوغبا قط ء إن الایمان باله 
عقيذة عميفة الجذور فى نفسى » والفكر الماركسى فى ناطية العقيدة الدينية 
والاتجاه الأقتضادى فکر بغید كل البس عن مشاربی وعن روحی وفقلی » 
وصرخث ف هذا الشاب قاتلا ؛ آتحسب أن ما آفائی من جهد يذفعنى لابیغ 
نفسى ؟ هذا مستحيل » وآضفت ليه قولى : إنئی تربيت ف جو ازهری » 


ہس ١٤ےے‏ 


كنا أحيانا ناكل الفول ثلاث مرات فى اليوم ء وكانت الخشونة طابع حياتنا » 
وإننى آستطیع أن أعود لهذه الحياة بسهولة إن لم ينفتح لی باب 
رزق ڪريم ۰ 
وتراجع هذا الشاب ٠‏ وكان هذا آخر العید به ی مضمار- هذا 
الاتجاه + 1 
وبح هذه الفغاخ التی طالما انتهزت الفرص لتنحرف بالناس من 
طريق إلى طريق » وویح الظروف التى تضع الناس بحيث تلعب بهم الرياح 
وتجملهم هدفا للشباك والائحراف ۰ ۱ 
وف دوامة الأساة ظهر شعاع من آلنور » فقد أشيع خبر فصلنا من 
الجامعة » وکنا ثمانية عشر عضواً من أعضاء هيكة التدریس من مختلف 
الثتاخات » وعرفت الدول العربية هذا الخبر » فأوفدت حكومة العراق 
مندوبا عن جامعتها ليعرض حاجة الجامعة هناك إلى جميع هؤلاء الذين 
استخقت عنهم حكومة مصر ء وذكر هذا المندوب أن بالعراق جامعة وطلاباً 
وأنھم قى أمس” الحاجة إلى الاساتذة من مختلف التخصصات » وغرحنا 
بهذا الخبر واتصلنا بالاستاذ الرحوم محمد خريد أبو حدید » وكان يومها 
مسنتثسارآ خنيآ لوزارة التربية والتعليم فحمل سيادته ‏ رحمه الله وأثابه ‏ 
هذا الخبر إلى وزير التربية والتعليم وكان أحد ضباط الثورة واسمه 
« جمال سالم > قائما بعمل هذه الوزارة آنذاك ء وآید" الاستاذ خريد 
ابو حدید هذا الرجاء وزكاه ء وسأله جمال سالم عن المرتبات التى ستصرف 
لنا خنقل له رآی حكومة العراق » بأنها تعطى المعارين حوالى أربعة آمثال 
مرتباتهم ف القاهرة » ولكن الرجل صاح خيه : هل كان غصلهم عقوبة أو 
مكاغاة ؟ ورخض السماح لنا بالسفر ٭ وخبا هذا الشماع ٠‏ 
السرا ع من أجل لتمة العيش » ومعروف لا ینسی : 
وف آمسية من الأمسيات دق“ جرس التليفون فى الشقة المجاورة لنا ‏ 
وکانت الاتصالات بنا آنذاك تتم عن طريق هذا التلیٹون ۔۔۔ وکان المتحدث 
( م ٩۰‏ س رحلة حياة ) 


۱4٤١1 —‏ س 


هو الأستاذ نجيب التویسنی » ولم أكن أعرخه ء ولا سمعت صوته من قبل » 
وعرگفنی بنفسه ذاکرا لی آنه" يتشرف على بعض اادارس الأجنبية بالزمالك 
وآنه يدعونى للتدريس بها ۰ خسألته : هل یامن على نفسه أن يفتح لی 
هذا الباب ؟ خاجاب أن لا شىء فى ذلك » ور “حب ہی وعگین لی مدرسة 
طلب منی أن آذهب لها فى الیوم التالی ٠‏ 


ما العلاقة التى كانت تربطنی بالاستاذ نجیب والتی دعته أن يتعرف 
على وسيلة للاتصال بی » وآن یتصل بی ويهيىء لی وسيلة العيش ؟ هل 
هى الجانب الإنسانى ؟ ریما ٭ ولکن العلاقة التی آحسها به هی معیدنا 
العظيم « دار العلوم » غکلانا نبت هذا المعهد وقد خاق هذا المعهد علاتات 
ود على البعد والقرب بين كثيرين من خريجيه ٠‏ تحية لهذا المعهد وتحية 
عميقة للاستاذ نجيب على خضله الشکور + 

وقد بت ليلة أتعجل الصباح لاهرع إلى هذه الدرسة » ومع مطلع 
الشمس كنت أخطو نحوها » ود لفت إلى فناتها مع تلاميذها المبكرين » 
وبعد قليل كنت فى حجرة المديرة الانجليزية » ودار حديث بينى وبينها » 
قدمت نفسى باسم ١‏ أحمد شلبی » بدون دكتور فمدرس اللغة المربية 
بعدرسة إعدادية لا يمكن أن يكون دکتورا » وسالتنی عن الشهادة التی 
أحملها فاجبت « ليسانس كلية دار العلوم » و « دبلوم فى التربية » ولم 
آذکر ما زاد عن ذلك من شهادات ودرجات علمية فليس له ضرورة فى ذلك 
العمل » وسالتنی عن خبرتى فى التدريس » فاجبت بأنى عملت فى اادرسة 
النموذجية التابعة لمهد التربية العالی للمعلمین « كلية التربية الآن » وكان 
هذا كافيا لاتسلم عملى ٠‏ 


وبعد. آسپوع سالتنی المديرة عما اذا كان ممكنا آن أدرس التاريخ 
الإسلامى لتلاميذ الفرقة الثانية » خابتسمت ابتسامة غیمسا سخرية من 
آلزمن » وآجبت بالإيجاب » وق جوائحى صرخة تقول : مدرس لا مع 
( واسف أن آقول هذا) للتاريخ الإسلامى بجامعة القاهرة يوضع 
فى مكان لا يتعث رف فیه حتى یسال عما إذا كان يستطيع أن يدرس التاريخ 


س ١۷‏ س 


الإسلامىٍ للفرقة الثانية الإعدادية » ولكن ييُجابتى بالإيجاب لم تضع 
جداً لتساولات المديرة » خقد أضاخت أن تدريس التاريخ الإسلامى يحتاج 
من المدرس أن يعرف بعض اللثة الانجليزية لأنها لنة التعليم فى هذه 
الدرسة ء وإذا كان القانون يحتم أن يدرس التاريخ الإسلامى باللنة 
العربية فان اللغة الانجليزية وسيلة ضرورية لتيسير الأمر على الطلاب ء 
وطمانت* المديرة بآنى أعرف الانجليزية » وآنه لا داعى لأن تقلق ٠‏ 

ومرت* غترة أظهرت خيها كفاءة طببة » ولت تقدیر التلاميذ وإإدارة 
الدرسة » وجاء یوم مشهود کشف القناع الذى أسدلته على وجهى طيلة 
الفترة السابقة » غان مفتش اللغة العربية جاء فى دورته الأولى وسال 
ف حزم : هل استکملتم هیثه التدریس بالمدرسة ف نطاق اللغة العربية 
وا موا القومية ؟ ختلقى الإجابة بالإيجاب » وسال عن المدرس الجديد 
وضرورة أن يكون من حملة ا مؤهلات الناسبة » غذکر له سكرتير المدرسة 
أنه يحمل لیسانس دار العلوم ودبلوم التربية » وسال عن اسمه غذكروا 
له أن اسمه أحمد شلبى ؟ غانتقض الرجل وعاد يسأل : من ؟ دکتور أحمد 
شلبی ؟ مستحیل : خقالوا له إنه ليس دکتورآ » فسال عن صفاته الجسمانية 
ختقلى (جابات محددة لاتدع شکا فى أنه آنا : شعر رأسه آمیل إلى البیاض » 
وعیثاه خضراوان + وآضاف السكرثير : هل نحضره لسيادتك ؟ ۰ 


خقال الفتش : تحضره لی ؟ كيف ؟ آبدا » وتسال الفتش من اادرسة 
بعد أن آوصی ہی كثيراً » وذکر لهم شیثاً عن تاریخی » ومنذ ذلك الحین نلت 
فى الدرسة مکاناً مرموقاً ء وصعد مرتبی إلى درجة طيبة » تحية لهذا الزمیل 
الكريم » ودعاء أن بحسن الله جزاءه ٭ 


ولکن الفثرة الريرة التی اجتزتها » والثی عانیت خیها الجوع أو 
ما يقرب مئه » جعلتنی آخاف الحياة » وأعمل مجد” لأحصل على موارد آکثر 
من حاجتى » لأدخر بعضها خوغاً من أن تتكرر المأساة » ومن الأعمال الٹی 
زاولتها ف هذه الأثناء أن عملت بمدرسة آخری بالزمالك وحاولت تنظيم 
الجدولین حتى لا يحدث تضارب » ولكن كان على“ أن أقطع المسافة بان 


بت ۱٤۸‏ س 


المدرستين جریا على الأقدام أحيانا حتى تكفى الدقائق الخمسة بين الحصتين 
لأنتقل من مدرسة إلى مدرسة » ولم يكن ينقذنى من الجرى إلا آن أجد 
سيارة ( تاکسی ) لتنقلنى هذه المساخة ولم يكن ذلك شيا میسورا ف الغالب 
لان الشوارع خلفية لاتوجد بها ( تاكسيات ) وعلى هذا شهدتثنيى هذه 
الشوارع أجرى من حين إلى حين وبخاصة إذا خلت هذه الشوارع من 
الناس وكثيرا ما كانت خالية ٠‏ 


العمل بالمسحافة : 
ومن الأعمال التى مارستها فى هذه الأثناء العمل بالصحاغة » خإن الزمن 
الذى مضى منذ خصانا من الجامعة برهن لولاة الأمور على أن العمل والإنتاج 
هدق » ولست مصدر. خطر من قريب أو من بعيد خسمح لی بالعمل بعد أن 
كنت آزاول العمل بالمدارس السابقة من طريق خفى »© وحينئذ تقدمت 
لصحيفة الأهرام خضمتنى إلى محرريها ‏ وأمضيت بها خترة خصبة استفدت 
خلالها وأغدت کثیر؟ من الفكر والتجارب » ومن المکن أن أكتب كثيرا عن 
تجربتى بالصحاخة » وهی تجربة متشعبة تتصل بالمهنة ف ذاتھا » وتتصل 
بالأشخاص الذين يزاولون هذه الهنة » وبالسلطات التى تتولى الرقابة 
عليها » ومع ماف ذاكرتى ومذكراتى من مخزون حول الصحافة خإنى 
لا أستطیع أن أنطلق متحدثاً عنها لعدة أسباب » وقد سبق أن ذكرنا ق 
مٹھاج هذا الكتاب أنه ليس كل ما يعرف يقال ٭ 
العمل بالمؤتمر الإسلامى وظروفه وتجاربه : 
ومن الأعمال التى مارستها فى هذه الأزناء العمل" بالمؤتمر الاسلامی» 
وقد كان آنور السادات يشغل منصب السكرثير العام للمؤتمر الإسلامى 
فى أثناء تلك الفترة التى التحقت خلالها بالمؤتمر » وموضوع * التحاقى 
ہا اؤتمر الإسلامى موضوع له جذور قديمة » فلنبداً فى تصويرها : 
كنت بمعهد الزقازيق ف الثلاثينات من هذا القرن » وكنت فى آخر هذا 
العقد آقود الطلاب بالشرقية فى الحركات الوطنية التى كانت تموج بها 
لاد آنذاك وكان صسوتی ۔ خحبىاً وشاعراً - معروفا ف اازقازيق ٠‏ 


نس 148 س 


وكان بمدرسة الزقازیق الثانوية طالب يحب الادب والشعر » وتموج 
نفسه بالوطنية الصادقة » خالتقینا ف هذا الضمار التقاء يمكن أن نصفه 
بأنه من جانب واحسد ء خقد سمعنی هذا الطالب وآعجب بی » ولم ینتم" 
لي آن أعرفه » ومرت السنوات » وعندما خصلت من الجامعة كان هذا 
الطالب قد وصل ثقاخيآ واجتماعیا إلى مکانة عالية » ومنصب مرموق » 
وأصبح يحظى بثقة قادة الثورة ویستمتم بمکانة مهمة عند آولی الامر » 
وعرف هذا الانسان العظیم خبر خصلی بعد خترة خاستدعانی الفائه ولأول 
مرة بعد الفصل رآیتتی فى حضرة مسئول كبير یہتسم وینبع الجانب الائسانی, 
من کل جوانبه » ولد بهدیء من روعی » وقد آدهشه ثباتی وایمانی > 
وسألئی عما يمكن أن یفعله لی وخلهر اهتمامه ہی اهتماما غاق کل تصوری » 
حتى اضطررت أن آساله : ما مصدر کل هذا الاهتمام ہی فى وقت انصرف 
عنا کل الناس ؟ وآبان لی الرجل الصلة القديمة التی ربطتنا بالزفازیق » 
والتی دعته لیتعرف على اتجاهات حباتی وأنا بالجامعة » غلم يجد خيها ما 
يستدعى ما نزل ہی من عناء . 
وسألنى بعد ذلك عن الوسسات شبه الحكومية التى تتناسب مع 
ثقافتى » فقفز أسم « الوتمر الاسلامی » وبعد بعض اتصالات حدثد 
موعداً يصحبى فيه بنفسه لقابلة السكرتير العام للمؤتمر الإسلامى»وركبت 
معه سيارته » وبعد قليل كنا فى مکتب الأستاذ آنور السادات وأحسست آفنی 
فى حضرة أخوين حبيبين » كان أحدمما يقدتمنى برفق والثانی پتلقانی 
بعطف وحنان » وترکنی المرحوم الاستاذ محمد غهمی السيد فى كنف كريم » 
وغصساد ۰ 
يارب ؛ لقد حل" هذا الإنسان العظيم فى رحابك غجازہ عنى خسیر 
' الجزاء » فإننى لا أملك إلا الدعاء العميق أن تثجثز ل ثوايه » وتکرم مثواه » 
وهأنذا أسجل خضله وادعو له من أعماقى » وذلك کل ها استطيعه تجاهله » 
على أنى إذا غعلت الخ پروساعدت المحتاج هنا أوهناك غانی أقضى دينى 
بطريق فس مباشر » فالانسائية وحدة واجدة » وأعتقادى أن إنسانا ما لو 
احسن لك ولم يكن فى حولك آن تجازيه كان عليك أن تحسن للآخرين دون 


کٹ رک .- 


تتوقع أى جزاء منهم وھکذا دواليك » حتی ينتشر الخي ويذيع » ومصدرہ 
إنسان شرس بذرة طيبة فاینعت وازهرت وعم نفعها ٠‏ 


وف ااؤتمر الإسلامى أمضيت فترة حافلة بالخبرات والتجارب » فقد 
وجدتنی أعمل غير بعيد عن رجال الصف الأول من قادة الثورة » وجنباً إلى 
جنب مع رجال الصف الثانى » وقد ریت العجب العجاب من هوّلاء وأولئك 
خلال هذه الفترة ٠‏ 

ماذا رایت ؟ 

فى الاجابة عن هذا السؤال آعود خلیلا إلى الوراء لأقرر أن معرفتی 
بالآحزاب السباسية كانت تفيد أن الحزب يتكوتن من قوة متماسكة متعاوئة 
قد يحدة خلاف فى داخلها ولكن سرعان ما يزول هذا الخلاف بازانة آسبابه 
والعودة للتماسك » أو عند الضرورة ‏ بینتر المجموعة المتمردة لیعود 
التماسك والتعاون إلى جماعة الحزب ورجاله » ولكن الحال بالنسبة ترجال 
الجيش الحاکمین كان فير ذلك ء كان صراعا شديد الشطط وكان مراكر 
متعددة لايريطها رابط » وكانت هذه الراکز متجافية » يكره بعضها 
بعضا » ويحقد بعضها على بعض ويتمنى کل فريق للفريق الآخر كل جوائب 
الوبال والفشل » آرآیت ما حدث خيما بعد من تصرفات عبد الناصر ضسد 
صلاح سالم والبغدادى ومن اعتقاله لكمال الدين حسين ۰۰ وآرآیت ما غعله 
السادات ضد كمال الدين حسين وذويه وضد حسين الشافعى ٠٠٠‏ ؟ 
وآرأيت الوجوه التى اختفت والوجوه التی برزت ف الساحة بعد ذلك ؟ 
كل ذلك كانت له نذر شاهدتها فى الفترة الأولى من خترات ما يسمى الثورة ء 
ومع هذا غلن نقف هنا لنسرد آی شىء من الحشد الزاخر الذى امتلات 
به الذاكرة من أحداث هذه الفترة » وقد آوردت الكثير من ذلك فى الجزء 
التاسم والعاشر من موسوعة التاریخ الإسلامى ۰ 


وهکذا آمضیت عاماً حافلا بالاشواك والورود عاماً عرفت فيه | لجوع 
وعرفت الخير » عاما تکشفت لی أحداث ما كان آحوجنی للتعرف علیها > 


س ۱۵۱ مس 


عاما عملت فيه مدرساً وصحنياً وموظفا بارزأ بالوتمر, الاسلامی فى وقت 
واحعد عاما كنت آخرج خلاله من النزل فى السابعة صباحا ولا آعود الاق 
ااو احدة صباحا » وكنت أتناول وجبات الطعام كلها بالخارج » ولا أرى 
ار لادی الا وهم تائمون » ومع شوقی لد اعبتهم كنت آحس أن حرمانهم. 
من هذه المداعبة آهون من حرمانهم من الطعام ء ذلك الذى عرخوه فى الفترة 
الأولى من هذا العام ء 


وقد ماتت والدتى ‏ رحمها الله وأسبع عليها رضوانه ‏ فى هذا العام 
ولم أستطع أن أكون بجانبها فى لحظاتها الأخيرة ولا أن أطيل بقائى بالريف 
لأتلقى عزاء المعزين » خقد كانت الأعمال تبتلع وقتى كله » وقد قبلت هذا 
آنذاك خوغا من مرارة الجوع والحرمان الذى امتد لهذه السيدة التی كانت 
قبل ذلك تعيش فى رخاهية وخيرة وخير عميم » ولكنها على كل حال اقتسمت 
معنا رخاء العيش الذى جلبه هذا الكد المتواصل عندما سمح لنا بالعمل ٠‏ 


لقد كان خصلى من الجامعة عملا شاقا وقاسيا ء ولكنه ختح أمامى آفاقا 
عظيمة » ونقل خکری من طور إلى طون » وحياتى من مكان إلى مكان » وقد 
جاء الخير من الشر » ولذلك تجدنى آتساع دائما : ماذا لو لم أفصمل » 
والحق آئنی لو لم أفصل اظلت حياتى « روتینا » هادثا » و استمرت تسین 
ق تيار واحد ء لقد شقیت بالفصل حینا » ولکنه بعد ذلك كان أسساس 
حیاتی ومصدر جاهی ‏ لقد آثری تجاربی وفتح لی مناغذ ما کانت تفتح 
لو لم يكن هذا الضباپ ء وقد تعرفنا على بعض الناغذ غیما سردفا مسن 
آحادیث وسنری مزیدا منها فى حدیثنا عن اندونیسیا الذى آن الاوان 
تیدا غیه ۰ 


د 


٣٥١ —‏ س 


مطلع العلاقة باندونیسیا : 


صارعت" إإندوئیسیا من أجل استقلالها صراعا طويلا » وقدمت تضحيات 
غالية لتحصل على هذا الاستقلال » وقد دام هذا الصراع خترة طويلة وکان 
الأبطال المسلمون یقودون هذا الصراع 7 ولهذا ما إن" تم" الاستقلال حتى 
'تجهت البلاد لإنشاء معاهد وجامعات اسلامية لرفع مستوى الفكر 
الاسلامی لدى السكان الذين كان الاستعمار يمول دون أن يثيلهم هذه 
الغاية ٭ ۱ ۱ ' 


وف الشهور الأخيرة من سنة ۱۹۵۳ حضر ألى القاهرة زعيم مسلم وكان 
فى الوقت خفسه يمثل الحكومة الاندوئيسية وهو بروفسور سوفاريو واتصل 
بجامعة القاهرة ایحصل على أستاذ لدراسة التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية بالجامعة الحكومية الإسلامية التى كانت قد ظهرت للوجود 
عديثا » وبعد مناقشات ومشساورات استقر الرأى على أن ”عار إلى 
إندوتيسيا لهذا الغرض ء وصدر قراى كلية دار العلوم وجامعة القاهرة 
بذلك » وساغر بروفسور سوناریو الى بلادة لیستصدر قرارا بذلك مسن 
رئيس الجمهورية » وصدن هذا القرار ق مطلع عام ۶ ومرت الأيام 
ووصل القرار القاهرة فى آواخر سبتمبر سنة 1404 ولكن بعد خصلى من 
الجامعة » غلم يكن هناك من سبيل لتنفيذه » وبقی معطلا ٭ 


السجان يطلق السجين خطا : 

ومرت الأيام والشهور 6 وقد خا الأمل ف السفر لاندوئيسيا » فقد 
كان سفر الفصولین ممنوعا » وکان دستون الثورة الذی ذکرناه من قبل هو 
التنکیل بالمعارضين وليس غتح الثرص أمامهم ٠‏ 


(۱) شرحنا تاريخ اندونيسيا ومراحل صراعها ضد الاستعمار فى الجزء 


س 0 — 


وجاء مؤتمر باتدوئج فى ابريل سنة ٠۹٠١‏ وهناك التقى وغد من 
علماء اندونیسیا برئيس الثورة جمال عبد الناصر » وبعد التحية والترحيب 
قال متدوب من الوخد للرگیس : با سيادة الركيس أنت زعيم كبير » ومصر 
كعبة آمال العالم الاسلامی ء وقد طلينا من القاهرة العظيمة عالا مصريا 
هو الدكتور أحمد شلبی ليساعدنا فى انشاء الجامعة الإسلامية وإعداد 
مناهجها والمساعدة فى اختيار هيئة التدریس بها وطريقة اختيار الطلاب 
واعداد اللكتبة وغير ذلك من الأمور ولم يصلنا الدكتور شلبی حتى الان 
والعمل بالجامعة يحتاجه ء وقد طلبناه من مطلم العام الدراسى وأوشك 
العام على الانتماء ولكته لم يحضر ٠‏ نرجو ياسيادة الرئيس أن تذلل 
العقبات لذاك ووو» 

وتحمس الرگپس وقال : کیب كان ذلك ؟ سيصل لکم هذا الأستاذ 
خورا. » واس السفير الصری بالابراق بذلك للقاهرة اتيترسل الدکتسور 
آحمد شبلبی دون تأخير ٠‏ 


وف يوم من الأيام وجدت الشرطة تبحث عنی فى کل مکان وقد 
تركوا فى مسکثی خبرا بالاتصال بهم خورا » خاستعذت بالله منهم » غقد 
كان لقاؤهم يحمل دائما أقسى الأخبار وینذر بالسوء ؛ ولکنی لم أستطع 
التآخیر فاستسامت وذهبت لهم غأحسٹوا استقبالی على غير ما كنت آئوقع ؟ 


وآخبرونی عضروره ة سقری فى الحال الی اندونسسا سنسا خذاك آمر الرئیس 
اذى لا يناقش ء واسرعت بالسفر ء لقد كان السفر بالنسبة لی خروجا 
من العقال واللق ٠‏ 


۱ . .لم يكن جمال جید. لتامر يتذكر عندما آرسل يطلب سفری آننی من 
الفصولین » ولذلك عندما عاد وعرف ذلك اشتد غیظه » ولکن ذلك كان بعد 


غوات الاو ان ٠‏ 


.وددآت" بزحاشی لإندونيسياا مزحلة جديدة مهمة فى رحلة حياتى ستگون 
موضوع دراستنا ف الصفحات التالیة» 


ے ۱۵۷ هده 


يتحدث كثير من الناس عن « مسقط الرأس » وعن حنين الانسان » 
إليه وإللغه له » ولکن ما الدلول الحقيقي لهذا التعبير ؟ هل هو الحى 
أو القرية حيث و لد الانسان ! أو المكان الذی نشا به ؟ أو الوطن الذی 
ينتمى إليه ؟ 


لست أستطيع أن آواغق على أن رباطاً عميقاً یربط الانسان بالحى 
الذى ولد فيه » وکثیرون من الأبناء يولدون فى آحیاء بالقاهرة ثم پنتقل 
ذووهم إلى آحیاء آخری » وتنقطع الصلة تماما بين الأولاد والحی الأول 
ولا يبدو منهم أى حنین إليه » وقد ولد بعض آولادی فى شبرا » ثم انتقلنا 
منها إلى المعادى » ولیس من آولادی من يتطلع |إلى شبرا أو پذکرها بأى 
حنين » ومثل هذا كثير هنا وهناك ۰ 

وقد نشات" آنا كما نشا كثير من آترابنا بالریف » وأمضینا به آکثر 
من عشرین عاما » ثم انتقلنا إلى القاهرة » وارتبطت بها حیاتنا فلم يعد 
الريف لنا إلا آهلا نزورهم من حين إلى حين » وئسرع بعد الزپارة القاهرة 
حیث آصبحت القاهرة لنا كل“ شىء » ولولا بعض الصالح ق الریف » ولولا 
وجود الاهل لا نقطعت بالریف السبل كما حدث للكثيرين الذين لم يعودوا 
يذكرون « مسقط الراس » بالریف إلا كما تذکر الثحلام » ومثل هذا 
يقال ف آبناء الموظفين الذين ينتقلون من مدينة إلى مديئة مع آباءهم ویتکون 
فى كل مدينة تركوها ملاعب وأصدفاء سرعان ما پنسونهم ويندمجون ف 
الثر الجدید ٭ 


هل « مسقط الرأس » هو الوطن الذی بنتمی البه الائنسان » إن 
خلروف الحياة الجديدة توشك أن تجیب بالسلب على هذا السؤال » فالیجرة 
الا تنقطم من بلاد إلى بلاد » وقد امتلات آمریکا اللائينية وکندا واسترالیا 
بالواغدین من هنا وهناك ء وأقام هؤلاء الواغدون لهم بالأرض الجديدة 
دیارا وأوطانا نسوا من أجلها كل شىء » وقد كنث بالسودان » ورأيت 
هناك زملاء من الذين يعملون يفرع جامعة القاهرة بالخرطوم » ولهژلاء 


س ۱0۸ سب 


آولاد و دوا بالقاهرة ثم انتقلوا مع ذویهم إلى السودان وهناك تواعموا 
بحسون بالغرية عندما يعودون للقاهرة لقضاء أشهر: الصيف + 


وقد تقول لى إن المهاجرين یحسقون بالوحشه وقد يعودون إلى 
مواطنهم » وآقول إن الوحشة مصدرها غراغ ق الناس لا ف الحان » غراغ 
فى اللغة والدین والعادات والثخلاق والاصدفاء » خإذا تغلب الانسان 
على هذه الظواهس » وعرف من" حوله وعاداتهم وأخلاتهم وكوتن له منهم 
آصدقاء غانه يستقر بالمكان الجديد ویر سی فيه آوتاده ٠‏ 

وعلى كل حال خاعتقادى أن الوطنية شعور: طبيعى عند كل إنسسان 
وأن الجيل الذى ينتقل من وطن إلى وطن يخال على علاقته بالود لشتئين .شف 
آحدهما جذوره وف الثائی غروعه » ثم یصبح الوحلن الجديد ودلن أولاده » 
وان بقيث جذورهم مرثبطة بارش الأجداد. نوعا من الارتباط يزيد أو 
ينقص تبعا للذکریات: ٭ 

وقد ساخرت إلى إندونیسیا موظفا لا مهاجرا بلبيعة الحال . ولخنی ام 
اکن فى حالة طبيعية كتلك الى يكون عليها آغلب الموظفين عندما يعارون 
للعمل بالخارج ء لقد عانيت فى العام الذى سيق السفر نوعا من الحرمان . 
وعانیت القاق والخوف » ثم وجدت باندونیسپا خيضا من الخير ودل الأمن 
والاطمثنان ء خأقبلت" على إندوئيسيا وتعگلمت لغتها » وو ثقت بالناس 
أرتباطى؛واستسلمت للحياة بإندونيسيا آمدا كنت لا آعرف مداه فاد بحت 
إندونيسيا وطناً ثانیاً لی » وكانت معى ثروة فكرية لاباس بها . وكانت 
إإندونيسيا فى حاجة لما عندى » خوجد كل منا حاجته عند الآخر ختعلق به » 
وآخذ منه وأعطى » ولولا أن غلذات قلبى » ولولا أن أهلى ووادی کانوا 
يمصر لأمكن أن يطول بإندوئيسيا مقامى أكثر مما طال » تحية من 
الأعماق للأرض الخضراء ولأهلها الذين طابت حیاتی ف رحابهم والذين 
أذكر لهم آياديهم السابغة ء وإقبالهم الفريد على“ » وحرصهم الزائد على 


تیسپر حیاتی ۰ 


سم ۱۵٩‏ سے 
الرحلة: 


سافرت إلى إندونيسيا ف يوليو سنة ۱۹۵۵ ولم أكن أعرف آنذاك 
مدی الإعارة ولا شروطها » وإنما أسلمت نفسى للمجهول وتوكت على الله » 
خقد كان السفر خراراً من القلق الذى كان پساورتی من حين الى آخر 
وبخاصة عندما كانت موجات الاعتقالات تتوالى » ويتهامس الئاس عن 


وقد اصطحبت ف الطائرة بعض الكتيبات التى تعطی لمحات عن 
إندونيسيا وتاریخها وشعبها لأتعرف على الناس الذين ساعاشرهم ء 
واصطحبت كذلك قائمة بها أسماء عدد من الاندونیسیین الذين تعلموا فى 
كلية دار العلوم وف الأزهر آو الذين ذاع صيتهم ف المحيط الإسلامى 
لأحفظ أسماءهم تمهيدا للتعرف عليهم والتعاون معهم 6 وكان ف القاكقمة 
هذه الاسماء الوضاءة 4 الأسائذة - 


محمد عدئان ‏ عبد القهار مذكر ‏ طه یحی سب محمد سالم غخری ۔- 
طاهن عبد المجيد ‏ قهر الدين يونس _ عبد المعطى على مختار يحى ‏ 
محمد رشیدی خريد معروف .. محمود يونس بسطامى عبد. الغنى ‏ 
همكا ‏ محمد حسبی الصديقى ‏ محمد ثور عاشق » وكثيرون سواهم ۰ 


وكان معى کذلك قاموس ( عربى ‏ لندونبسی ) وكتاب لتعليم اللغة 
الإندوئيسية » واستغرقت الرحلة يومين أحسست فى آخرهما ‏ ونحن 
ندقة أجواء هذه البلاد لندخلها . آئنی أعرف شيا عن القطر الذئ 
ساآخطو به !ا 


الاستتبال والایام الاولی فى العاصمة السياسية : 


خلت الطاكرة فی مطان جاکرتا » وسرعان ما تقدم وشد من التاس 
لاستقبالى استتبالا حاغلا لم يخطن لی ببال ء وآحاط بى الوفد من ك0 


س ۱۹۶ س 
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جائب » لم آکن بينهم « أحمد شلبى » وإنما كنت مصر » ومصر وقفت 
مواقف مشرفة فى التعاون مع إندونيسيا بان نضالها فى الأربعينات . 
وكان مبعوث وزارة الخارجية المصرية آول مبعوث رسمى يدخل البلاد . 
ویعلن اعتراف مصر باستقلال إندونيسيا » وكانت وكالات الانباء تحمل 
للإندونيسيين مشاعر: الود والتأييد التى آظھرھا المصريون خلال هذه 
الحنة همه ورآیتنی أتلقى الجزاء عن موقف مصر المشرف ٠»‏ غزادنی 
هذا حبا لبلادی » و (جلالا لها ء وف قاعة کبار الزوار جلسنا وقشدتمت لنا 
بعض ااشرویات » ثم تحدث بعض المستقبلين غرحبوا ہی » واعلنوا خرحتهم 
بقدومى » ووقفت آشکر وآثنی » ولم اعباً بقطرات من الدمع اندفست من 
عینی نتيجة مزیج من الفرح والرهبة » وذكرت أننى آحمل للاخوة ا لمین 
بإندونیسیا أجمل التحيات والأمنيات من |خوانهم هناك بوادى النیسل » 
وأعلنت آئنی أضع كل جهدى فى مجالات الذكر لخدمة هذا الشعب الحبيب ء 
وکانت كلمتى باللغة العربية والإنجليزية » ولم أنس أن أستعمل بعض 
الکلمات الإندوئيسية تقربا منهم » وقد صفقوأ لذلك تصقيقا حارا » ووعدتهم 
بآنها ستکون لغتی الثانية بعد وقت لیس بالحلویل » وقد بررت بهذا الوعده 


آمضینت: فى جاكرتا أسبوعا ف أكرم تفيانة » وحضر ازیارتی بالخندق 
الكبير الذی نزلت به كبان المفكرين المسلمين من مختلف المتاطق » ومن هذا 
الفندق آرسلت: بضع مثالات لجريدة الاهرام شرت" وأثارت صد ی 
طیبا ق مصر وإئدونیسیا » وأحسست آننی همزة وصل » وعقدت العزم 
على عمل كبير » والتقیت بوزیر الشئون الدينية فأحسست من حديثه مدى 
الاهتمام الذى يعكق على شنخصى » خاتجهت إلى الله أحللب عونه حتی آملا 
هذا الفراغ الواسم ٠‏ 
جمال الطبيعة ؟ 

وخلال إقامتى بجاكرتا ننلگمّت" لی وزارة الشستون الدينية رحلات 
وزيارات إلى المدن والناطق المحيطة بالعاصمة » وعينت لى مرافقا هو 
الأستاذ محمد نور عاشق ومن هذه الدن مديئة باندونج الخالدة وبوجر 


س دوک 


(م ۱۱ - 


( ۳ 


دو 


( 


حلة حياة ) 


— ۲ 


المدينة الخلابة الساحرة » وقد أدركت من هذه الرحلات أن إندونيسيا جنة 
خضراء ء ربيعها دائم » وجمالها شامل ء ومناظرها قاتنة » وما إن تتعلق 
بمنظر وتشدك إليه مفاتنه حتى يجذبك منظر آخر ینافس الأول فى الجمال 
أو يفوقه » الزارع » التری » ا دن » الطرق » كلها نعیم ونخلافه وجمال ۰ 
ولست تری القرية من بعد » ولکن يمكنك أن تتعرف على القرية عندما نری 
آشجارا باسقة » غذلك دایل على أن هذه الاشجار تخفی بینها بروت 
الفلاحین » واذا امتدت خطاك إلى جبل من الجبال التی تکثر فى إندوئيسيا 
غستری مالا بخطر لك ببال خلیس ف الجبل شمر واحد لم تنبثق به 
الخضرة » والجبل عبارة عن غابة كثيفة بها مختلف الأشجار . ومختلف 
الطيور » ومساقط اميا » وكل ما يخطر بالبال من الزھر والألوان ٠‏ وق 
الغابة يختلط حفیف الأشجار بزقزقة الطيور » وخرير المياه » ختحس أنك 
فى عالم غير ماتعودت من العوالم » وکنا نقرأ فى الدب العربى معنى أجمة 
بآنها الشجر الملتف الذى لا يدع طريقا للسير » وقد رآیت الأجمات ف 
آندوئیسیا ووقفت آمامها مبھورا » ولم أستطع أن آمد قدمی خدلوة واحدة 
فى غير الطرق الممهدة لأن التفاف الحشائش المتسلقة على الأشجار يضع 
حاجزا خخما آمام الانسان » على أن الغابة مصدر رزق ااكثيرين ممن 
تعودوا أن یقتحمواها » وممن تعرفوا مسالکها » فالیها يقد جموع من‌الناس 
ق‌الصباحبعضيم مناضل يصيد الحیوانات ویآخذجلودها الغالیةءوبمضمم 
مغامر يصيد الثعابین التی تصل آطوالها إلى عشرة آمتار أو تزید » وبعضهم 
عامل یجمع الخيزران » وبعضهم یجمع الفاكهة » وبعضهم قانع یکتفی 
بقطع الأشجان وحمل الأخشاب » ویعود هؤلاء جمیعا بعد ساعات وکل 
منهم يحمل مما قصد إليه ء وتبیت الغابة فى صمت حتی ساعات الصبح ۰ 


الإندوئيسية غنية بألوان الفنون من موسيقى ورقص وغناء ورسم 
وتصوير 6 وائعكست الطبيعة على الاندونیسی فحعاثه غنانا » وآشاعت 3 


Padang Pandjang 


( عاصمة سومطرة الوسطى ) 


ےہ ۱۹۳ بت 


سدم ٦۹8‏ س 


٠ الجميلة‎ 


0» 


وجبال إندونيسيا شامخة بارتفاعاتها شموخها بمناظرها » وف بعخها 
تتمثل فصول السنة كلها فى وقت واحد » خإذا ضايقك الحر فى سفح ااجبل 
غاصعدہ ثجد الجو يتغير مع سعودك ختنتقل من الصيف إلى الربيع » 
غاذا استمررت فى الصعود قابلك زمهرير الشتاء » واحتجت إلى اادف: 
والنيران ٠‏ 


والشعب الاندونیسی شعب سمح ذكى لا تعقيد خيه ء وهو مؤمن 
عميق الإيمان » فكل ماف إندونیسیا يدعو إلى الإيمان وينطق بعخلمة الخالق . 
وابتسامة الرجل الإندونيسى تعلو شفتیه دائما ؛ وهو بهذه الابتسامه يدتقر 
الصعوبات ويتغلب عليها ٠‏ 


تلك لحة سريعة عن الثرض التى نزلت بها » وعن ااشعب الذى بدات 
أتعامل معه + 


فى العاصمة الفكرية : 


وبعد أن آمضیت آسبوعا فى العاصمة السياسية انتقضات إلى 
جوكجاكرتا المدينة الجامعية التى بها الجماعة الإسلامية » وبها كذلك 
جامعة آخری مدئيكة اسمها جامعة « كاجامادا » وکائت رحلتنا بالقططار . 
وقد استغرقت الرحلة حوالى عشر ساعات ۰ وكانت الأرض على حاو 
الطريق سندسآ آخضر ومناظر بويجة ٠‏ 


وف جوكجاكرتا كان فى استقبالى جموع من الأساتذة وااطلاب . 
وکانت غرحتھم بى شاملة » وتحياتهم لی عميقة » وسار الركب بنا إلى أكبر 
غنادق الدینة وآئزلوئی به ريثما یتم إعداد المنزل الخاص ہی » وقد تساق 
اافندق بالوفود التى حضرت لتحیتی حتی تعجلت الانتقال للمنزل » فقد 


سے ہس جی 


سوت 
e‏ 
سوہ لج سے 
سوت سا ۹ 


س ٦٦١‏ س 


سم ۱۳۱۷ س 


أحسست من عمق الحناوة امل الجماهير الذى انعقد على شخمی فى مجال 
الدراسات الإسلامية » وكان لابد" من الاستقرار بالنزل لأبدأ نشاطى + 


وق حى” جميل من أحياء جوكجا حططت رحالى ف منزل بديع بشارع 
San‏ رقم ۰ وف هذا المنزل کتبت العديد من أبحاثى وکتبی » واختلط 
هواؤه بدمی » ومنه خرجت حاملا فكرى » ولذلك ترانى آحنة إليه » وأحلم 
به » وتهفو روحى من حين إلى حين فق آغاقه ٠‏ 
وف جوكجا صحافة يومية » ومجلات سياسية وعلمية » وقد بدا 
ممثلوها ياتقون ہی ۰ ودأخذون منى الأحاديث عن الفكر الإسلامى وعن 
خطتى لاعمل بإندونيسيا ۰ بدا اسمى يلير مع الصحف ومع الإذاعة وكنت 
أحس بالثتل الثبير الذى بزئونتی به فأبذل الجهد لأواجه هذا الأمل 
ہما بستحقه من دح ۰ 


ومن هذا الثر* الجسدید بدات نشاطى » وبدأت حياتى العلمية 
والاجتماعية دليلة ست سنوات » وسنعيش ف الصفحات التالية مع نواحی 
هذه الحياة : 


اللغة الاندوئيسية : 

لعل اللغة كانت الشغل الشساغل الذى قابلنى فى مطلع حياتى 
بإندونيسيا » خقد كان معى زاد لا باس به فى مجال الدراسات الإسلامية 
والعربية » غلم يساورنى قلق فى هذا المجال » وكنت أعتقد أن ذلك يكفى 
لأداء عملى » بيد أن إقبال الجماهير الإندوئيسية على“ » ومطالبنهم 
بمحاضرات عامة ءولقاءات بالكثيرين منهم فى لجان متعددة آبرز لی ضرورة. 
التعرف على لغة القوم » حتی آستطبع أن أستجيب لهذه المسكوليات » 
وكنت قد مارست حینا الترجمات » خقد كان پشترجم لی من اللغة الإندوئيسية 
إلى اللغة العربية أو إلى اللغة الانجليزية أو كان يرجم عنی » ولکن 
ذلك كان مفسيعة لاوقت من جانب » وكان من جانب آخر لا یتیح لی متابعة 
ااتفاصيل التى يتحدث بها من حولى * 


سا ۱٦۸‏ سم 


وأحسست آنی لست أستاذا فى الجامعة فحسب » ولکن؟ لی دوراً 
كبيراً بین الجماهير » وإذا استطاع طلاب الجامعة أن باخذوا آخکاری باللغة 
العربية آو الانجليزية » خان الجماهير لا تستطيع ذلك » من آجل هذا 
آدرکت أن اللعة الائدوئیسیة آصبحت ضرورة لنجاحی ف عملى » وكنت 
أومن أن الداعية يتحتم عليه أن يعرف لغة القوم الذين يدعوهم ٤‏ ختعرشفه 
على لغتهم آيسر جدا من إلزام الجماهير الغفيرة بالتعرف على لغة الداعى ٠‏ 


وأحاط ہی تلامیذی يشجوننى للوصول لهذا الهدف » ویساعدوننی 
عليه » حتى رآیتنی تلميذا لهم » قبل أن أقف منهم موقف الأستاذ » خقد كنا 
لانزال ف إجازة الصيف ولم تبداً الدراسة بعد ء وخدلوت ف تاشم الا 
خطوات سريعة » واستعملت بضاعتی منها فى أحاديثى مخدلگا حینا » ومصیبا 
حینا » ولکنی كنت ف الحالين أصل إلى نفوس الناس من آیسر ااطرق 
وکانو! پنهموننی على كل حال » ویصححون آحپانا هفواتى » وہمرور 
الأيام يوما بعد يوم » وشهرا بعد شور » استطعت أن آعرف من االغسة 
ما يعيننى على العمل تماما » فآخذت أكتب بها وأحاضر » وافیم ما يقال ء 
وكان ذلك وسيلة عظمى للوصول إلى عقول الناس وقلوبهم ۰ 


وللغة الأندوئيسية تاریخ لیس بالطویل » غإندوئیسیا جزر متعددة 
كانت اللغات فيها تفتلف من جزيرة الی‌آخری وق بعض الجزر کانٹتعرٹں 
لغات متعددة » إذ أن الجيال والغابات تقسم الجزيرة إلى مناداق أو ممااك 
كثيرة » وتختلف اللغة من مكان إلى مكان » حتى کانوا يقولون إن ف 
إندوئيسيا عدة مثات من اللغات » وعندما دخل الاسلام لإندونیسیا دخات 
معه كلمات عربية كثيرة غوجدت طريقها للغات القوم » وكانت هذه الكامات 
تتعتّدة قاسما مشترکا بين اللعات واللهجات ااختلفة ٭ ثم جاء الاستعمار 
الهولندی خآرضاه تفكك هذه البلاد من ذاحية اللغة » واتخذ ذلك 
وسيلة ازيد من التفكك لهذه البلاد الشاسعة » وجعل الاستعمار الهولندی 
اللغة الهولندية هی اللغة الرسمية للبلاد » وقد “مها للاذکیاء و الملموحين 
والمثقفين منهم » آما الجماهير الغفيرة خبقيت لا تعرف غير لغاتها المدلية » 


س ۱۹۹ س 


وق مطلع الاستقلال رای قادة إندوئيسيا ضرورة توحيد اللفة لتكون 
هناك صحاخة ومطبوعات يلغة واحدة ليمكن تکوین شعب واحد » 
له آمانے واحدة » ونقوده آهداف"* وثقافات واحدة » وق سئة ۱4۶۵ 
عقدت مؤتمرات لاخثیار لغة لإندوئيسيا كلها » وف هذه المؤثمرات لهرت 
اتجاهات مختلفة خقد قفز الصينيون وكان منهم بإندونيسيا حوالی سبعة 
ملاپین بماذون نواصى المال والتجارة ٭ وقدگم هؤلاء لغتهم اتكون لغة 
شاملة لإندونيسيا ء ولکن هذا الاقتراح لم يؤخذ به » خإن إندونیسیا لم 
تقيل أن تنماع ف الصين » وكانت تسعى لثحرر شامل » وتقدم المثقفون 
الإندونيسيون باللغة الهولندية ولكن هذا الاقتراح كان قصير العمر 4 
غتل شىء هولندى كان مكروها » وکانت الجماهير تحاربه وتطارده + 


واقترح بعض الناس اللغة الانجليزية كلغة عالمبة ولكن إندوئيسيا 

لم تكن تريد أن تخرج من الشرق وتصبح تابعة الغسرب ولهذا اهر هذا 
الاقتراح كما انهارت الاشتراحات السابقة » ولم يتقدم آحد ليقدم 
اللغة العربية فى هذه الوتمرات وآحسء الاندونیسیون بفراغ ء خهناك 
دنم ہٴ .ات الآلاف ہچیدون اللغة العربية تعاموها فى الوطن العربی 
أو ف المعاهد الاسلامية ببلادهم » وکائت اللغة العربية لغة الحديث 
Franca‏ منیا فى المؤتمرات الإسلامية الثى كانت :قد من حين 

إلى حين ؛ ويتدارس غیها المسامون شكونهم » كما كانت لغة الصلاة 
والعيادة عند اأسلمين الذين بمثلون الأغلبية المطلكة ف البلاد » ومن أجل 
هذا اقترح بعضهم أن بُد*عتى ممثلون من العرب ال مقيمين بإندوئيسيا 
ليقدموا اللغة العربية للمؤتمرين وليذكروا خضائلها » والأسباب التی تدعو 
لافار احا لعة لابلاد » واختير اذلك شيخ عربى هو ( الشيخ عوض شحبل ) 
ولم يكن هذا الرجل عالما ولا وأسع الدراسة » وإنما كان فى عهد شبابه 
بشتغل بالتجارة ولا يعرف سواها » وقد بذل الرجل جهده ف هذا الضمار » 
ولكن من الطبيعى أنه كان جهدا هزيلا لم بات بفائدة » واتجه المؤتمرون 
إلى اختيار لغة من اللغات الإندوئيسية وتزويدها بزاد جديد من اللغات 
الأخرى الإندوئيسية أو العالية وهكذا ظهرت اللغة التى سسمثيت باسم 


— ۱۱۷۵ — 


البلاد » وكانت اللغة المختارة وثيقة الاتصال باللغة التی تستعمل ف 
الملايو » والحق يقال إن اللغة الإندونيسية تطورت تطورا رائعا وسریعا" » 
ولم تمض سنوات قلائل حتى أصبحت واسعة الانتشار فى جميع أرجاء 
البلاد » وآصبحت كذلك غنية وطتیعه وجميلة » وبعد خترة قصيرة خلورت بها 
مؤلفات ضخمة » واستجابت لکل حاجات الانسان ف العاسوم والفتون 


والاداب ۰ 


تلك هی اللعة التی تعرفت" علیها » والتی بدات" بها جولاتی العامية 
والاجتماعية فى هذه البلاد » والتی جعلتنی إلى حد كبير خردا ی هذه 
الأسرة الكبيرة » غلم آعد أحتاج إلى من یترجم لی أو پثرجم عنی » وآخذت 
آلثی بها محاضراتی بالجامعة آو محاضراتی للجماهير ٠‏ كما بدآت مع الزمن 
أكتب بها بعض کتبی » وآراجم الترجمات التی يقوم بها آخرون اولفاتی ٠‏ 


۲ سبتمبر سئة ۱۹۵۰ : 


فى موجة من العمل العلمی الواسع الذى ربطنی بجامعات إندونیسیا 
وشعیها حل” يوم ۳ سبتمبر: سنة ۱۹۵۰ ولم آنس ذلك اليوم » خقد كانت 
الأقدار آعدت العدة لتضع الابتسامة مکان الكابة » خفی هذا الیوم رآیئنی 


بين هذا الپوم وبين نظیره منذ عام : 


خفى ۲۳ سبثمبر سئة 1464 خصلئى مجلس قيادة الثورة من الجامعة » 
أو بلق آخری طردتنی الحكومة من العمل » وف هذا اليوم بعد عام كنت 
مع حكومة تحتفی بی وئتخذ الوسائل لاسعادی ۶ 

كنت من عام آخاف كلما دق" آحد" بابى وأتوقع السوء ؛ ولكنى اليوم 


منذ عام اختفى الأصدقاء من حولى أو اختفيت آنا منهم حتى لا يمسهم 


س ۷۱ سے 


ضر* بسببی ؛ والان يحيط بى الأصدقاء من كل جانب ویبذلون أقصى 
الجحهود لإبناسى ٠‏ 


منذ عام كان الجوع يتهددنى » وکانت سحابة من القاق تشمل حياتى » 
والیوم یحیط ہی الرخاء والاطمتنان والأمل ۰+٭ 


منذ عام حثر مت من طلابى وأ بعدٴت* عنهم » وأ'غلقت آبواب 
الجامعة ف وجهى » والجامعة بالنسبة لی هى الحياة والجنة الوارفة ء 
والطلاب هم الثرس الذى نتعیده ليثمر ء وما كان آقسی هذا التصرف على 
نفسى » ولكنى اليوم آعیش ف رحاب جامعة أو جامعات تتطلع إلى" وتحسن 
استقبالى » وتستجيب لارائى » وآعيش بين آلاف الوفود من الطلاب 
الذين ختحوا تل قاوبهم وعقولهم لما أغرس خيها من معارف ۰ 


ولم آنس" قدط ف غضون هذه القارنة أن آسحد لله شاکرا » وأن أطلق 
لسائى يعبر عما ف وجدانی من ثناء وشكران مُعاهدا الله واسع العطاء آن 


فى محيط الجامعات ٭ 

كان عملى الرئيسى ان آحاضر ف الكلية الإسلامية الحكومية التى 
كانت قد انشکت حديثا ہجوکجاکرٹا العاصمة الثقافية لاندونیسیا » وف 
خلال الإجازة انت قد تکونت عندى فكرة عن مستازمات المجتمع 
الإندونيسى » ولسا اجتمعنا فى مجلس الكلية اقترحت عدة اقتر احاتتتصل 
بالایج ‏ وبدلرق اادر ا. ة ۰ ونظام الامتحانات » وقد استثجيب لی استجابة 
تس شوت فی ا 2 دادخال مادة الحضارة الاسلامية » ومادة مقارنة 
الأديان » كما عنبت بتنظیم المكتبة وتغذیتها بمجموعة كبيرة من الکتب 
الحديثة فى الدر اسات الاسلامية وکائت الکثبة غقيرة جد فى هذا اللون من 
الکتب » وأعددنا ساعات للاطلاع » ویسگرنا على الطلاب الاستعارة 
الخارجية ٠‏ 


س ۱۷۲ د 


الفرد لا على الجماعة بمعنی أن الحاضرات تستمر » وعلی کل طالب یائس 
فى خفسه القوة أن يطلب أن يتمتتحن » وهو نظام الأزهر القديم » وقد 
آصیح ذلك صعبا جدأ مع الأعداد الكثيرة من الدللاب مما لا بجعل من الممكن 
أن يقوم المدرس بهذا العمل فى الوقت الناسب وقد تسبب عن ذلك النظلام 
تعطیل الطلاب » وقد آدخلت النخلام الصری الحديث ف الامتحانات خدخل 
الطلاب جمیعاً الامتحان التحربر ی علی النسق العروف عندنا » وقد 
ستهكلت" عملية” الانتقال من خرقة إلى آخری بهذا النظام ۰ 


مادة الحضارة الإسلامية آسند إلى“ تدريسها 3 ولا اقتردت ¿ مادة 
« مقارنة الأديان » طلب" منى أن آقوم بتدريسها كذاك وقبات ۽ و هبگت 
صیحة تنادی بأن آدرس اللعة العرمية و آدایها ۰ Ll‏ عريى وأزمری 
ودرعمی ثبل كل شیء خشلت » وق بعض الحالات دركست” تاريخ التشریی 
الاسلامی ؛ والتربية ودارق البحث حتی حملت عبشا كبيرا فى هذه الكلية ء 
ولكنه كان عبثا حببيا إلى نفسى بسبب إقبال الطلاب وترحيب الزملاء ٭ 


وتستمد هذه الكلية لللايها من مصدرين مختلةين ؛ آولهما المدارس 
الإسلامية » وهی شديدة الشبه بالقسم الثانوی بالأزهر » والتخرجون 
منها یعرفون اللغة العربية إلى حد معقول ؛ والمسدر الثانى جو المدارس 
الثانوية العامة والمتخرجون بها يعرخون اللغة الانجايزية إلى حد معة_ول 
كذلك » ولهذا كان ازاما على أن ألقى محاضراتى باللختين ؛ خاشرح الذكرة 
باللغة العربية للمجموعة الأو لی ؛ كم اللتفت” للمچمو عة الثانية خآشرح 
نفس الفكرة باللغة الإنجليزية ؛ وكان الطلاب سعداء بهذا » لأنهم كانوا 
يستفيدون اللغة عربية أو إنجليزية أو كلاهما معا مع الگفکار العلمية ۽ 
ولكن الوقت لم یتسم لهذا النهج ؛ ذاتجهت لتعلم الالخة الاندوئيسية التی 
حلت محل اللغتين بعد وقت ليس بالطويل ؛ وقد خلل اللسان العربى بطبيعة 
الحال هو لغة الحاضرات فى علوم اللغة العربية وآدابها ٭ 


NV _ے‎ 


وقابلتنی عقبة لم يكن تذليلها سملا هی مشكلة الکتاب الجامعی ؛ 
والکتاب الجامعی فى مصر يصوثر مشكلة خهو موجود وكثير ؛ وتتجه الشکوی 
نحو ثمنه أو نحو فرضه على الطلاب فرضا ؛ والذی پشکو منه الطلاب 
فى مصر آمل“ یتمناه الطلاب ف إندوئيسيا ؛ فعشكلة الکتاب الجامعی هناك 
همصدرها أنه غير موجود ‏ فالطلاب پتلقون الحاضرات ویفهمونها ولکن 
لا پجدون الکتاب الذی پستذکرون خيه هذه الحاضرات ؛ أو یستفیدون 
پواسطته هذه العلومات ؛ وکان الطلاب پعتمدون على الاملاء آحیانا » أو 
على مذکر ات طبیعتها السرعة وعدم الدقة فى الاخراج آحیانا آخری‌پولذلك 
اتجهت" نحو تأليف الکتب للطلاب وبخاصة ف التاریخ الاسلامی و الحضارة 
الإسلامية ثم فى مقارنة الأديان ؛ واستعنت ف ترجمتها ببعض الزملاء 
ويخاصة الأستاذ مختار پحپی الذی مثكل الدم الاندوتیسی والفکر الإسلامى 
واللسان العربی بالاضافة إلى إجادته للغة الاندونيسية إجادة تامة 
ک١ا‏ اساعنت بیعض الاندونيسيين الذين بنحدرون من أصل عربى كالأستاذ 
عبد الله باجری ٠‏ وسرعان ما أصبح الكتاب الجامعی ف مثتاول الطلاب + 
ثم حدث شىء لم نتوقعه هو أن الجماهير أقبلت إقبالا شدیدا على هذه 
الكتب مما جعل هذه الكلية مصدر إشعاع ف المجتمع الفسيح ٠‏ 


وبسبب الجهود التى تحاونا؟ جميعا فى بذلها بهذه الكلية » وبسبب 
ما أثارته هذه الكتب من حماس » آقبل الطلاب على هذه الكلية إقبالا واسعآ 
غلم يكن بدة ان تصبح الكلية جامعة إسلامية » وأن تصبح أقسامها كليات 
مستفلة ؛ بل آصبح للجامعة خروع فى مدن آخری » وأصبحت الدراسات 
الإسلامية هدفا يتطلع إليه الكثيرون ٠‏ 

واتجه الصلحون السلمون إلى ختح جامعات إسلامية ؛ واتجهت 
الأحزاب الإسلامية إلى هذا أيضاً 1 وكان لزاما على" أن أستجيب لدعوة 
مؤلاء أو آوائك لالقاء بعض محاضرات » فد كان اسمی يوضع فى قائمة 
المحاضرين بعد استشارتی أو بدون آخذ رأيى لان آملا كبيراً يعلقه الطلاب 
على وجودی ٭ 


— 8لا سب 


من الاندونیسیين آو من الهنود ۰۰ كانوا يفدون إلى مصر لیتعلموا اللعة 
العربية » وكانث الوسيلة لموّلاء أن يلتحقوا بالازهر أو بكلية دار العلوم » 
وآن یجلسوا جنبا إلى جنب مع الصریین والعرب » وق قاعات الدرس هنا 
وهناك كانت تتعلكم ألفية أبن مالك وقطر الندا واین عقيل والأشمونى 3 
وبهذا كان الطلاب غير العرب پعرفون قواعد اللغة العربية آكثر مما پعرخون 
المللغة ذائها والعجيب أن أكثرهم عندما عاد إلى بلاده معاتما راح بعلم 


ولم يكن هذا العيب خاصآ بالكلية الإسلامية بل كان موجودا ف 
ا ادارس الإسلامية » وقد نشط بعض الإندوئيسيين لتأليف كتب للمبندئین » 
ولكن هذه لم تكن شاملة » وقل“ منها من سلك طريقا تربويا دقیقا » وقد 
تطلعت" لی الأنظار لأسهم فى حل هذه المشكلة غبذلت جيدا كبيرآ لذلك » 
آثمر كتابة أربعة كتب لتعليم اللغة العربية لغير العرب تبدا من اایجاء 
وتتدرج إلى مستوى طيب » وتقد”م للطلاب المتقدمين خلاصة سهلة 
واغية لقواعد اللغة العربية مع تمارين للتطبيق عليها » وقد اتبعت” فى هذه 
الكتب الوسائل والراحل التى تثتيكم ق تعليم اللغات الأوربية لغير اہناٹھا . 
وقد نجحت هذه الكتب فى آداء مهمتها خير نجاح + 


فى محيط الجماهي بمختلف الجزار : 


لم آکن غرییا على جماهير إندونيسيا منذ نزلت أرضها ء خقد اتصلت 
بى الصحاغة ونشرت نخبر وصولى » ثم نشرت أحاديث لى » وقدمت لى 
استلة عشنيتت" بنشر الإجابة عنها فى صفحاتھا الأولى وف كثير من الاحایین 
كانت عبارات من كلامى تؤخذ « مانشتگات » ملوئة بالصحف ٭ 


وتعرفت" آکثر بالجماهیر عن طریق الکتب التی آلحت بالحديث عنما 
من قبل وبخاصة کتب « مقارثة الادیان » التى كانت ذات مفعول واسم ف 
كلأ ربوع إندوقيسيا ب ۱ 


س ۱۱۷۵ مت 


ثم تعمقت صلتی بمجاهیر إندونيسيا عن طاريق الحاضرات العامة 
الكثيرة التی كنت آلقیها فى الناسبات الختلفة » وف إجازة الصيف التالی 
آعدت وزارة الشئون الدينية لی برنامجا واسعا ازيارة الجزر الختلفة 
باندونیسیا » وکتبت" للفروع التابعة لها بمختلف الدن أن تستقبلنی 
وتنظلم سلاسل من الحاضرات العامة والخاصة آلقیها للمدرسين وف الاندية 
ولدی التنخلیمات النسائية وتنظیمات الشباب والمعاهد بالإضافة إلى 
الحاضرات العامة » وکان الاتبال بالغ المدى على محاضراتی ف کل مكان 
نزلت به » أو جماعة اتصلت بها لأن محاضرائى كانت تلبى حاجات الناس 
وتجیب عن تساؤلاتهم ٠‏ 


التحول بالف الاسلامی تبعا لاظروف : 

وقد خدلوت بالفكر الإسلامى خدلوة هامة فى تلك الربوع » ذلك أن 
الدراسات الاسلامية كانت قبل استقلال إندونیسیا مهدودة بالعبادات 
والمعاملات الثى تذكرها كتب الفقه » وكان هذا القدر كافيا في تلك الفترة ء 
اذ لم تكن كناك فتائة ذات بال فى المجتمع ء خلما تم" استقاذ!؛ اندوئيسياء 
3 انفتحت الأبواب للثقافة العالمية عن طريق الاذاعات والطبوعات والزيارات 
المختلفة » قفز الى اندونيسيا آلوان من الأحاديث والدراسات عن الاشتراكية 
والشیوعیة وال رأسمالية » وارتفعت الاصوات بالحديث عن الديمقراطية 
والدكتاتورية الفردية او الموجهة » وانشئت الاحزاب تتبع هذا الاتجاه أو 
ذاك » وجذبت « المودات » الحديثة فى المجال الاجتماعى مجموعات من 
الشیاب فاصیحوا مدق للاتجاهات الأوربية والأمريكية ¢ وأصبح واضحا 
آن الاسلام إما أن پدخل هذا الصراع بمادة مناسبة أو ينزوى ف المساجد » 
ويعيش مع شیوخ العهد الساشی حتی یضمحل باضمعلالهم » وبدون تردد 
اخترت طریقی » غذهبت ارفع صوتی برای الاسلام فى السياسة » ورأيه فى 
الاقتصاد » ورایه فى الحياة الاجنماعية والتربوية وکان ذلك تحولا كبيراً 
فى الدراسات الاسلامية باندونیسیا فکم الثیت من محاضرات عن رای 
الاسلام فى الاقتصاد وآوردت مثارنة دقيقة عن الفرق بین الاقتصاد ف 
الاسلام وبين النظلم الاكتصادية الأخرى » وكائت القارنة" تبرز جمال 


س ۱۷۷ س 


الإسلام وتفوثقه على سواہ من النظم مما اضطر يعض الذين حانوا 
متعصبين للشيوعية أن يصرح بان الإسلام إذا كانت فيه هذه النظم فليس 
هناك من داع لأى نظام اقتصادی آخر + 


ومثل ذلك حدث غیما بتعاق بالسياسة والحياة الاجتماعية والتربوية ٠‏ 


ومن الأشياء التى عنيت ہما فى اندونیسبا اذنی اتجيت اتقسديم 
الإسلام لبس فقط للمسامين أو دللية الب الاسلامية بل آرضا اير 
المسلمين من اللادينيين أو البدائيين » وكذلك المسامین اسما الذين 
لا برشداون ارتباطا حقیقیا بالاسلام ؛ وقد ساعدنى عام مقارنة الأديان 
فى هذا المجال : فقدمت الإسلام كحاقة ختامية ف اساة الأديان ولیس 
كدين مستقل » وو هس الإسلام بين الأديان من ناحرة تشریمانه وعقائدم 
و آخلاقه وضح مكانة هذا الدین بين الأديان : وجذب اه ااكثيرين ٭ 


وهنا اتوقف فلیلا لارسم حسورة تكرر حدوشها » وحانت عسغة اانات, 
فى نفسى » لقد كنت ألقى المحاضرات العامة فى القاعات الحتوه.ة ااکبری 
بالدن » وكان المشاهدون آلافا أو عشرات الآلاف . وطال1سا ارتفعت 
الأصوات ہالتحیة والأكف بالتصفيق خلال الحاشرة او فى ختامیا . وبمسد 
الانتهاء كانت السيارة تحملنی الى البیت الذى أنزل فيه يماردى . ار 
إلى حجرتى بالفندق إن كنت بعيدا عن جوكجا كرتا ویشمانی عقب ذاك 
سمت رهيب » وهكذا كنت أنتقل فى دقائق من الكأضواء ااباهرة » و العیون 
ااناظرة » والصخب الجم » إلى الوحشة الشاملة وااسکون البق » وكان 
هذا الانتقالالفاجىء شديد الوقم على النفس » واكنه كان يمون ف 
سبیل ما تصادف من تجاح ٠‏ 


وهناك وسيلة سيلة حملت اسمی وفکری للجماهير العريخة وتاك 
هی الاذاعة 6 ولم يکن التليفزيون قد دخل آذدونیسیا بعد“ 0 فاتخذت” 
الإذاعة وسيلة لدر اسات إلسلامية متدلورة کات تجذب !ہا ككسيرا من 
اأسامعين ٤‏ وقد عرفت فیما بعد أن الأخير حمل صوئى عن خرب الإذاعة 


بت ۱۷۷ سب 


الإندونيسية إلى الاقدلار الذخری المحيطة باندونیسپا غفی بعض لقاءات 
مع مسلمی تاپلاند عرخت منیم آنیم پعرفوننی تماما ویتابعون آحادیثی 
بالإذاعة » وقايلت بعد عدة سنوات الزميل الأستاذ الدکتور آحمد علم 
الدين الجندی خقال لی إنه كان مدرساً بالصين وكان یستمع لاحاديثى 
بالإذاعة » وف سنناغورة وماليزيا حدث نفس الثىء » وكان البعض یظن 
أن صوتى قادم من القاهرة » وعلى كل حال فليس للعلم وحن » والفكر 
الإسلامى ملك المسلمين فى جمیع الأرجاء ٠‏ 

وهكذا عن حلریق المحاضرات الخاصة والعامة وعن طريق الكتب التى 
لاقت رواجا عظیما من الدللاب وبين الجماهير » وعن طاريق الصحافة 
والإذاعة أصبحث معروفا عند أكثر الإندونيسيين وأليفا إليهم ٠‏ 

وهناك مجال آخر دفع اسمی دفعة قوية بين الجماهير » ذلك هو 
مجال الناظرات التى عتیدت بینی وبين كبار القسس السیحیین » والحق أن 
هذه الناخرات كانت تعقد فى جو علمی دقیق » وقد أثمرت آجمل الثمر ات 
لخدمة الإسلام والفكر الإسلامى ؛ وقد شرحت ظروف هذه المناظرات ف 
كتابى عن « السيحية » من سلسلة مقارنة الأديان ٠‏ 
العرب فى اندوئيسيا : 


منذ خجر التاريخ عرف العرب طريقهم إلى إندونيسيا والشرق الأقسى 
فى التجارة الساعدة والهابطة التی كانت البحرية العربية تمارسها » وقد 
استقر بعس العرب على حلول الطریق » وف جميع الحطات التجارية » 
وکانت إتدوئيسيا مکانا محبگا لجماعات الحضارمة وکان الحضارمه من 
اهم الموامل التی حملت الاسلام إلى إندونیسیا ولا استقر بهم القام 
هناك اشتغلوا بالتجارة » وفتحوا الحسانع واختلطوا بالسکان اختلاطا 
واسعا » وانتسبوا للأحزاب » وعلموا آولادهم حتی شئل الكثيرون من 
آبنائهم مناصب مرموقة ف الدولة ء وأصبحوا جزءا من المواطنين پقاسمون 
آهل البلاد حلاوة الحباة ومر “ها » ولكن أكثرهم حرصوا على اااعة العرفية 6 

(م ۱۲ س رحلة حياة ) 


س ۱۷۸ س 


وعلی الصلة بالوطن العربی » وكان من حرحسهم على اللعة العريية آن 
كثيرين منهم کانوا يبعثون بأبنائهم إلى حضرموت لیعیشوا هناك پخسم 
سنوات لیجیدوا اللغة العربية ولیتعرنوا على آهلییم » هذا بالإضافة ای 


ومن العرب جماعات عمگقت صلنها بالاندوشسیین خانماعت خيهم عور أت 
من مصلتحتها أن تغمض الطرف عن آصولها البعيدة غلم تعد تند بے 
للعرب » ون بقيت الملامح العربية بارزة بوجوههم ختوشك هذه آن تثبتر ز" 
الستر* الذى آرید له الكتمان ٠‏ 


وإذا قارنتا الصينيين بالعرب فى إندوئيسيا نجد الفرق كبيرا جسدا ء 
فقد عاش الصینیون باندونیسیا دولة داخل الدولسة ¢ لم يخنلطوا باهل 
البلاد » ولم يتم بينهم تزواج » ولم یمنحوا الأهلين من معارفهم أو علومهم » 
وانما عاشوا لانفسهم فقط » ومن أجل هذا ظلوا غرباء باندونیسیا مما سبب 
خروج الكثيرين منهم عقب أن تم استقلال هذه البلاد ٠‏ 


وكانت بيوت العرب منارات لخدمة الإسلام فى كثير من الأحايين 
وطالما استدعوا من البلاد العربية الشیوخ والمدرسين ليعلموا الاغة العربية 
والفكر الاسلامی لوفود التلاميذ من آبناء العرب ومن آبناء الإندوئيسيين 
الذين جذبتهم المدارس العربية ٠‏ 


وقد اتصلت* بالحضارمة ف إندوئيسيا وقدگموا لی آلوانا من العون 
وآنا أؤدى عملى بتلك البلاد » وحرصت" آنا على مجاملتهم » غکثیرا ما وشفت 
فى ساحاتهم ألفى محاضرات عامة على الجماهير » وكثيرا ما تفرغت ازيارة 
مدارسهم وارشاد مدرسیهم فى دورات تدريبية لاشرح لهم أحدث الدلرق 
لتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية » وطالا وضعوا سیارانم. 
تحت تصرف ؛ وكائوا یفرحون كلما كلفناهم بعمل لخدمة آغر اضنا الثقاخية , 
من حق الحضارمة علينا أن نسجل لهم أعمق الثناء والدعاء ٭ 


سے ۱۷۹ — 


وینصدر الحضارمة المهاجرون إلى إندونيسيا من أصول حضرمية 
متشعبة » وكانت أصولهم ف حضرموت ترثیط بعادات وقيم » كانت قنوات 
مختلفة لكل منهما مجال اجتماعى خاص » وقد صبكت" هذه القنوات فى محيط 
واحد هو إندونیسیا الفسيحة ء ولكن بعضهم كان يتمسك بجذوره وأصوله » 
واتجه آخرون إلى أن المحيط الجدید غیگر الطابع القديم » وآنه نتظر 
للجميع على أنهم عرب مسلمون خلا داعى لإثارة التقاليد القديمة وحملها 
إلى الوطن الجديد ٭ 

ولست آرید آن أدخل ف صراع العرب ء خلقد كانوا على اختلاف 
طبقاتهم آصدقاء مخلصين لى » ولصر وللعروبة والاسلام ؛ كلهم أحسن 
استقبالی وقدم لی ما استطاع من عون لأنجح فى رسالتی » وربما استطاع 
الزمن آن يزيل هذه الفروق لیغمرنا جمیعا شعار العروبه والاسلام » إننى 
آتمنی هنا أن أذكر آسماء الذين ساعدونی 2 ولأسمائهم خلود‌ها 1 ذهنی 
واکنی آخشی أن آنسی آحدا منهم غيؤثر ذلك عليه » ولننی الآن أستعرضهم 
جمیعا » وأستعرض شهامتهم مهما اختلفت الجزر التی يعيشون غیها أو 
اختلفت المدن التی بستوطنونها » تحبة من الاعماق الحضارمة ف اندونیسیا » 
ودعاء أن بهىء الله لهم وبهم الخير ۰ 
الاعتداء الثلائى : 


قصة الاعتداء الثلاثى معروخة » ذلك العدوان الذى جاء انتقاما لتأميم 
قناة السويس والذى اشتركت فيه بریطانیا وفرنسا وااسرائیل » ولست هنا 
أريد آن أتحدث عن تأميم القناة لأن خرحنا بذاك التأميم لم يطل أمده 
خقد ابتلعته هزيمة پونيو سنة ۱۹۰۷ وثوشفت شناة السويس عن العمل حتى 
یوئیو ۱۹۷۵ حيث استعادت عملها ببطء ثم استعادت مع الزمن نساطها 
وحیاتها » ولکن الذی آرید أن آتحدث عنه الآن هو موقفی باندونیسیا عقب 
الاعتداء الثلاثى » وهنا نقطة حديرة بالذکر » فانی لم آخبر آحدا باندونیسیا 
أن الثورة قد فصلتنی من الجامعة » مع أن هناك ظروفا كانت تحثنی على 
ذلك » فقد کان فى إندوئيسيا عقب وصولی بها حركة جماهيرية تعطف على 


س ۱۸9 سم 


الإخوان المسلمين » وربما كانت هذه الجماهي تعدثنى بطلا لو عرقت أن 
الثورة فصلتنی من الجامعة » ولكنى كنت دائما أكره الكسب الرخیص ء 
وأكره انتهاز الفرص » وعشت فى إندونيسيا من أول يوم مصریا عربيا 
مسلما » مخلصا لبلادی ودينى » والمصرو فى الخارج غالباً بتناسی نفدسه 
ویذکر بلاده » وكثيرون من المصريين الذين یتحدئون وهم بمصر ناقدین 
أو مهاجمین تراهم ف الخارج وقد تسوا كل شی: إلا مصر » وعدوا آنفسهم 
جنودا لصی يخدمون أغراضها ولا يهاجمون نظمها حتى إذا كانت هناك 
خلافات بينهم وبين هذه النظم » وكان هذا موقفى » ومن آجل ذلك دخلت 
معمعة الصراع ضد العدوان الثلاثى وطالا وقفت فى الجماهير آخدلب واصرخ 
غير حاغل ہدمع تغرورق به عينى » وانفعال يهزنى ٠‏ واستجاہت الجماهير 
لى استجابة كاملة وبخاصة حینما ذكرت” أن العدوان الاستعمارى سيسل 
اندوئيسيا وغيرها من الأآتحلار حديثة الاستقلال إن نچح فى مصر . 
غالعدوان فى الحقيقة هو ضد حركات الاستقلال التى نعمت بها الدول بعد 
حلول استعمار » وکانت هبكة الإندوئيسيين قوية جارفة أنزلت ہمصالح 
المعتدين ومنشاتهم كثيرا من الخسائر » وكان لها فى مصر دوى واضح . 
وقد خلهر اسمی فى هذه الحركات خكان دليلا على أن من بين من عاقبتهم 
الثورة جماعات تستحق التقدير لا العقاب » ولكنى على كل حال قمت بدورى 
پاسم الوحلن والدين دون التطلع لأى هدف آخر ٠‏ 


العودة للعمل فى الحكومة : 


مر الزمن عاما بعد عام وآنا أعمل بإندوئيسيا فى عدة مبادين . و احثق 
آلوانا من النجاح المادى والأدبى حتى آسبح اسمی على نل اسان . 
وصدرت قرارات مصرية بان آنضم إلى وخود ثقافية رسمية ٠‏ وقرارات 
بتكليغى باعمال مهمة » ووردت التقارير من السفارة لوزارة الخارجية 
وللمؤتمر الاسلامی تبرز الدور الکییر الذى آقوم به لخدمة اادین و ااودان . 
واقثرحت السفارة فى خطاب رسمی تعيينى مستشارا ثقافیاً » معد “د چ 
الاسباب لذلك » وخطا المؤتمر الاسلامی خداوات لتکریمی خصرف لی تذاکر 


س ۱۸۱ اسم 


للعودة إلى مصر کل صیف على نفقته ء وکل هذه الاشیاء وسواها من نظائر ها 
جعلت آمر عودتی للعمل بالحكومة موضم نظر » وف مطلع عام ۱۹۰۰ تسلمت 
خطابا من وزارة التعلیم العالی يقترح تعیینی مدپرا للمرکز الثقاف الصری 
بجاکرتا » ويسآل كيف آستطیم أن أوخق بين هذا العمل وعملی بالجماعات 
الإندوئيسية : خاجبت بان ذلك ممكن » وسيساعدنى عملى بالجامعات 
الإندوئيسية على نجاح عملى كمدير للمركز الثقاف بجاکرتا لأن صلتى 
بالطلاب ستجذبهم إلى المركز الثقاف ومكتبته ونشاطه كما آنی استطيع 
أن آنتل بعض نشاط المركز الثقاف إلى ربوع الجامعة ۰۰۰ 

وخطت وزارة الشئون الدیئیة الإندوئيسية خطوة طیبه حینما استجاہٹ 
ارغبتی غجعلت مقر عملى جاکرتا العاصمة بدلا من جو كجاكرتا ٭ وأخذت 
آباشر عملى آستاذً بالجامعة الإسلامية التى أ“نشئت حديثا بالعاصمة » 
وعندما عدت للقاهرة ىق صيف ۱۹۰۰ صدر قرار. لاعادتی للعمل بوزارة 
التعليم العالی وتعيينى مدير؟ للمركز الثقاف بجاكرتا وكان قد مضی على 
ایعادی عن العمل بالحکومة ست سنوات + 


لد غتح اللصب الج دید لی آغاقا جديدة کان يمكن عن حلریقها 
أن آقدم مزیدا من الخدمات لبلادی ودینی ولکن ظروفاً لم تكن فى الحسبان 
قفزت عقبة فى الطریق خقصگرت مدتی فى هذا العمل وآلزمتنی بالعودة إلى 
التاهرة عودة ناهثیة ف الصيف التالی ( ۱۹۱۱ ) وسنتحدث عن هذه الظروف 


الدبلو ماسية والسلك السیاسی الصری : 


ادخاتنی الوظيفة الجديدة عالم] عجیبا هو مالم الدبلوماسيين » وام 
يكن هذا العالم غریبا على" » فقد عرفت بعض الدبلوماسیین فى أثناء دراستی 
بانجلترا وف آثناء تطوافى بالعالتم طالبا وأستاذا ٠‏ ولكن صلتى بهم كانت 
محدودة » فلم اکن أعرف أغوار هذه الحياة حثى وجدثنی فى وسط هذا 
اامیط مه 


بت ۱۸۲ — 


" والعمل بوزارة الخارجية والسفر للخارج فى وظائف السلك السیاسی 
أمل ینطلع له الكثرون » لانه عمل حسائل باازایا والامتيازات » فالرتبات 
عالية جدآ » والنفقات محدودة لان عضو السلك السیاسی یحصل على مطالبه 
بدون جمارك أو ضرائب » ومن هنا كانت سیارته وملابسه وسجائره ۰۰,۰ 
رخيصة جدا » ثم هناك الرحلات والحفلات التی لا تنقطع » ولذلاه فلاعجب 
أن یتھافت الكثرون على الانضمام إلى هذا السلك الدیباوماسی » ولا عجب 
كذلك أن يطمح لهذا العمل أولتك الذين لهم حسب يدفعهم أو نسب 


يشسدهم ۰ 


وعلی هذا آذا قسنا هذا العمل بمقیاس الربح والاشذ فهو مدل بش 
صاحبه » ولکن آذا قسناه بمثباس الاعطاء ومدی مایقدم أمر من سون 
فررئا من هذا العمل » لانه بشکل عام لا آعطاء علی الادللاق ولا عون عن 
طريقه صر على الاطلاق ۰ ولست آسندلیع أن أذكر کل ما أعرفه » ولست 
آستحلیع أن آسکت » خقد كنت یوما ما واحدا من هذه الذرقة » واهذا ساذدر 
احات عن هذا العمل لعل فيها يعض الجدوی ۰ 


وقد كانت الفترة التى اتصلت خيها بالساك السياسى خئرة خدليرة كثيرة 
التقلب ء ومن هنا كنا کالریش يلعب به الهواء » ويستجيب الريش دون آية 
مقاومة ء غالفروض أن الدیبلوماسی صدى لبلادہ یصادق من تصادق وبعاد:.. 
من تعادی » ولكن بلادنا آنذاك لم يكن لها خط واضح » فکتا نصادق 
السعودية ونتبادل مع الدیبلوماسپین السعوديين الزيارات ونتعاون مدوم . 
وخجأة يدب خلاف بين نظام المكم ہمصر وبين الحاكمين بالسعودية . 


وجهات النظر بين القاهرة والرياض بعد ذلك هرعنا نستعيد الصلات مب 
الإخوة العرب الذين قاطعناهم ردحا من الزمن » ومايقال عن السعودية 
يقال عن أى قطر عربى آو إسلامى آخر » أو يقال عن كل آقلار الارض . 
وتطبیقا لهذه القاعدغ كان علینا أن نقیم صلات ودمع جماعات لاتريطنا د؛ 


سا ۱۸۳ مس 


روابط ذات بال کالیوغسلاف مثلا بسپب واحد هو آنه كانت هناك صلات طیبة 
بين عبد الناصر وتيتو » آما صلاثنا بالسفار ات العراقية والسعودية والتركية 
والماكستائية غکانت باهثة » ولم تكن تصل بحال من الأحوال إلى صلات 
الود اتی کانت ئم مع ممثلی يوفسلافيا مع أنه لا توجد آسسی مه 
لثل هذه الصلات + 


هذا جانب من حياة الديباوماسية المصرية ء ولنفتقل إلى جانب آخر > 
غاللحق مرتبه وهو بالقاهرة حوالى عشرين جنيها ء لکنه إذا ساغر لسفارة 
بالخارج انتقل مرتبه خجاة إلى حوالى مائتين » واستحق الامتيازات الكثيرة 
التی آشرنا إليها من قبل » ويملك السفير بجرة قلم أن يطلب إليه العودة 
للقاهرة ء والملحق لهذا يرى ف السفير إلهه » ويحاول إرضاءه بكل الوسائل 
حتى لا يفقد هذه الامتیازات ودذه ا لات من الجنيهات » وإذا تربى االحق 
هذه التربية وهو يمثل الدرجة الأولى فى درجات السام » سار حياتته على 
هذا المنوال محكومآ وحاكمآ ولم يعد للمواهب قيمة على الإطلاق ٠‏ 


وزوجات اعضاء السلك الدیپلوماسی المصرى يتدخلن فى الأمور تدخلا 
سافرا » وهن يقدمن الولاء كاملا لزوجة السفي » وإلا كان زوج من تتمرد 
على هذا الولاء عرضة لتقارير قد تسحبه للقاهرة ٠‏ وفی خلال الفترة الثی 
عشتھا باندونیسیا كانت هناك قوة أخرى تنافس قوة السفي هی مركز الملحق 
العسكرى » ومن هنا كان هناك معسكران فى السفارة ؛ يتعاملان بحذر أو 
يتنافسان ۰ 


ويجيد أعضاء السلك الديبلوماسى الوسائل للكسب والاستيراد » غما 
إن یصل الواحد مهم إلى مقر عمله حتى يتساءل عن الوسائل للحمصول 
على سيارة بأيسر حلريق ؛ وعن البلاد التی يستورد منها آفضل الأقمشة 
وأرخصها ؛ والتی يستورد منها الآلات الكهربائية والتحف والكريستال 
والسجاد ؛ وكيف یستدلیم الحصول على سیارتین بدل سيارة ء والذى عنده 
اہنڈ فى عمر ااز هور پسرع غیشتری لها كل جهازها من الخارج والذى بینی 


س 188 سب 


عمارة أو خيلا بالقاهرة يشترى الأحواض والأقفال والثابض والبانیوات 
وتراه وهو يوشك أن بشثری الأسمنت و الحدید ۰ 


وکثیرون من اعضاء السلك السیاسی يسافرون بدون آسرهم لان 
الأولاد ملتحقون بااد ارس والجامعات فى القاهرة » ولکن مؤلاء کانما پحسون 
يأنهم ونگروا لبلادهم آجور السفر ¿ وهو شىء غير عادى ۰ وریما عند“ 
ذلك من الغفلة أو السذاجة » ولذلك تری هؤلاء يستدعون سرهم لقذ۔اء 
الصيف معمم » وتتكلف الدولة آلاف الجنپیات من أجل شهر واحد او 


آقل من شور * 


والزوجات غير متعاونات غالبا » بل يتكو'ن منهن جماعتان او أكثر . 
وحديث كل جماعة يتجه ضد الاخری » وف بعض الأحيان تدور احاديث 
تليفونية حافلة بالسباب والعدوان لأوهى الاسباب » والسيدة الى تصرف 
« خياطة » ماهرة لاتخبر الآخريات عنها » والتى تتعرف على نوع ممتاز من 
التماش تخفى مصدره عن زميلاتها » وعلى العموم فاهتماماتهن متشعية 
ولكن قل" جدا من بينها الاهتمامات التى تتجه لخدمه الودان أو خدمة الدين ٠‏ 


وكان من مين الموظفين الكبار موخلف محدود المواهب » همثه جمع المال 
ووضع” مرتب على مرتب ليرتفع رقم حسابه من يوم إلى يوم » وسنت مرة 
آجلس معه » وهو یکتب ما يسميه تقربرا ليرسله إلى القاهرة ٤‏ فدخل عليه 
رجل يطلب إذن دخول للقاهرة » خصاح الوخلف غیه قاكاا : إنك قلعت حبل 
أفكارى تعال غدا لأدرس طلبك » واضطررت للتدخل ‏ غقلت لهذا الموذلف 
بلغة عربية لا پعرخها الضيف : هل لك آفکار ذات بال تخاف عليها آن تنقداع ؟ 
یخدمھا ہما يسميه « تقارير » وعلى ذکر التقارير آذکر أن أحد الملحقين کان 
يقتبس خبراً آقرب إلى التفاهة منشورا على نطاق واسم ف جريدة يومية 
ویکتبه بخط يده ویضعه فى خلرف ویتحکم قفله ثم يكتب عليه « سرتی جداً » 
وهكذا انتقل الخبر الذاكع على يد هذا الوظف إلى خبر سر”ى للغاية ٠‏ 


سدم ۱۸۵ س 


هذه لحات قصيرة وسريعة عن حياة أعضاء السلك الدییلوماسی على 
العموم وان كانت هناك قلة قليلة كانت تخاف الله وترعی الوطن بين هذا 
ماذا فعلت عندما انضممت لهذه الطائفة فى آکتویر سئة ۱۹۹۶ ؟ 


وماذا يمكن آن خقدثم من مقارنات بين السنين الطويلة التى سبقت هذا 
التاريخ وبين الثسهوب: التى جاعت بعده ؟ 

الإجابة عن هذا السؤال وذاك خطيرة الغاية ء لقد أمضيت أكثر » من 
خمس سنوات ف اندوئيسيا قدمت خيها الكثير مما يخدم دینی ووطنى » فی 
الجامعات وبين الجماهير وعن طريق الصحافة والإذاعة حتى كان اسمی 
بدون مبالغة على كل لسان » وهناك مثال واحد آقدمه محدداً » غفی مرة 
دعيت لإلقاء محاضرة فی اجتماع حائل بجوکجاکرتا » ولكن اليوم المعدد 
لهذه المحاضرة كان يوم عودة اللحق العسكرى للقاهرة وهو « الأستاذ 
أحمد أطفى متولی » سفیرنا بعد ذلك ف لبنان + وكان الأستاذ لطفى متولیٰ 
حصسدیقاً لی ويتايع نشاطی خآثرت أن آکون ف وداعه وأعتذر للقائمين بأمر 
الحفل » وقدمت اعتذاری مسبباً ورکبت القطار إلى جاکرتا على بعد حوالی 
خمسماکة كليو متر » وق العاصمة ذکرت للاستاذ لطفی متولی الامر 
فآثر آن أكون معه هذه الأيام القليلة الباقية له بجاکرتا » وقال لتكن هذه 
إجازة من عملك التواصل » وف اليوم التالی جاعنى الأستاذ لطفی متولى 
ومعه وغد كبير جاء من جوکجاکرتا لیرجوه أن یتدخل لأحضر هذا الحفل » 
وثال لى سيادته : قم وعد“ معهم خلا يمكن ردهم خائبين ٠‏ وعدت مع 
الوخد إلى جوكجاكرتا لأحضر هذا الاجتماع وأتحدث فيه ۰ 


وکثیرا ما كنت وسيط صلح وخير فى الشکلات التى تدب بين موظفى 
صدرت لى تعليمات السفیر صريحة بآئه لابد من استتذان القاهرة شیا 
مزاولة المحاضرات والأحاديث التى آلقیها » ولا ذكرت بان الفرصة تفوت 


س ۱۸ س 


لو أرسلنا للقاهرة من جاكرتا وانتظرنا الرد ۰ تلقيت إجابة صريحة بان هذا 
وف الصراع الداخلی الذى لم يكن يتوقف » تطلعت هذه الجبهة 
خسخدلت على“ هذه الجبية و ۰ 
واحسدت السفارة تفسيرا یقضی بان الردز اانقاف تمع ااستشار 
الثقاق بالسفارة » وقبلت هذا التفسير . خقد نان الستشار النقاى زمیلا 
حسديقا 3 ونان اسن منی واقدم تخرجا 3 ولان سرعان ماعاد ل إجحازة ۰ 
وانتدبت السفارة شابا سغيرا حدث الرتبة ليقوم بعمل المستشار اانتاق 
خلال عیته 3 خاراد هذا أن یمد سلداانه إلى الرحز التقاق +++ وااوان 
كثيرة قامت ف داريقى 3 واحسست أننى لم اعد است‌لیع ان اژدی واجبی 7 
ولم آئن حريسا على ارتب السخم الذى حلدد لى ف ونارفتی الجديدة . 
مادمت لا أؤدى ae‏ پناسیه 73 خدایت ااقاهرة 53 لاب الإذن اا عودة 8 ودخس 
أعساء السفارة من تصرف » خالعهد عند هم أن يتمسك دل شخس دن .ذا 
ارتب المںی 6 وان بتحمل من احله ہل شبی ۶ 5 وی ام اآستلح ذاك 
وعدت للقاهرة ف أول بواہو مذ ۹۱ ٠‏ 
هل تغبط رجال السلك السیاسی أو نشفق علییم ؟ 
الاجابة التى آراها واضحة آمامی ھی ان نشذق داہیم تماما . انها 
وخليفة الضياع ء ونخسب الكولاد من هذا الشپاع امير 3 سواء شر وا 5 
القاهرة أو اصتلصوا ذويهم إلى الخارج ولیس المال مل شبی » 03 وحلالما 
كان المال وبالا* على جامعيه ۰ 
ولکن البلاد لا تستغنى عن السلك السياسى » وعن التمثيل الدربلوماسیء 
ولذلك لا بد من إعداد دقيق لهذه الدايقة حتى تعيش ااودلن : وتعرف 
شهر یخی أن یندم لصر ما يتكافأً مم هذا المرثب الاس ۰ 


AVY —‏ — 
'سوكارنو وحتتی : 


لست آحب أن أصور كل ما أعرخه عن الزعيمين الإندونيسيين الكبيرين : 
سوكارئو وحتنگی ! لأنى لا أريد آن أدخل فى نقاش داخلی إندونيسى حتی 
لا امس شعور هذا الشعب المرهف الحس + وف كلمة مجملة كان سوكارنو 
زعیماً شعبیاً تلئف حوله الجماهير وتهتف له » وكان أحياناً يرقص معهم 
ویغنی ۰ وهو متحدث لبق وخطيب ماهر » ولكنه للأسف تعاون مع 
الشيوعيين وختح لهم بابا كاد أن يقضى على البلاد ولكن الله ساگم » وثار 
عليه الجیش وانتزع السلطة منه » واختفى الرجل حتى مات وكان حكتى 
'رجل الخاصة » رجل الفكر والثل العليا » عالاً بحافة ء کاتبا ١‏ ومحاضرا 

عميق الفكر والدرس ٠‏ ' ۱ 


وكان هناك الحزب الاسلامی ( ماشومى ) بقيادة الدكتور محمد ناصر » 
وهو مسلم عمیق الإسلام يحب يحب الفکر الإسلامى والحضارة الإسلامية » 
وهو كاتب طلی العبارة » له شخصية جذاية » ولكن صلته وصلة حزيه 
بالرئيس سوکارنو لم تكن طيبة ء ويمكن أو نقول نما تشبه صلة اك فاد ٠‏ 
"واللك غاروق بحزب الوخد وبالنحاس باشا رئيس هذا الحزب » والنتيجة 
, واحدة فى الحالتين » غار الصراع بمصر بين الك والوغد قضی على الاثنين 
فى النهایه كالصراع بين سوكارئو وماشومی ؛ وان بقى ف ٹفوس الأشياع 
والأتباع ذکریات و آلام ۰ 


إلى إندوئيسيا مرة آخری 


آمضیت ق اندونیسیا ست سنوات وعثد”ت” منها سنة 1951 » وبعد 
عشرین عاما آی فى سنة ۱۹۸۱ ثلقیت دعوة من الملكة العربية السعودية 
لأشترك فى دورة تدريبية تعقد فى جاکرتا مدة شهر » وقد غرحت بهذه 
الدعوة لأنها تعیدنی إلى وطنى الثانی » وإلى النساس الذين أحبيتهم 


وآحدو ونی م6 وسرعان ما شنددت الرحال. وذهنت إلى هناگ + 


سم ۱۸۸ س 


كان اسمی لایزال معروغا حتى للجيل الجديد الذى لم پشمدنی معلما 
ومتحدئا قبل سنة ۱۹۹۹ ؛ وکانت ختبی ق مقارنه الأديان وق التاریخ 
الاسلامی والحضارة ا لاسلامیه يعاد حلبعها ویتسع انتشارها » ولذلك كانت 
جموع من المسلمين على حلة وثيقة بى » وبدات عملى ف هذه الدورة 
وجددت لی مريدين ليعملوا فى حقل الدعوة الإسلامية ٠‏ 


وقد توالت وفود الزوار الأحسدقاء 3 لتحبنى » وظلد“مت لی دعوات كتيرة 
للقاءات غير الدورة التدريبية فاستجبت ہہسرور وبشر ٠‏ 


وكان الطلاب الذين تخرجوا على يدى إبان وجودى ف اندونیسا من 
سنة ۱۹۵۵ إلى سنة ۱ قد وصلوا إلى مناصسب رفیعة بالبلاد . واصبح 
بعضهم قادة وعمداء ومن كيار الموخلفين : وقد أقاموا لى أروع حفل یدنه 
ونعمت به ف حياتى » وكان الحفل عبارة عن عشاء فى بيت واحد منهم » 
وقد حضره عدد كبير من حللابی ااسابقين ٠‏ ومعهم ابناءهم الذين اسبدت 
أعمارهم ف مثل أعمار الطلاب حینما نت هناك فى الخمسينات ۔ وإذا نان 
الولد امتدادا لأبيه وامه غقد استطعت أن أنسب ادثر الجيل الجديد لدللابى 
وطالبانی السابقين » وامتد الحفل الى منتصف الليل ۰ وان حافلا بالبهجة 
والسرور والتعة » وتخیلت نفسى رجلا زرع زرعا فى أرض خصبة واهتم 
بمزرعته كل الاهتمام خآتت أكلها ء ولهذا نعمت بهذا الجمع وهذا الحفل 


نحن والشرق الاقمی : 


هناك فى الشرق الأقحمى ملايين المسلمين يعيشون ف إندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة وتايلائد وبورما والفليبين ۰۰۰۰۰ 


وقد حمل آجدادنا الإسلام لهذه النادلق ف آول الامر ۽ ثم خلهر من بين 
السكان الأصليين من حمل عبء نشر الإسلام وخدمته حتى أصبتح المسلمون 
پکو"نون أغلبية بين السكان فى بعض البلاد » كما أصبدوا آقلية پحسب 


-ہ ۱۸۹ اس 


حسابھا ف بلاد آخر ی » أو أقلية تصارع لتحافظ على نفسها » وآحیانا 
صاروا على قدم المساواة مع غير المسلمين من حيث العدد والنفوذ ٠‏ 


والمسلمون على العموم فى هذه المناطق لايزالون فى حاجة ماسة ازيد 
من التعرف على الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية » وبوجد هناك 
مسلمون بالاسم وير "جى أن يقدكم لهم الإسلام بمبادته وتشريعاته 
وأخلاقه ء ليتعمق هذا الدين فى نفوسهم ونفوس أبنائهم » والعجيب أنهم 
جميعاً يتطلعون لصر فى هذا المضمار » يتطلعون صر كمركز قيادة خکری 
للمسلمين جمیعاً » وإذا سسالتھم عن تاريخهم الإسلامى تبين لك أنهم 
لا بعرفوته غالبا » ويرقبون أن يكتبه لهم المؤرخون المصريون ٠‏ 

واحب أن آعترف أن مصر ‏ کفیرها من الدول المسئولة ‏ لاتؤدى 
دورها ف هذا المضمار كما بنیغی » غالمبعوثون المصريون لتدريس الإسلام 
والحضارة الإسلامية قلة قليلة تختفى فى هذا المحيط الصاخب » وأكثرهم 
یقدگمون الدراسات العادیة عن الإسلام كالفقه والتفسير والحديث > 
ولايعرفون الدراسات التی يتطلبها العصر الحديث کرای الإسلام فى 
السياسة » واتجاهاته الاقتصادية وتعليماته فى الميدان الاجتماعى أو 
الأخلاقى والتربوى والعسكرى » وتلك هى الفروع التى تشملها الحضارة 
الإسلامية والتی تمدۂ منحة الإسلام لهداية البشرية ٭ 


وأكثر هؤلاء المبعوثين آو كلهم لا يعرفون مقارنة الأديان وهو العلم 
الذى يعد سلاح الداعية » وبدوئه لا يستطيع أن پشق طريقه بنجاح ٭ 


وق كلمة موجزة ينبغى أ نوضم أن هناك خرقاً کبیراً بين الدعاة وبين 
المدرسين » وأن هذه البلاد تحتاج لدعاة أكثر مما تحتاج لمدرسين » غلدرسون 
يبد ءملهم بعد نجاح الدعاة » غإذا قدم الداعية” الإسلام” للضال واستطاع 
أن يجذبه لحوذة الإسلام ؛ بدا بعد ذلك عمل المدرسين لیعاتموا هذا المسلم 
كيف يصلى وكيف يصوم وكيف يؤدى مبادىء الإسلام ویلتزم بتوجيهاته » 
أما الداعية فيعرف علوم المدرس معرخة تامة من خقه وتفسير وحديث وغيرها 


بت ۱۹۷ 2 


من العلوم الاسلامية » ولکن پنبغی أن يضيف لها علوم الدعوة ۰ وهی 
بالإجمال : 


- إجادة لغة من اللغات العالية على الأقل ء ثم معرخة لغة القوم 
الذين سيقدم لهم الإسلام ويدعوهم إليه ۔ ويمكن أن تكون معرغه الداعى 
مهذه اللغة معرخة محدودة » لأن حياة الداعية بين القوم ستجعله يطلور 
معرفته بهذه اللغة سرعة ۰ 


۔۔ هناك صفات شخصية يتحتم ان تون ؛ارزة ف الداعية وق قمتها 
الإيمان العميق بالعمل الذى يزاوله : ولحساین انه يريد أن يعداى من خدره 
وجهده لخدمة دیناه وودلنه 0 ثم وضوح الفٹرۃ 2 رادقا الاسان 3 واجادة 
الحو ار والناذلرة 4 ثم سماحة النفس 4 واتساع افق 0 وسن ااعشر ة 03 
ثم الکرم » وسمو الخلق » والتطور الفکری . وسعة الإ«للاع ٠‏ وقبل هذا 
وبعدہ أن یکون قدوة حسئة للناس ۰ وآن بجعل الأية التريمة 0 ادع !ای 
سبيل روبك بالحكمة والموعئلة الحسئة 6 ثيرأساً لد وكسوعا بهندی دده ۰ 

۔. الدراسة العميقة لعلم مقارنة الأديان ٠‏ ودراسة مقارنة الأديان 
محاولات الأديان لهدابة البشر » وسیسثفید الداعية من « مقارئة الأديان » 
فى مواجهة المشرين بالمسيحية أو البوذية » خهؤلاء یعرفون الاسازم 
ويتلمسون ما عتقدونه تقاط ضعف به لیهاجموه عن حلربقها کتعدد الزوجات 
فقط ہل يجب أن يعرف كيف يهاجم آحیاناً » ولن يكون ذلك الا إذا تعرف 
على هذه الأديان ودرسها ۰ 


۔۔ الدراسة العميقة للحضارة الإسلامية بنوعيها » أى دراسة الحضارة 
التجريبية ٭ وهی إبراز دور الاسلام ف العلوم التى کانت موجودة قبل 
الإسلام كترقية العمران وتدلویر ما عرقه الناس ف جوانب الفكر البشری 
من طب ورياضة وخلك وموسيقى وغيرها » ثم دراسة الحضارة الإسلامية 


سس س 


الأصيلة التى جاء بها الإسلام ولم تكن معروفة قبل الإسلام كاتجاهات 
الإسلام فالس باسة والاقتصاد » وف الجال الترموى والاجتماعى 
والعسكرى » تلك الجوانب الحضارية التى تتُعدكٌ منحة الإسلام لهداية 
المشرية ٠‏ 

۔. التعرف التام على تاریخ المسلمين منذ مطلع الإسلام حتى الآن ف 
كل البلاد الأسلامية مع تصحيح ما ازدحم به التاريخ الإسلامى من آخطاء . 
وقد جاء الخطأ للتاريخ من مصادر متعددة لعل أهمها أن تاريخ بعض الدول 
كتب ف عمد أعدائها كتاريخ الدولة الأموية الذى كتب فى عمد الدول 
العباسية » وكذلك کنتب" تاريخ بعض اللوك والعظماء فى عمد قاتليهم 
آو مناخسيهم كتاريخ الحاكم بأمر الله الذى قتلته ست اللك آخته بعد 
مراع طويل بین الائنین » وكتاريخ الخديوى إسماعيل الذى كتبه الإنجليز 
أو من سار ف خلكهم ء وكتاريخ سنى على الكبير إمبراطور صنغى العظيم 
الذى کب" فى عهد أسكيا محمد الذى انتزع لنفسه السلطة بعد وفاة 
الامپر اطور » والأمثلة كثيرة جدا على هذا النحو ء وقد صور هؤلاء الخلف* 
سيرة” السلف ف سوا صورة » فازالوا حسناتهم » وبالغوا فى راز 
مساوتهم » وقسبوا لهم الكثير مما هم منه آبریاء » وقد حاولت فى موسوعة 
التاریخ الاسلامی أن أصحح هذه الأوضاع واحق الحق قدر الطاقة ٭ 

ومن أسباب شیوع الخطاً فى التاریخ الاسلامی أن الستشرقین هم 
الذين كتبوه فى مطلع النهضة الحالية » غجاء أكثر ما كتبوه حافلا بالظلم 
بعیداً عن الإنصاف » وللاسف كان المستشرقون هم أسائذة الجیل الجديد 
من السلمین ختأثر بعض التلامیذ بآساتذتهم » وبخاصة آولئك الذین لم 
يكن لهم باع طویل فى الدراسات الاسلامية عندما آوفدوا إلى الغرب 
لیاتحقوا بجامعاته » وكثيرا ما تقر مسلمین غتحسة أنهم صدى لستشرقین » 
لعمق آثار هؤلاء فى نفوسهم ٠‏ 


ذلك بایجاز ۔۔۔ هو الزاد الذى بتحتم أن يتزود به الدعاة » ولو كنا 
فى عهد استعمار لقانا إن الاستعمان هو الذى بحول دون انشاء معهد: 


سم ۱٩۹۲‏ ا 


أو معاهد للدعاة » ولکن ماذا تقول الآن ولدینا عدد يفوق الحصر من 
الکلیات والعاهد العلیا » عدد يجعل من الصعب أن تحیط بأسمائها أو ثعرف 
مدلولاتها » ولکن لیس هناك معهد واحد الدغاة » ومثل هذا العهد سیقدم 
للدين الكثير » ویتدم آلوانا من العون والتابید 

وف ختام حدیثنا عن الشرق الأقمى آری من الخير أن أورد مسن 
لاتم حدثا عشته یوما من الأيام فى صيف سنة ۱۹٦١‏ لعله يبرز للمسئولين 
مسئولیتهم آمام الله وأمام التاريخ ٠‏ 

كنت فى طریقی من ندونیسیا للقاهرة » وتوقفت الطاثرة فى بانکوك 
عاصمة تابلاند لنزول بعضص الرکاب وصعود آخرین وللتزود ہما تحناچه 
الطائرة » ویعد خترة آعتلن آن هناك عطباً خفیفاً يستدعى « قطلعة غیار » 
من الخارج وآن الرکاب لذلك سیمضون ليلتهم فى تاپلاند 6 ومن عادة شرخات 
الطيران أن تتبارى فى إكرام الركاب فى مثل هذه الحارة » غسرعان ما أ"خذثنا 
إلى خندق عظيم ء ثم أ“عدك“ت السيارات الفاخرة لتقوم برحلات ق العاصمة 
وغیما حولها لنشاهد الأماكن الأثرية بالبلاد » ولنتعر“ف على معالم الحياة 
فى هذه الديتة » ووز#عت علینا کتییات تبرز آهم هذه المعالم » وكان من 
بینها مسجد » وکان اليوم یوم جمعة » وکنا قبیل منتصف النهار آی حو الی 
وقت الصلاة خطلبت من رائد الرحلة أن یأخذنی إلى ااسجد » خقد رآیثها 
غرصة لأرى اسلمین عددا وفکرا » وبعد قليل كنت ف المسجد » ولم يكن 
المسجد مزدحماً بالمصلين وخطوت ف المسجد ء وبدأت أصلى ركعتين تحية 
اسجد » وقد لاحظت أن بعض العيون بدأت ترمقنى » بل رآیت غمز ات 
وإشارات خفنة أحذات" نتجه لی » خان ملامح وجهى كانت تنبیء عن 
آننی غریب ء بل كانت تشیر إلى أننى عربى » خلیست فى“ شقرة الغرب 
ولا سمرة الاغریقی » ولم يبق إلا أن أكون عربيآ » والعربى بالنسبة لاهل 
الشرق الأقمی رجل جاء من أرض النبى » وينتسب له بالدم والعتصر 
والجنس واللغة ٠‏ 

(۱) أنشئت بعض معاهد الدعوة بعد ذلك » وارجو أن يكون لهذا الكلام 
نصيب فى انشائها . 


۔- ۹۳ 5 


وخطا نحوى شخصان واندفعا یسالان بإنجليزية ضعيفة » وعربية 
ركيكة عن حالى » غذکرت لهما أننى مسلم عربى مصرى » وأستطيع أن 
التحدث بالإنجليزية أو الاندونيسية أو العربية وتزايد عدد المحيطين بنا 
ويدأ حديث بیننا » وأخبرتهم عن أسمى وعملى باندونیسیا » ولم يكن 
المسلمين الذين بتعلمون باندونیسیا » وقفز سؤال مهم هو : 

آلا تحب أن تخطب لٹا الجمعة ؟ ۱ 

وبدون تفكير أجبت : نعم أحب ذلك ٠‏ 


وكانت هذه الإجابة تشبه تیار کهرباء انطلق فى الأسلاك ء فقد آہ۔بح 
هذا حديث کل الناس بالمسجد فى لحظة قصيرة ء وهنا تقدم شيخ من علماء 
البلاد وقال إن خطبة الجمعة من الدكتور شلبى شىء يحتاج إلى تنظيم 
لاہد من الأخذ به خورا » وأعلن آنه يقترح تآجيل الخطبة والصلاة ساعة 
لشتكخذ الأهبة لذلك » وقبل” الجميع هذا الاقتراح ٭ ۱ 


وبسرعة كانت هناك سيارة تحمل مكبر صوت ينطاق فى الشوارع تعلن 
عن وجودى بالسجد وأننى سأاقى خطبة الجمعة ووم المصلين وأتحندث 
للمسلمين » وق نفس الوقت آتخذت الاستعدادات لإحضار مكبر صوت 
با مسجد وخارجه وإعداد مترجم يعرف اللغة العربية يقف أدتى النبر 
وآمامه « سماعة » وهناك سماعة آخری آمامی قوق النبر » وأئفقت مع 
الترجم على آئنی سالقی خطبتی » فترة فقرة » وأتوقف عقب کل رة 
لیترجمها » ثم آستأنف کلامی ٭ 
وانهال الناس إلى ااسجد حتی ضاق بهم ء خبسطوا الیسط خارچه » 
وحضر کثیرون من غير السلمین ليروا هذا التجمع الهائل » وأشرف البولیس 
بكل أدب وذوق على النظام ٭ ۱ 
رم ۱۳ - رحلة حياة ) 


سب ۱۹۵ سم 


ولم أجعلها خطبة جمعة على الندو المألوف ء بل انتهزتها غرصة لألتی 
محاضرة طويلة فى مقارنة الأديان وماذا حثق الاسلام للبشرية من خير » 
وذكرت خضل القرآن الكريم فى تطهير تاريخ الأنبياء السابقين » وخان تاريخ 
هؤلاء الانبیاء مشوهاً تماما ف الكتب المقدسة التی سبقت الإسلام بسدب 
تحریف هذه الكتب » وتحدثت عن الحضارة الإسلامية بجانبیها التجریبی 
والأصيل » ورأيت دموع الناس تذرف وروحائيتهم تبرز » وبعد الصلاة 
انطلقت أصوات تثر"جمت لی بانك لو بقیت هنا خإتنا ننشر بك الاست .لام 
بسرعة » بل وأقسم بالله على ذلك لقد سمعت واحداً من غير المسامين 
يقول ؛ 

ابق معنا ونحن جميعآ ندخل الإسلام » وأجبت لجابة حزيئة مريرة 
ولكنها كلمة حق » قلت : إننى للاسف لا أضع الخطط ولكنى آنفذها ولست 
استطيع أن أبقى » غکل شىء مرسوم لی ولابد أن أسير حلبقآ لما هو 
مرسوم » ووعدت” أن أنقل رغباتهم ان يضع الخطط » خأشحت ف نفوسهم 
الأمل ء وقد خعلت" » ولازلت أفعل » ولكن الاستجابة کائت محدودة أو 
كانت غير موجودة » وأرجو أن يتحقق ف المستقبل ما عجزنا عن تحقيقه 
ف الماضى ۰ 


وأرجو أن آثرر أن مال الكويت والملكة العربية السعودية وغيرهما 
من دول البترول ينبغى أن يلعب دور فى هذا الشأن ٠‏ ولو تعاون مال 
الأغثياء مع غکر المفكرين ولیخلاص الخلصین لكانت النتيجة خير الجميع 
ورفاهية الجميع ٠‏ 


وقبل أن ندع الشرق الاقمی وثطلماته للاسلام نورد غیما يلى مانشرته 
صحيفة أخبار اليوم فى العاشر من خبراير سئة ۱۹۷۳ عن رغبة آهل كوريا فى 
التعرف على الإسلام » وفيما يلى هذا النص لعل فيه تذكرة لن شساء 


أن يتذكر ۰ 


۱۹۵ 5 
مسئول كورى یشرح 
لاذا لم ينتشر الإسلام فى كوريا 
المسلم السذی يزور جمهورية كوريا الجنوية يلاحظ مدى اهتمام 
حكومتها بتشجیع الأديان ٭ خليس هناك أى قيد على أى مواطن لاعتناق 


وهناك تشماط کائولیکی كبير ۰ هتاك ۳۰ كئيسة وى وهتاك. مدارس 
ومستشفيات وملاعب رياضية وجامعات مسيحية ف كوريا الجنوبية التى 


يدين معظم سکانها بالبوذية ٭ 
آما النشاط الاسلامی خقد اقتصر حتى الآن على أريعة آلافر من 
المواطنين فقط ٠‏ 


والفرصة سانحة لنشر الإسلام ف کوریا الجنوبية لأسباب كثيرة ؛ منها 
ان الرگیس الحالی بارك سنج هی منادى بحرية الأديان ۰ وعلی من يهمهم 
نشر الإسلام ف كوريا أن پتحرکوا بسرعة ف عهد بارك سنج هی » خربما 
بأتى بعده رئیس جديد للجمهورية الكورية ؛ تكون له اتجاهات دينية أخرى » 
ختضيبع الفرصة على المسلمين ٠‏ 


والکوریون یوّمنون منذ التدم ( بهنانيم ) وهی كلمة معناها الاله الواحد 
الذی لا شريك له » وهذا آقرب ما یکون إلى الاسلام » اذلك أن يجد المبشر 
بالدین الاسلامی صعوبة فى مهمته بين الكوريين ٠‏ 


والکوری الجئوبی لا یؤمن بالالحاد » ولایومن بالشيوعية » ولا یمن 
بالسادة البحتة ٭ أن الكوريين يؤمنون بالروح وبالعقل وبالدین السحیح ۰۰ 
والإسلام بماد العقل بمیادثه وبسير مع الفکر. و الزمان و التطور ۰ 


س ۱۹١‏ س 


وتسأل المسلمين فى كوريا الجنوبية عن اسباب عدم انتشار الإسلام 
فى دولة غتحت قلبها لکل الأديان ختسمم من یقولر : 


مطلوب إمكائيات مادية كاخية » نريد مسجداً کبیراً فى العاصمة سيول + 
الأرض غالية الثمن » ولکن هذه المشكلة حلها الرئیسی بارك سنج هی . 
عندما أهدى المسلمين قطعة الأرض ؛ وحتی الآن لم تتجمم الاموال لبناء 
الجاهم الكبير + 


والمنح الدراسية التى تصل كوريا من الدول الاسلامية قلبلة جدا 
ویکنی أن تعرف أن عدد الكوريين الذین آرسلوا إلى الدول الاسلامية فى 
منح مقدمة من تلك الدول لاتزید على ۲۹ طالب خلال ال ۱۰ سنوات 


الأخير ۰ 
الخطر على الأقليات الإسلامية بالشرق الاقصی ؛ 


یثثبت التاريخ ہما لايدع مجالا للشك أن في المسلمين عاشوا ويعيشون 
فى رحاب الإسلام فى امن وسلام » وکانوا فى كثي من الاحیان ينعمون 
بالغنى والترف أكثر من المسلمين » ولكن الاقلية السلمة لاتنال الامن مع 
الأكثرية في المسلمة » وهذا ما یتضح لو تذكرنا مسلمی الاندلس والمسلمين 
فى الهند وفى اسرائيل ۰ ومسلمو الفيليبين مثل صارخ فى العهد الحاضي » 
وهذا يحتم علينا الجد لنشر الإسلام فى هذه المناطق لان القوى الضادة 
لا تكتفى بالتبشي بادیانها بل تسلك سبل الاضطهاد والعنف القضساء على 
المسلمين والئيل منهم ٠‏ ويتحتم على المسلمين كذلك آن يتعاونوا ويردثوا 


هذا العدوان ٠‏ 


حسن العروسى وكيل وزارة الخارجية المصرية » وفیما يلى نص النقاش 
الذى دار بينه وبين مندوب صحيفة الأهرام ( الأستاذ شوقى مصطفى ) 


۱۵۷ مت 


ونشرته هذه الجريدة فى ۱ ۰ ویتضح مما ورد فى هذا النقاش 
من حقائق » التزام المسلمين جمیعاً برعاية هؤلاء الضطهدین » والتزامهم 
بالعمل حتی لا یتسم نطاق هذا الاضطهاد خيمتد إلى مناطق آخری » 
وهاك هذا النص ء يقول الأستاذ شوقی : 

أزمة الأقلية المسلمة ف الفيلبين ارتبطت فى أذهان الكثيرين على أنها 
مشكلة اضطهاد دینی بثعرض له أربعة ملابين من المسلمين يسكئون الجنوب 
ویتمرکزون فى مجموعة جزر میندانا ء وهسذا الاضطهاد الدینی من آهم 
الاشیاء التی آثارت قلق كثير من الدول العربية حول مصير تلك الاقلية » 
وذلك بعد أن اتخذت الأزمة صورة مسلحة » وسقط الکثیر من الضحایا ٠‏ 
ولذا قيلت مصر ولیبپا عرض الرئيس الفلبينى ماركوس لإرسال بعثة مشتركة 
تتقصكى الحقائق وثرهم مقترحاتھا لحل اأشكلة + وقد آعدت البعثة التی 
رأسها الدكتور محمود حسن العروسى وكيل وزارة الخارجية الصرية 
تقريرها بعد عودتها فى الأسبوع الافی من الفيلبين » لعرضه على 
الرئيسين السادات والقذاف ٠‏ 


وقد قابلت الدكتور العروسى وبدأت حديثى معه بسؤال حول أزمة 
الأقلية المسلمة بالفلبين وهل لها جذور أخرى بچانب الجذور الديئية ؟ 


غاجاب سيادته : أساس هذه المشكلة أن منطقة ميندانا التى يسكنها 
المسلمون كانت منطقة مهملة اقتصادیاً واجتماعیاً ء بمعنى أن مشاریع 
الحكومة القلبينية لتطويرها اقتصادیاً كانت محدودة كما أن الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية كانت قلبلة » غخریجو الجامعات من المسامين قلة 
قليلة » لأن مصاريف الجامعات باهظة ولا يستطيع أن يوفرها سوی 
الأغنياء من السلمین وهم قلة ء آما الأحوال الصحية غھی سيئة للغاية > 
وقد اعترف الرئيس ماركوس نفسه بأن ۰+ ف الماكة من سكان هذه المنطقة 

یروا طبیباً فى حباتهم ٠‏ 


وسالت سيادته : ولكن لماذا اتخذت المشكلة هذه .الصورة العنيفة 


لا ۱۹۸ د 


حتى إئنا ری عصابات الحائوليك التطرفین تقابلها عصابات من المسلمين 
تحارب بعضها البعض وتشيع جوا مفزعاً بين السكان ؟ 

غاجاب : إن السبب الباشر لذلك ‏ إذا تركنا مسالة التعصب الدینی, 
جانبا ‏ هو مشكلة الأرض » خلأرض ف تلك المناطق غنية وخسبة وآمطارها 
وخيرة » وأهم منتجاتها الأرز والوز وا مانجو وجوز الهند والأناتاس ٠‏ ويقال 
إن بها بعض اللعادن التى لم تستخل بعد 6 ولسوء الحظ خرن نظام ملكية 
الأراخى ف تلك المناطق أحدث اضدارابا كبيرا ء غفی الاضی كان السلطان 
يمثلك الأرض وما عليها » ومع تفتيت الملكية و اختفاء الأقطاع تدریجیاً » 
كان الكاثوليك يقومون بتسجيل الأراضى لدى الحكومة » آما ا مسلمون يسيم 
الجهل والتواكل غلم يهتموا بتسجيلها على أساس آنهم يعيشون عليها منذ 
۔مگات السنین ۰ ومنذ عام ۰'۷ يذل بعضص اللاك من الکائوليك مجهودات 
كبيرة للاستيلاء على الأراغى بمساعدة عصابة إرهابية تسمى « إيلاجاس » 
أو « الفثران » وظلت تطرد المسلمين من أراضيهم بالارهاب وحرق المساجد » 
وقد حرق حتى الآن حوالی مائة مسجد ورآینا بآنفسنا بعض المسلمين الذين 
قطعت آذانھم اليمنى وأصابعهم وخاصة بین الصغار إمعانا في الإرهاب » 
وهكذا کانت مشكلة الأرض ومشكلة التعصب الديني توآمین متلازمين 


ومن ناحية آخری خإن الزعامات الإسلامية فى ثلك المناحاق ليست 
متحدة » خبعضها يؤيد الحزب الوطنی الذى يرأسه ماركوس » وبعضهاا 
يؤيد الحزب الجمهوری المعارض ء وقد أدكى ذلك إلى إضعاف وحدة 
المسلمين وعدم وقوفهم فى جبهة واحدة للمطالبة بإصلاح آحو الهم ۰ 


وعدت أسأله : آلا ترى أن حرق المساجد وقطع الأذان والأصابع 
يعتبر مؤشثرا عنيفآ للاضطهاد الدينى ؟ وما رأيك خيما يقال من أن هناك 
عملية ابادة للمسلمین ؟ ۱ ۱ 


غاجاب : زان المعلومات التوغرة لدی الحکومة تشیر إلى أن هناك عناصر 


ب ۹۹ ب 


تسللت إلى المنظمات الكاثوليكية المتطرفة مثل منظمة « ایلاجاس » بتصد 

إحداث الذعر بين المسلمين وطردهم من أراضيهم حتی تضطر الحكومة إلى 
إرسال قوات إضافية لحماية السكان » الأمر الذى يترتب عليه خلو منطقة 

لوزون التی تقع خيها العاصمة ماتيلا من قوات الأمن » الأمر الذى يسهل 

معه بدوره استیلاء هذه المحناصر على السلطة ؛ وقد اعترف الرئیس ماركوس 

بأن المنطقة المسلمة متخلفة ولكنه رغض خكرة الاضطهاد ء وف رأيى وحسب 

مشاهداتى ليس هناك إبادة للمسلمین » ولكن هناك ذعر وخوف بين المسلمين 

لأن عدد المسلمين اللاجئین الذین اغتصبت منهم أراضيهم أخذ ف الازیاد » 

وثمة شمور من الخوف پالنسبة للمستقبل » وإذا لم توقف العکومة عصابة 
إيلاجاس ‏ وھذا ما وعدا به الرگیس ماركوس ‏ وإذا لم تختاف الفروق 

الاجتماعية » غسوف ينقلب الوضع الحالی إلى حرب دينية » وربما كان جرق 

الساجد وقطم الأصابع و الآذان هو بقصد التخويف » هذا في الوقت الذی 

بثبت خبه إن كئيسة واحدة قد أ'حرقت من جائب منظمتی « البراکودا » 

و « التمصان السوداء » المسلمثين » وقد شنت هاتان النظمتان کاجر!ء : 
مضاد انظمة « ایلاجاس © وقد فتل آغرادها بعض الكاثوليك التطرفین 

اخذا بالثار خقد قثتل” أكثر من آلف مسلم + ۱ 


هل تعتقد أن الاجراءات التی نتخذها حکومة الفيلبين حالیا تعتبر 
كاخية لوقف هذه الاعمال واستتباب الامن هناك ؟ 


۰ لا أعتقد أن الحكومة الفليينية فعلت مايكفى وهی تقم علیما 
مسئولية حماية آرواح المولطنين » وطالا كانت هناك آرواح تقتل وأملاك 
تسلب خهناك مسقولية على الحکومة » وقد. تحدثت مع وزير الحزبيسة وقلت؛ 
له إن عدم كفاية إجراءات الأمن قد يرجع إلى آن بعض جمزر السلمین. 
نائبة » ولكنه آجاب إثنا ختحکم تماما فى جميع آنحاء البلاد » وف رآیی أن 
الخکومة يجب أن تسعى كحل” للازمة إلى إقرار للنظام وحملية الأرواح 
والضرب بيد من حديد على مقظمة < ایلاجاس » فإقرار الامن فى قل 
الناحلق سیسمح بعودة الأهالى المسلفين إلى أراضيهم التی خجزوها جوعا 


ے ٣+۶‏ مہ 


والتی اغتصبت اغتصاہاً ٭ وعلى المدى البعيد يتعين بذل مجھودات منظمة 
رغم مستوی الميشة فى تلك المناطق التخلنة خقد هالنا ما رأيناه من خقر 
وجهل ومرض بين المسلمين هناك ۰ 


ب كيف تستطد الدول العربیة أن تساعد المسلمين فى الفلبين ؟ 


٭٭ للاسف ليست هناك أية سفارة عربيية سوى سفارة مصر ٠‏ 
والمبعوثون الدينيون هم من الازهر خقط » وف الواقم يجب زيادة عدد 
المبموثين من الأزهر » وإعطاء مزيد من النح الدراسية للمسلمين فى الفلبين 
للدراسة ف القاهرة والعواصم العربية لیس خقط فى الشكون الدينية » 
ولكن فى مجالات الزراعة والهندسة للاستفادة بهؤلاء فى المشاريع الزراعية 
المختلفة ء مثل إقامة السدود والقنوات وثنظیم شئون الرى ۰ وقد ذكر لی 
أحد المحافظين المسلمين هناك أنهم لا پریدون طعاماً بل أجهزة” ومعدات 
زراعية لتطوین أراضيهم » ومن الضرورى إقامة اتصال دائم مع حكومة 
الفليبين لتابعة ها وعدنا به الرئیس ماركوس من أنه سبيذل مجهودات 
كثيفة لاصلاح الأمور فى تلك المناطق البائسة ٠‏ 


چو ين 36 
تقارير من اندوئیسیا عنی : 


ولنعد إلى إندوئيسيا أكبر دولة اسلامية بالشرق الأقمى أو بالعالم 
الاسلامی كله » والتی تشمل عدة جامعات إسلامية يغد لها الطلاب من جميع 
ربوع المنطقة ٭ أعود لھا لأقرر آنها كانت كما قلت من قبل كريمة معى » 
معترفة بالجميل » ومن الوغاء لها أن أسجل هنا تلك التقارير الرقيقة التی 
آار”سلت لأولياء الأمور بمصر عن جهودى هناك » أسجرها هنا لتبتی 
لا دلیلا على عملى » ہل دلیلا على الخلق الطيب الذى يمتاز به هذا الشعب 
الكريم الذى لا يضيع عنده معروف + 


۔- ۲۵۱ بت 


6 H. MUCH ILJAS 
۷ ای" مسدهم توه‎ 
(۱0۸۳۲۸ 


سس 


۵1۸۱6۸۲۲۳۸۰ aan 


( شښسسكر وتقسسدیر ) 


, یسسرقی قى اللحظة الشی أودع فيهسا سعادة الا الکریسم الدکتور أ حه مله 
استاد الدرا سات الأسلامية واللفة العربية بال کلي و الأ سلا مسيسة پجکجاکرتک) 
والمنتندب سن جا معسة الا هسرة للتدريس مس اليا سعات الا سلا مية باندوتیسیه 
ان افشدم شسکری وتفديري على الجهسود الطيسة التی بذلا سبجاد ته فی الحقيبكل: 
الفا فى والعسلمی طميلة الشلاث السنوات التى قسضاها فى اند ونيسسياءو التبى گان ليبا 
مشال التشاط و العسل المجدى , 

ی اذ أذكرله ذلك مع سزید الفغسر والاهجابءأتشى لے اطواد السسيرضى 
تاد ية مسهمته کا أسالسه تعسالی ان يجعجل الفوز حليفهءر أن پحشه بموته وتوقيقه 


New و والصدرة‎ co 
10۸ جاكرتا ۱۳ يونيه‎ 


-— 58 ہہ 


۳ 
بد‎ 2 ۲۱۲۱۱ AGAMA ۱ 
) ۸۷۸۹۶۸ 


می خلال هذا الاسبۍ یہ اد ر الاستاذ الکتر امد شلی اند رنسسا_ 
عائدا الى الجسهورية المرية الستحدة بعد ان اتم بنباح راتع سدسصسسوات 
اسنائ! للتاریخ الاسللتى رالحفارة الاسلاميةبالجا معةالاسلاية السكرية 

اننا ستمرش‌الجوود البيرة التى. يذلا الدكثور دلبی لخد مق لالم 
والسادين ی بلادنا سيد من الحنعلیتا ان نثنی 13" يتا على هذ الهس ود 
وان تشكر عقيقتنا الح پوپ الحرییةا اند علی تدبه للہ مل بجامعاضا ولانزال 

تأمل مزيد | من الوقن من لد کتور سلبى يواصل ثيه سهود د وستير فى خد مات ٠‏ 
۱ وهذا التترپر الموجز انما مواخراف بالجديل للسيد الدکتورعلی محاضراته 
الخامة والعاءة للطلاب والصاہیر ی جميع رین اندوسیا مرکتالكعلی تسه 
"اي مشرها لندءةالثتانة فی اندؤسيا ٠‏ 
واللسبء]لمسكرل أن يجزيه خیر جزاه 


ساكرتا فی ۲۷ پوژیو سنة ١3317:‏ 


AGAMA XAXAN. 557‏ ج10 
ب ور ونين 
Ae‏ رم AK‏ وی ٦‏ 


aires?‏ رسسے۔' 


تتریر 


الاسسسخاق الدکتور اسنہ صلی تفل منصبٌ اسلا التبارق الاسالمی 
والساسار3 الا سلاسیة بالمائصة الاسلامية السکوسیا مها شتت سسواے ۂ 
من اول ماسم سمسلة ۵ الى سم اسر تاه ١۷٦‏ والان اناق 
التبارخ لاسلاصی رالصضار 1 ااسلامسیة فقه سامه ڈیککور عملي کے صعری۔ 
عند موك اقری من اهمها اللفة الصريية وكآداببا وستارضة الاديسان وتارخ 
التصویع الاسسلاسی وضیرها ۰ 


وفد عارك الدگتور تلص فى تناظيمم الباصسة و اقییقر ام سلاصجسما 
و هید التعدر یں جا وکان فى ذلك سرجعا هماما لکتے سن السو سوعات و الیٹ 

وفى خلال هذه السسنوات لاف الدگکور تسلبی پاھےم مزر ابريسسيا زاو 
الجاممات و المعادے والپسیلات والتے صددا گکبر؟ سن الماع اه الاي كانت 
مشار اه تمام الجساه بر و الب ما32 و الاد ہے 

وفك فشر الدکتور صلبی صددا كبيرا سن الکےاب اصید ليع اكمكرها 
هد مرا و و عالہت موضوعات لسپیر و الا موبلا 4 اوقلت الب‌مووروملسه 
وکب الحسيالة الممئسبية بسادوئيسسيا الي الاصام ه وصن عله الليتب المبجم‌وعة 
#الراكسية التي انیا لتداليم #سكمم اللقسة السصويبية في لصعت الطحوق ر 

غم تال الكستب السفید 3 ان التسرهبا الحبومبة العر مما الاسسلامسية ر التي 
ایل سقبيما ے الجص‌پور متسنف وافتسام 

رگائٹ سسلۂ الدکتوز شہلجی متسلامبواه بر زملاکه معستاز #4 للفسايية و 
قىكان سب الجسیم و یه الیسیع ه 

/ واعاعقاديا ان الجصاحة الاسلاسوة والقسمب الاتمونیسے لا یزالاي 

اى ساحة لزيد سن جینود الدكتور الب ٠‏ ومن الجيل هذا اقبترحهه 
الباءمة عا الوزارة تجندیه نديسه ضوالئ» الوزارة راصهوت قرايیہ؟ بقل و 
ونسم ناسک ان کون من السمکن موافائة الجسبات السك اة بالجدهسوو بة 
المبربية الما تسد على هذا التجبد»ه من ےؤسۃ للاسسلام والمسسلمين في الدوتيسياء 

ودعاتم هذا التشریر :ہشکر الیسپسوویة3 المبرهيية الیدہع8 ونا 
والمو" تسم الا سسلامی روزارة التربية والتصليم ية خاصة على لششیل 
الذذى استهی البلاد نا وندب الدکتور ملے لسغل هينه شوش کا تذكى 
سز اانا والتتدير ذلك السون الكبير الدذى سصسلنا مل سن الدكتوم 
لی داعاين الله ان يصن جرا على سا قدم مون حسیر ٠‏ 

و اللببه السسدتماأن ٠١‏ 


ق إدارة الوافرين وا مبعومشين 


۳ می سے 


عدت من اندونیسیا إلى آروقه وزارة التربية والتعليم المركزية كما 
كانت تسمی آنذاك ( يوليو سنة ۱ ) ولم يكن لی ماض, ف العمل 
بالوزارات ولذلك آحسست أننى غريب فی هذه الوزارة على الرغم من أنها 
ترعی العلم وتنشر المعرخة » ذلك لان مجالی بها يوم عدت لم يكن فى قاعات 
المحاضرات أو دور. العلم ؛ إنما كان ف المكاتب والشئون الإدارية » ولكن 
لم يكن من ذلك بدة على كل حال » بيد أن وكيل الوزارة أدرك صلتى 
بالخارج طالباً واستاذاً خعرض على“ وظيفة « مدير مساعد » بإدارة الوافدين 
والمبعوثين خقبلت » وكان مدير هذه الإدارة من الضباط الذين يباشرون 
آلوانآ من النشاط غلم يكن وجوده بالادارة منتظماً » ولذلك ألقى على“ 
أكثن العبء + 


والحقيقة أن الفترة التى آمضپتها بهذه الإدارة كانت هه على قصبرها س 
مفيدة جداً وتجربة جديدة علمتنی من شئون الإدارة مالم أكن أعسالم ء 


اتكخذت” ف أول صلتى بهذا العمل خثلثق الجامعة » خفتحت بابی لكل 
من أراد لقائی ء واتصلت بالواهدين اتصالا” مباشرا » وظنئت أننى بذلك 
فتحت ختحاً مبينآ لأقضى على الروتين » ولابت" ف المسائل بسرعة وبدون 
وسائط » ولقد نجحت الخطة ف أول الأمر » ولكن ما إن عرف ذوو الحاجات 
أو مد“عو الحاجات هذا التصرف حتى انھالوا على“ أغواجا ء خأصبحت" 
حجرة مکتبی أشبه برکن من سوق مزدحمة بالناس » ولم أكد آبداً ف 
قضية حتى يقفز صوت من هنا أو هناك بمظلمة » وأدركت أن هذه السياسة 
ستعطل العمل بدل أن تنجزه » غعدت إلى الطريق المتبع ء أقفلت بابى 
وأصبح على الحاضرين أن يمروا بسکرتیر لیند"خلهم واحدا بعد واحد ٠‏ 


ناجحة ق بلاد كثيرة ؟ 


والإجابة هى اارکزیه الصارخة التى تعيش ق بلادنا » ختجعل رئيس 
المصلحة يه ید" ل کل و ولا یتم ی بدونه بل تجعل الوزير نفس 
يضع إمضاءه على حركات النقل والاستقالة لدرس أو مدرسة من مثات 
الآلاف الذين يعملون بهذه الوزارة ٠‏ 


لقد كان معى فى هذه الإدارة أقسام كثيرة لخثلف الجامعات والمعاهد 
ويشرف 0 موظفون لهم درجة طيبة من الثقاغة والخبرة ء ولكن الروتين 
أو اللوائح كانت تحتم أن يتُشركونى ف کل شىء على الرغم من رغبتى فی 
التفرغ اس التضایا الکبری التى تهم الواغدين والبعوثينا ٠‏ 


ویهذه المناسمة آذکر أنه كان من قریتنا عامل من عمال «القناة» الذين 
ألحقتهم الدولة بالعمل بالوزارات عقب القرار الذى انشخذ آنذاك يعدم 
التعاون مع سلطات الاحتلال » والحق هذا العامل بالمطاقء بالقاهرة » 
ولجاً لی لأحاول نقله إلى محافظة الشرقية » وقد أدهشنى أن وجدت أن 
وكبل وزارة الداخلية لابد أن پوت على قراں هذا الئقل ٭ 

يالله ! ! كيف نشنل وقت وكيل الوزارة ووقت موظفى مكتبه بنقل 
عامل لا هو قى العير ولا ف النفير ۰ 


وف هذا العام ( ۱۹۷۳ ) تقدمت مشرفة اجتماعية بمدرسة إعدادية 
بطلب لجامعة الإسكندرية لتلتحق بعمل بها » وواغقت ارجامعة » وبدأ شوط 
طويل لتواغق وزارة التربية والتعلیم » ووافق وكيل الوزارة بالمحافظة 
التی تعمل يها الدرسة » ثم اتضح أن الوزیر نفسه لاہد أن يوافق على 
ذلك » وأن الخطوات التى تمر بها هذه المسألة طويلة ومعقدة مما جع 
صرف النظر غنها أيسر من تتبعها ٭ 

ومعنى هذا أن الروتين الذى عائيته ف مطلع الخمسینات وأنا أحاول 
نقل العامل » وعانيته وآنا مدير > مساعد للواغدین والمبعوئين لايزال ماقا 
حت کتابة هذه السطون » ولايد“ من قوة حاسمة لوضع حد لهذا اللغط + 

تن % ¥ 


س٣۹۸۳‎ 


رس وآخذیت .أماشر .عملوا- عن طزنید الیک رتب > والکن ذلك منحزی خبر ۳ 

رجديدة. أيضآ: » فإن.واحدآ من للوافدین الإفريقيين حاول أن يذخل حذزة 

رمکتبی دون أن یلخذ دورط يفنأ طزئق السکرتیز:» ومقغه عامل الباب من 

! الجخول: » خطلزخ أوغضبرة ونبغعداتعدوييةخخربجات. إليّه وجاولت التفاهم 
معه ولکن صوته كان أعلى من صوتى » وبداً كآنه یهد بالاتضال بالچگات 
العليا لأنى لا أريد مقابلته » وقلت له ف هدوء إننى سآتصل بالهيئات العليا 
قبله لأحتكم لها » وأدرك أن تمدیدہ سيظرة به » فتراجع وأخذ يعتذر » 
واندهشت إذ بقفه الضيف من صاحب الدار هذه الوقفة » وأحسست أننا 
نتدائل بعض هؤلاء ونعطيهم أكثر مما يستحقون » وقد كنا" فى إنجلترا 
نتعلم على حساب آمتنا ومع هذا كنا نعترف بالجميل نحو آساتذتنا ونحو 
الشعب الإنجليزى كلما آکرم وجودنا ۰ 


رہما پخطر بالبال آننا ننتفع بهؤلاء سیاسیا بطریق أو بآخر » ولكن 
العجیب أن السنین تمر » وقد مضى على هذه الحادثة حوالى عشرين عاماً » 
ولا أزال أرى هذا الرجل ف القاهرة حتى يبدو أنه استطاب الاقامه هنا » 
ومعنى هذا أنه لم يقل آغکارنا لبلادہ » ولم يقم بأى لون ينفعنا من 
الدعاية بين ذويه » وأصيح قاهرياً » ولو عاد لبلاده لكان فيها غریباً ٠‏ 


إخنى آدرك فاكدة الوافد للبلاد التی یتعلم بها وثريطه روابط وثيقة 
يأهلها » روابط ثقافية و اجتماعية » ولکنی آقرر أن من الضروری أن نحسن 
اختیار الوافدين »سمآن یکون خلق الوفاء و الولاء واضحاً فیهم » وان یکونوا 
من عناصر صالحة » لها ببلادها کیان » وأن پکوئوا من الاذکیاء الموهوبين 
الذین ينرس غیهم غر ”س العلم فینمو ویزدهر » ینفع الواحد منهم به 
آهله » وينشر من خكرنا وثثاختنا » ویکون حلقة اتصال بيننا وبين بلاده ٭ 
ولکنی آقرر للاسف أن هذا النوع لم يكن كثيراً بين الواغدین ۰ 


*+ 6 96 
(م ۱۲ - رحلة حياة ) 


سا ۲۱۶ سم 


ولم تطل بهذه الإدارة مدتی » كانت خقط بضعة شهور » آحسست 
خلالها بآنى لا أقوى على العمل الاداری » فاشتد شوقی للجامعة » ففى 
رحاب الجامعة حياتى ونعيمى » وبدأت آحاول الوسائل التى تنقلنى من 
جديد إلى حيث آحب أن أعيش » كما سنرى ف الشوط التالى من أشواط 
وحجلة الحياة + 


العورہ لليامعيت-م 


ب ۲۱۲ لم 


العودة أو اللاعودة : 

معد كل هذا التطواف طيلة ثمانی سنوات خارج الجامعة ہما فيه من 
جھد وما حقق من خير » آثرت أن أعود للجامعة مرة آخری » غالجامعة لی 
كالهواء بالنسبة للانسان » وكالوطن بالنسبة للغريب الشريد » ولكن العودة 
للجامعة كانت عملا" متعذراً إلى حد كبير ء خقد كنت آشغل حینذاك الدرجة 
الثانية وعلى وشك أن آنال الأولى بوزارة التعلیم العالی ؛ وكان سلم 
الوظاكف آمامى مفتوحا » وكانت درجة الدكتوراه التی أحملها » والمؤلفات 
التی كتبتها » والتجارب التی خضتها » تفتح أمامى سبل التقدم » وكان 
إخلاصى للعمل واضحاً » وجئدی فيه متصلا" » مما بشر بمستقبل مشرق ف 
حياتى بالوزارة لو بقيت بها ؛ ولكن ذلك لم يصرخنى قط عن الرغية فى 
العودة للجامعة » ولكن كيف السبيل للجامعة ؟ وإلى أى الوظاكف سأتقدم 0 


إن إعلانات كانت تنشر من يوم الى ہوم عن وظفة أستاذ مساعد آو 
آستاذ » ولكنى كنت آدرك أن هذا النشر عمل ظاهرى » وآن هناك مستحقا 
بالجامعة استوف المدة وتعتبر هذه الوظيفة ق الواقع آملا" أو قل حفاً له 
وإن كان القانون القديم يحتم الاعلان عنها » خليس من اللاكق أن أتقدم 
لهذ ه الوخليفة محاو ل آخذها من مستحق يترقيها ٠‏ 

بتی التقدم لوظيفة مدرس التی يكثر أن یمان عنم ولیس لها مستحق 
بالجامعة » ولکن التشدم لوظيفة مدرس كان تصرفا لا يقبله لی كثير من 
الئاس » خقد ثقدمت" ہی السن » ووصل زملائی فى الجامعة إلى وظيفة 
أستاذ » وكان مرتبى بالوزارة يعادل مرتب الأستاذ وف قبولى اوظيفة 
مدرس صعوبات اجتماعية واضحة » وصعوبات مالية » إذ كان بتحتم 
تبعا للقائون العمول به آخذاك أن يضيع جزء کبیر من مرتبى لآخذ خقط مرئيه 
المدرس ء وكانت نهاية مربوطه أقل بكثير من ا ارتب الذى أتقاضاه » ثم كيف 
أدخل هذه الوظيفة من الدوجة الثائیة أو الأولى » وقد دخلتها من شبك من 
الدرجة السادسة ؟ 


وصرحخ فى“ بعض الرفاق يحذثرون من قبوھ وظيفة مدرس بالجامعة 


ہ۲١‎ — 


ویصو رون لی مدی الخسارة الاجتماعية وامادیة التى ستنزل ہی » ولكنى 
ق الحقيقة لم آتردد يومآ واحدا خيما اتجهت إليه ء خقد كانت الجامعة کل 
حياتى وکل مجدى » وكنت آحس أن على“ رسالة كمعلم لابد أن أقوم بها 8 
وكمؤلف لايد أن أؤديها » ولا وسیلة لتحقيق هذه الرسالة إلا فى الجامعة ٠‏ 


وإذا كان بعضص الرغاق قد حذگروئی من العودة للجامعة وشجعوتى 
على المبقاء بالوزارة » خإن الجماهير العريضة فى العالم العربى والإسلامى 
وقفت موقفاً مضاداً ؛ وقفت تدغعنی للجامعة دغعاً » وذلك باقبالها على 
کتبی اقبالا* غاق كل أملى » غآخذّت* أجزاء موسوعة التاريخ الإسلامى 
وغيرها من الكتب التی كانت قد ظهرت لی تنفد جزءآ بعد جزء وکتابا بعد 
کتاب » وآحسست بالسئولية أن أسير ف إخراج باقی آجزاء موس وعة 
التاريخ وباقى الأجزاء من موسوعة النظم والحضارة الإسلامية » وسلسلة 
مقارنة الأديان » ولا يمكن السير فى إخراج هذه الكتب فى غير رحاب 
الجامعة ٠‏ 


وحزمت أمرى » واتجهت إلى رجل یتحتم على“ أن أذكر اسمه هنا ٤‏ 
هو آسٹاذنا الدكتور إبراهيم أئيس » وکان آنذاك عمیدا لكلية دار العلوم . 
وعرضت عليه الأمر » خرحب ہی ء وقال : هذه كليتك وهی ترحب بك » 
ولا أثيرت فى جلسٹنا المشكلات الاجتماعية والمادية » قال أحد الحاضرين 
إن معيدا بالجامعة يفضل آیة وظيفة آخری » وشجمنی آخرون بأن مکانثی 
الاجتماعية لن ثتأثر بكو"نى مدرساً آو أستاذا » خاستخرت الله وتقدمت » 
ومن الحق أن ننسب الخیر لذویه خنقرر أن مساعدات جمة وواسعة بذلها 
أستاذنا الدكتور إبراهيم آنيس وأتيكده خيها اعضاء مجلس الكلية وأساتذتها» 
لنواجهوا بها اعتراض الدكتور ضیاء الدين الريس رئيس قسم التاريخ 
آنذاك الذى عارض بشدة عودثی للجامعة دون سيب ء غفر الله له ۰ 


وعندما خطوت الخطوة الاولی فى فناء كلية دار العلوم للمرة الثانية 
تحسست ترایها بغبطة » وقگبلت هواءها ء ومسست جدرانها وآثاثها برفق » 


٢٢٣ س‎ 


وقلت لنفسى : الآن أعود من جدید إلى كليتى وجامعتی » أخدم بالحب 
كله » وبالاخلاص كله » ما وسعنی السبيل ٠‏ 


والحق أشهد أن الزملاء ‏ على العموم ‏ لم يعاملونى قط فى أقل 
من مستوای الطبيعى » وكانوا يقد”موننى على أنفسهم مقدرين ظروف 
الأحداث الى مضت » ولكن حدث مرة أن آ"عد* حفل بالدار فى مناسبة 
من ا اسبات » وكان اسمی بين آسماء الذين سيتحدثون فى هذا الحفل » 
ووضع“ اسمی ف القائمة قبل اسم زميل كان یشغل وظيفة آستاذ مساعد 
وكنت لا آز ال مدرساً » خاحشج هذا الزميل على أن ثرتیب الأسماء لیس 
طلبيعيا ۰ و آثار احتجاجثه عاصفة من الضحك » وقال له الزملاء : إنه 
الدکتور شلبی بمکانته العلمية وتاریخه ٭ ولکنه آصر على أن النظم الجامعية 
هی هی » ویلغنی الأمر خترغقت غیه ورجوت القائمین بالامر أن یکون اسمی 
آخر الأسماء : وتمسکت بذاك » وکان ما آردت » وربما نالت کلمتی كثيراً 
من الحظوة لدی السامعین ٠‏ 


أقصد من هذه القصة أن آذکر أن بعض متاعب قابلتنی ولکنها كانت 
أقل كثيرآ من الراحة النفسية والنجاح العلمی الذی صادفته" ٭ وربما كان 
لهذا الوضع آثره الكبير الذى دفعنی ازید من الصراع لأحةقق لنضسی 
تعويضا يثناسب مع الحياة الجامعية ء فصدر الجزء تلو الجزء من موسوعه 
التاريخ الاسلامی » وظهرت کل أجزاء موسوعة النظم والحضارة 
الإسلامية » وكل أجزاء سلسلة مقارنة الأديان » وانتشر كتاب « كيف تكتب 
بحثا أو رسالة » فى کل الأرجاء » و ثر جم الكثير من مؤلفاتى إلى لغات 
متحددة ء وعرفت" الإذاعة والتلیفزیون والصحافة والمجلات طريقتها لى » 
وانهال الخير من كل اتجاه ٠‏ 


س ۲٦۹‏ س 


جو 6 4 


وف الجامعة مشكلات اجتماعية كبرى » مشكلات تعيش غيها ومشكلات 
تنبع منها ثم تورق وتنمو خارجها » وسنعيش مع مشكلات الجامعة فى 
الصفحات التالية » ونذكر هنا آثثا استععدنا من هذه المشكلات ما سیق ان 
کتبناه مما عالجه التشريع الجديد الذى قضى على آفة الكراسى بالجامعة » 
وقضى على رئيس القسم الخالد » وقلل من دكتاتورية الحياة فى الجامعة » 
وجعل أعضاء هيثة التدريس يختارون العميد كما يختار آهل القرية عمدتهم 
وأعضاء” النقابة نقييتهم ٠‏ 


ومع أن الكاتب ضنين ہما یکتب » ويرى ف الأوراق التى تحمل 
فكراه قطتعاً من قلبه » خاننی نحيت هذه الأوراق جانباً لان الهدف من 
هذا الکتاب هو محاولة الإسهام فى تطوير الحياة » غإذا حثلكت" مشكلة 
غمن الأولى آن نتطلع لسواها » وآلا نطيل الوقوف عندها بعد الح ٠‏ 


والآن هيا بنا لنمیش حم بعض مشکلات الجامعة : 


س ۲۹۷۰ ند 


الجاممة 9 المجتمع 


عشت ف جامعة القاهرة خترئين تفصل مينهما ثمانى سنوات » امتدت 
الفترة الأولى من سنة ۱۹۰۱ إلى سنة ۱۹٥١‏ وبدأت الفترة الثائية من 
سنة ۱۹٦۷۲‏ ولاتز ال حتی كتابة هذه السطور یف صيف ۱۹۸۲ ۰ 


والذى عاش ف الجامعة حياته متصلة ربما لا يدرك الفرق بين زمن 
وزمن أو ربما لا بحس الفرق » لأن التطور البطىء لا يلفت النظر » كما 
بحدث بالنسبة للطفل الذى ينمو یوما بعد يوم » أو ساعة بعد ساعة وأهله 
لا یحسون بذلك » ولكن الذى براه بعد غبية يدرك هذا النمو بوضوح عند 
اللقاء الثانى ٠‏ 


والجامعة فى نظری من ناحية صلتها بالمجتمع تختلف اختلافا واضحا 
فى الفترة الأولى عنها فى الفترة الثانية » خفى الفترة الأولى كانت الكلية 
معبثدا لنا » وکنا نمضی غیها أوقات خراغنا فى لذة بالغة » وكانت الصلة 
بين الأساتذة بعضهم والبعض قوية عميقة » وكان التزاور كثيراً بين أعضاء 
هرئة التدريس » وكان بالكلية سيارة واحدة يملكها آحد الأساتذة » وکنا 
نسمدها سبارة الكلية » قمن حق کل واحد آن برکیها فى حدود الطاقة + 


وكان للكلية خشاط يقصف بالعالم الخارجى » ويتميز فى الناقشات 
ونتعرف على مشكلات الطلاب ونحاول حلها » وکانت لنا رحلات وحفلات 
توثق الصلة بين الطالب والأستاذ ء وكنت آعرف طلاب االفرق التى أدرس 
لها جميعا » أعرف أشكالهم واسماء أكثرهم » وظروف عدد كبير متهم ٤‏ 
وكان الحب متبادلا » وإجلاق التلميذ لأستاذه قويا ٠‏ 


وکان للكيلة شاط پتصل بالعالم الخارجى ء ويتميز فى الناقشات 
العلنية لرسائل الماجستير . والدكتوواء ی كانت تجذب عدداً ضخما من 


د ۲.۱۸ سد 


والشحاث التی تنشر بعدة صحف ومجلات 4 وف المساعدة ف كثير من 
آلوان النشاط الذی یصل مجتمع الجامعة پالجتمع خارجها ۰ 


وهکذا - بایجاز - رایت ف الفترة الاولی نشاط الأسائذة داخت 
الجامعة وداخل المجتمع » وبعبارة آخری رآیت مجتمع الجامعة صحيحا 
طیباً » ورآيت صلة الجامعة بالمجتمع قویه عميقة ۰ 


ولا عدت للجامعة بعد غيية ثمانى سئوات رأيت کل شىء قد تج 


ورأيت انعزالية بين هيئكة التدريس من جانب والطلاب من جائب آخر ٠‏ 

ورأيت عزلة إلى حد كبير بين الجامعة والمجتمع ٠‏ 

ورأيت الحياة الرؤحية فى المجتمع الجامعى تختفى أو تذبل ٠‏ 

لاذا ؟ وما الذى قاد لهذا ا مصیر ؟ 

إن الأسباب التى آدت لذلك متعددة » بعضها صنعناه بانفسنا . 
ریعضها جاء عفوا » وتكاتفت هذه الأسباب وتعاوئت لثتال من الجامعة 
وتضعف من رسالتها ٠‏ 

وأخطر ما عانيناه من هذه الأسباب أن الثورة دفعت بعض الطلاب 
لینٹسبوا إلى اتجاهاتها السياسية » وأشيع آنهم يقدثمون التقاریر عن 
آست‌اتذتهم » ولقد سكل أحند أصحاب النفوذ عن ذلك خاجاب 
بالایجاب وقال : « اللى ف رأسه بطحة بحسس عليها » وكان معروغا عن 
بعض الطلاب أنهم يستطيعون الدخول على الوزراء دون كبير عناء ٭ 


ولم یکن هؤلاء الطلاب محدگدین » وهذا جعل الشبهة تمتد للكثيرين 
.مما آدی إلى قطع العلاقة الروحية بين التلمیذ وأستاذه » ومما زاد الطین 
بلة » آن" أشيع أن بعض الأساتذة لهم صلة بالخایرات العامة » وھ ۔ذا 
قطع الوشائج بين الزملاء » واصبح الواحد يتحاثين زمیله ويحتاط إذا 
تحدث إلينه.ه ' ' 0 : 5 


— ۹ - 


وكثرت أعداد الطلاب بالجامعة كثرة بالغة مما جعل من المستحيل أن 


تستوعبهم آسر » أو يتعرف عليهم الأسائذة » أو يجرى معهم حديث 


وجاعت لعنة الاعارة إلى الخارج » وأنا أسميها لعنة مع ما تؤديه من 
خدمات لصر وللدول العربية والاسلامية » وسبب ذلك آنها صرفت الانظار 
عن الداخل ووجهنها إلى الخارج » وأصبح المدرس أو الأستاذ پحسب بدقه 
المدة الباقیة له بمصر ليتصتر كح له بالخروج للعمل بالأقطار الإسلامية 
أو العربية » وأصبح بقاؤہ بمصر ليس إلا استعدادآ للسفر » أو بلغةر آخری 
آصیح عمله بالخارج هو الأصل » وعمله بالداخل ضرورة حثى یحین 
موعد السفر ۰ 


الذین ساحوا شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً » وآن مدة بقائهم بالجامعه لم 
تكن إلا راحة ء أو هدنة قصيرة بين رحلتين ٭ ۱ 


وف كثير من الحالات طرق الأساتذة” آبواب السفارات یطلبون العمل » 
وکثیرا ماعوملوا بطريقة لاتناسب مستواهم » وأذكر مرة آننی تلقيت برقية 
من إحدى السفارات العربية تستدعينى. فى وقت محسد؟د لقابلة بعض 
المختصين بها تمهيد؟ لأن آ"طلب العمل بالقطر الذى تمثله هذه السفارة » 
ولكن خلروف حیاتی بالقاهرة : کتبی وأولادى » وقبل كل شیء أو بعد كل 
شىء القناعة التی عرغناها من ريفنا الطيب ء كل هذا جغلنى لا آحب 
الاعارة إلى الخارج » خانتهزت هذه الفرصة لأثار لاخوانی الذين كنت 
أعرف آنهم یعاملون معاملة أقل من مستواهم » فکلفت زوجتی أن تتصل 
بالسفارة لتخبر اللحق الثقاف أن الوعد الذی حندد فى البرقية لایناسبنی » 
وأن تحدید موعد لا یکون من جهة واحدة وينبغى أن یتم بالتفاهم معي ء 


ے ٹ٭ ٢٣‏ مت 


وتم“ بناء على ذلك تحديد موعد جدید » وف ااوعد ذهبت إلى مبنی 
السفارة خحاول البواب أن پمنعنی » خأغهمته بأننى حضرت بناء على 
برقیه وموعد محدد خآدخلنی » وذهبت دير مکتب اللحق الثقاق » فطلب 
منی أن آخذ دوری مع الجالسین » غنظرت حیث رآیت طابورا طویلا من 
الزملاء ينتظرون القابلة » غاأحسست بالخجل » وقلت للموظف : إذنى 
حضرت بناء على موعد محدد وساعة هی الان » غآخبر* من" استدعانی 
بذلك » خفعل ۰ ودخلت » واعتذرت ٭ عن عدم رغبتی فى السفر » وأستطيع 
أن آصور. ‏ لولا عدم الرغبة فى السير خلف التفاصيل ‏ مدی انفعالات 
الاحترام وحركات التقدير التی ظهرت على اللجنة مع كلمات الاعتذار التى 
كنت أقولها ؛ لقد اعتدل من كان متكثاً » وعثر على مکانه الطبیعی من" 
یحس ہالشموخ والكبرياء بسبب حرص المصريين على أن ينالوا الاعارة ٠‏ 


على أن الأسائتذة معذورون تماما ف حرصهم على السفر » ویکفی أن 
يعرف القارىء أن مرتب المعار يصل إلى حوالى عشرة أمثال مرتبه بمصر ه 
قالمدرس الذى یعائی ضنك الأربعين جنيها بمصر يتقاضى فى بعض البلدان 
ما يعادل خمسمائة جنيه » هذا عدا السيارات الفارهة والعصول على 
كل شىء بأيسر طريق ٠‏ 


وارتفعت تكاليف الحياة بمصر ارتفاعا باهظا » خاتجه الأساتذة إلى 
الكدح المضنى لتحقيق لقمة الیش ء وقبلوا انتدابات رخيصة السعر 
قاموا بها لتساعدهم فى حياتهم » ويكفى أن نعرف أن من الأساتذة من 
پیساغر كك أسبوع إلى آسیوط أو الإسكندرية لإلقاء محاضرتين مکافآتهما 
جنیهات قليلة » وق الرحلة كثير من العناء وضياع وقت طويل » ولكنها 
سبيل للحصوله على هذه القروش البسيطة » والمهم هنا أن الكدح من أجل 
فقمة العيش قلل الصلة بین الاستاذ ومجتمع الجامعة وبين الجامعة 
و ااجتمم العام ۰ 


س ۲۲۱ س 


والمأمول أن نتحاشى هذه العبوب كلها لتعود الجامعة منارآ بمدی 
حللايها ولتمند آشعنه إلى الخارج وهكاجة بهيجة + 


وقد عالجت التشريعات الجديدة التی صدرت فى صيف ۱۹۷۲ .بعض 
العيوب التى أشرنا إليها ف الجامعة » ويبقى أن نقترح حلولا لما تبقى من 
مشكلات فى المجال الذى تدارسناه فى الصفحات الماضية » وهذه الحلول.هى: 


أولا” : لا يجوز أن تصبح عضوية هيئة التدريس بالجامعات معبرا 
للاعارة إلى الخارج » ويتحتم على من يدخل عضو بهذه الهيئة أن يبقى 
بمصر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل أن يعار للخارج ٠‏ ۱ 


ثائيآ : غیما يتعاق بالقبول بالجامعات يبع التنظيم التالى : 

)١(‏ الموهوبون خقط هم الذين تفتح لهم أبواب الجامعات ويفسح 
المجال لسواهم فى الأعمال المختلفة بحيث يوجهون حسب استعداداتهم 
إلى الحرف والغنون المتنوعة بعد العصسول على الابتدائية آو الإعدادية 
أو الثانوية ۰ ويفتح طريق الترقية أمام من يتبثر ز> نجاحاً فى حياته 
العملية من هؤلاء ٠‏ 


( ب ) تحدقد كلبكٌ كلية من كليات الجامعة العدتد الذى تقبله بناء 
على استطاعتها من جانب » وعلى حاجة الدولة والتزاماتها من جانب آخر > 
بحيث يجد كل من يتخرج من الجامعة عملا ينتظره دون الوكوف فى الطاہور 
الطویل لانتظار لفتة من القوى العاملة التى توزع المتخرجين ؛ لا للحاجة 
إليهم » بل رحمة بهم ؛ وبحيث يختفى ما نشاهده من نقص ف المدرسين 
بالمدارس وخائض فى كثيرين من المتخرجين سواهم ٠‏ 


سسب ا 


سس ۲۳۳۲ — 


الرشوة ۰۰۰ وف الجامعة 


إذا دتضلت" الرشوة مکاناً آسرع له الانهیار » وإذا دبكت پارض 
جاء على أثرها الضياع والانحلال » وإإذا اقتحمت دولة” ولگی عنها الأمن 
والخیں والرفاهية ٠‏ 

وقد وقف الإسلام من الرشوة موقفاً حاسماً » وندكد بمرتكبى هذا 
العمل القبيح ء قال تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلزا بها 
إلى الحكام لتأكلوا غريقا من آموال الناس بالإثم » ( سورة البقرة 
الآية ۱۸۸ ) وقال عليه الصلاة والسلام : « الراشى والمرتشى ف الثار » ٠‏ 
وقال : ماغشت الرشوة فى قوم إلا آتخفوا بالرب ٠‏ 


وبلادنا الحبيبة تعانى کنیا من الادتواء الداخلية والخارجية ویقف 
العدو الشرس على آبوایها يهدد ماضيها التليد » وعنصرها الطیب ٠‏ 
وخیراتها الجمة » وتمانی كذلك مشاکل اقتصادية واجتماعية ولکن آخطر 
ما آخافه علیها هو الرشوة » وکنت بطبيعة سنی وثقافتی الدينية ومکانتی 
فى الجتمع آخاف الرشوة ولا آفکر فى أن آقدمها لتستیل لی آی* عمل من 
الاعمال » ولکننی لاحظت أن بعض حقوقی تعطل » وأن آمور غیری تنیسگر . 
خشکوت ذلك ارفیق كان پباشر مشروعاً کالذی آباشره ولکن دون عناء . 
غآوجانی بان آقدم بعض الال لشخص معین ٠‏ غصرخت فيه : نی آخاف 
ذلك ؛ آخاف الله وأخاف الشخص نفسه أن یدعی أننى آقدم له رشوة ٠‏ 
فأجاب قائلا : عن خوف الله کلنا نخافه » ولکن ذلك للضرورة » وآما 
الشخص خأنا به قمين » وآکگد لی أنه سیرحثب ہما یقدگم له ولن يغضب ٠‏ 


و لم أستطم أن أستجيب لنصيحة صدیقی » وآثرت أن أخطو إلى 
منتصف الطريق » فاصطنعت مناسبة خاصة وقدمت له ما پسمی « هدية » 
خقبلها عن طيب خاطر » ومنذ ذلك الوقت وهو يبذل أقصى الجهد لتيسير 
أمورى فى ذلك المجال ٠‏ 


س ۲۲۳ — 


وهكذا اتخذت" الرشوة اسماً جديدآ خداعا هو « الهدية » وأحياناً 
سيمت « عمولة » ولا تغيكّر هذه الاسماء من الواقع شیئاً ء إنها رشضوة 
بلاشك مهما کار ن الاسم الذى يطلق عليها » وقد آدرك الفكر الاسلامی 
اتجاهات التحایل للحصول على رشوة بغیر اسمها ء خاتجة الفکر الاسلامی 
لی تتحریم. . الهدایا العمال » قال عليه السلام : هدایا العمال" غلول ( آی 
خیانه ) وقد وضكح الرسول أن الهدايا للعمال أو الولاة یتقتصند يها 
شىء من وراگها » فقد ولی" عليه السلام رجلا من الأزد ليجمع الزكاة » 
فلما عاد وآخذ يقدم ما جمعه من مال لارسول » احتجز بعضه وقال هذا 
ا“ههيدى لی : خقال الرسول ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا 
الله خیقول هذا لكم وهذا آهدی إلى ؟ خهلا جلس ف بيت أبيه أو بيت أمه 
غینظر آیهدی إليه آم لا ٥۷‏ + 


یا او مت الإسلامى للقضاء ہی مہ تدم 
ین أو مشترین ویقسول عر بن عبد لازیز فى ذك : تجارة الولاة 
ESS‏ 


وهناك لافتة توضع فى أكثر الجمعيات الاستهلاكية » وقد كتب عليها 
« ممنوع إعطاء البقشيش » وقد اعثاد الناس أن یقرآوا ما بين الكلمات وأن 
يتجاوزوا الدلول الأبله لهذه العبارة وأصبح معناها هو ٭ « تدم البقشيش 
تجد ما بسرك » وقد طفت بلاد آورہا الراقية ولم آجد مثل هذه اللاخته » 
مما جعل هذه العبارة ونظیراتها مشجعاً على عکس ما کتب عليها » وتسرب 
هذا الاتجاه إلى کل الأشياء الناظرة » فعلی الشاطیء لافتات تمنم لعب 
الكرة ولکی اللعب يدور تحت هذه اللافتات » وئنشر الصحف أن لعب الكرة 
بالشوارع ممنوع غیسرع الصبيان للشبوارع يحتلونها ويوشكون أن 

(۱) ابن تيبيه : السياسة الشرعية ص ٠ )٦٦‏ 


لذ ابن عبد الحكم سيرة عبر بن عبد العزيز مس ا 


فى التفكير الاسلامی للمؤلفة . 


دس ۲۲۵ ات 


یمنعوا الرور بها أو أن یسیٹوا للمارة ۰ .وف الحدائق لاغتات باللحاغظة 
على النظافة ويتجه الاهتمام ‏ غیما يبدو إلى محاربة النظافة حیث 
توح هذه اللافتات + و ۰ وه کذا ۰ . 


ولنعد إلى الرشوة لنقرر تھا إذا اقتحمت الجامعة . ثتربت وتطووت 
.مع أجيال الشبان ومع مرور الزمن » واذا.عششت ف هذا الجو المقدس 
. آفرخت وتکاثرت بشكل سريع وواسع » ذلك لأن طلاب الپوم هم موظفو 
: الد وحاملو راية الحركات الوطنية والفكرية ۽ وإذا عرفوا الرشبنوة 
: واستساغوها تشروها فى مدى وجیز بكل الأرجاء ؛ ول أعطوا الرشضوة 
, اليوم قبلوها غدا وکانت الكارثة م ى ۰ ," ۱ 


۱ 


هل عرفت الرشسوة طریقها إلى الجامعة ؟ ؛ 


f 


۱ الث آدری ٭ كن أذكر من دنا او اقم أمثلة محددة » رزجاء أن 


درف على رسالة للماجستير لطالب ب مصرى يعمل بالخارج » وتدور 
المراسلات بينى وبينه عن بعض تقاط العمل العلمی » وقد زارنى قف إنحدی 
إجازاته وسالتی عما إذا كنت أحتاج لشیء من الخارج » وقبات السؤال 
میسر ؛ لأننا للاسف نحتاج إلى بعض الأشياء من الخارج » وليست هذه 
الاشیاء آلاسف مره : آخری ۔ موجودة فى آلقاهرة التى كاك ف یوم 
من الأيام موكلا لطلاب کل الحاجات من مختلف الأقطار الجربية وإلشرينية ٠‏ 
٠‏ ` ونماذ ذج هذه الاشیاء معروفة ۰ والحاجة اليا ماس 2 ومع هذا غقد ذكرت 
لتلميذى آننی أحب أن آعیش فى أ بلد كما يعيش أهله والاا أتطلع إلى 
ما عند الآخرين ء وتنعآ اذك لم یأخذنی' الشوق إلى « اللوخية > وأنا 
- بانجلترا » ولا إلى « الفسیخ 6 وأنا باتدونیسیا » ومع هذا الاتجاه غمئاك 
أشباء لا غنى عنھا ولا يديل لها عندنا » ومثال ذلك بعض الأذوية المسيطة 
التی لا بديل لها هنا مثل دواء « أدكسولين » وثمنه خمسة عشر قرش وأنا 
محتاج له لالتهاب يظهر ى شفتی أحيانآ ولیس له بديل » ومثل قطح غيار 


8 


— ٢٢٣ س‎ 


للسيارة لامناص من الحصول عليها من الخارج » وأعطيث تلميذى مبلغآ 
من المال مقدما يكفى لشراء ما طلبت » وهددته أنى لن أقول عن مطالبى 
إلا إذا آخذ الال » خأخذه » وتفضل خأرسل لی ما طلبت ء وكتب لی بعد 
حين بسال عما إذا كنت أريد شبثاً آخر لأنه آوشك أن یعود ف اجازة 
للقاهرة » خطلبت إليه أن يرسل لی آولا كشف حساب دقيق عن الصفشة 
الأولى » واجابنى بأنه يرجو « الانفتاح » فى هذه السائل لأن مرتبه يصل 
إلى خمسائة جنيه » ومطالبى بسيطة جدا » ویرجو عدم « التدقيق » خکتبت 
إليه إننى قررت أو أوقف التعامل المادى نهائياً بينى وبينه فكتب لی 
يعتذر » وآرسل الكشف المطلوب ۰ 

وطالب آخر ریفی يبدو على مظهره آنه إلى الفقر أقرب منه إلى الغنى » 
قال لی مرة : إن والده بريد زيارتى ٠‏ ودهشت لهذا الطلب » غلیس بينى 
وبين والده أية صلة » ولم أره فى حیاتی ولا مرة واحدة » ومع هذا خقد 
رحبت بلقاگه كخطوة ريثما أفكر معه ى سیب هذا اللقاء ٭ وأحسست ہما 
بسمیه الصحفيون « الحاسة السادسة » بأن ف الأمر شبثاً » ولكنى لم 
شا أن اصرح له بشىء » بل اتخذت طريقا غير مباشر غذکرت لهذا الطالب 
قصة الطالب السابق الذى وقع فى خطا لم آغفره له » وارتبك الطالب 
الریفی » وصر*ح بآن والده كان ینوی أن يحضر لی بعض منتجات الریف ٠‏ 
وصرخت غیه احذثره » وذكرت له أئنى غلاح » ويرد لثا من الريف كل 
ما خحتاج إليه من منتجات الريف ؛ وكان طالبا ساذجا غالح فى هذا 
الموضوع » مما جعلئی أقسم له أن ذلك لو حصل غاٍن ما يسميه هدية مع 
ماکتبه من الرسالة سيرسل للجامعة غورا مع اعتذار عن عدم الاستمران 
فى الإشراف عليه ٠‏ 

وطالب سورى لم آره فى حياتى » اتصل بی تلیفونیا متوسلا" 
قائی بزميل كريم هو الأستاذ أنور الجندى » وجاء الموعد ولم يحضرا > 
وبعد حو الى ساعتين اتصل بى هذا الطالب تليفونياآ من بيتنا القديم إذ لم 
يعرف اننا انتقلنا إلى بيت آخر » وقال انه فى الطريق » وآئه جاء وحده 


(م ۱۵ - رحلة حياة ) 


٢‏ سب 


لعذر طرأ على الأستاذ آنور + وقلت له أن عندى عملا" بالتليفزيون الان 
واننی للاسف لا أستطيع الانتظار أكثر. من ذلك » وسالته إذا كانت له 
حاجة أستطيع أن أقضيها له » خقال لی انه يريد أن بسجل معی رسالة 
الماجستير » فاعتذرت بأن عندى عدداً لا أستطيع الإشراف على أكثر منه » 
ونصحته أن يطرق باب زميل آخر » وذكرت له آننی ف المستقبل إذا تخرج 
بعض طلابی أمكن أن أذكر ف الاشراف عليه » وائثهت الکاله التليفون ة ٠‏ 


وبعد قليل اتصل بی آقاربی الذين پسکنون فى السکن الذی كان 
يتكلم منه الطالب السورى ء وقالوا لی إن الطالب ترك عند هم « لنگة » 
وإنهم رغضوا آخذها » ولکنه ترکها وآسرع » وقد بذلت جهدا كبيرا لاعادة 
« اللفة » إلى هذا الطالب الذی ظن آنتی آقبل هذا النکر ٠‏ 


وهذه الأحداث المتكررة جعلتنى آصرخ : هل آخذت مره « رشوة » 
غشاع ذلك عنى وراح الطلاب يتقريون إلى بالر شا ؟ 


وأجبت نفسی بانی لم أقبل قط آیة رشوة تحت أى إسم وآی" ظروف ٠‏ 
خلماذا إذن يقع ذلك معى ؟ 

وسبآلت سعض الزملاء عن ذلك خطمآنونی بأن ما حدث لی ع دث 
لغيرى » وأن ذلك آجیح عادة مثتشرة ۰ 


ولست أدرى بعد ذلك إذا كانت هذه « الهدايا » عرفت لريقها 
للجامعة وآن الطلاب تكاموا بها مع بعضهم البعض » خراح كل منهم يقتد:, 
ذمة أستاذه بهذا الثمن الرخيص ۰ 


وقد آثرت حديثى هذا ف أمكئة آخری » وتساعلت عن السر فى هذا 
الاتجاه 4 وحاول بعض السامعين أن بهو ن على" الأمر ون يوضح لی“ أن 
هذا الذى أشكو منه شائم ف كثير من الاوساط تحت آسماء مختلفة . 
وذکگرنی بعض الزملاء بالدعوات التی توجگه لكبار الناس هنا وهناك 


مت ۲۲۷ لس 


لزيارة بعض الأقطار وزإلقاء محاضرة أو اثنتين هناك » و التکریم الواستع 
والمكافات الباهظة التى تدغع لهؤلاء » ویحدث فى إثر ذلك تسهیلات لأيناء 
هذه البلدان أو تبسيرات مختلفة مما یوحی بآن المحاضرات اليمونة لم تكن 
كل شیء » وقد ہس“ بعض كباى الزائرين بما تحمله هذه المدایا/ من 
معان خرخضوا تسلمها ووجكهوها للدولة ولم يآخذوها لأنفسهم ٭ 


تلك صيحة اكتفيت غیها بالحديث عن نفسى وعن تجاربی دون أى 
تلمیح أو تصریح بغیری » وأرجو ان یقتطم دابر هذا الویاء » وألا يخدعنا 
ای اسم يحمله ء غقد قد مت هدية لعمر بن عبد العزیز » غرخض قبولها » 
خقال له مقدمها : إن الرسول قد قبل الهدية ٠‏ غاجاب غمر : هی لرسول 
الله همدية وهی لنا رشوة ٠‏ أى أن الرسول معصوم عن الانحراف عن 
الحق بسبب الهدية » خالهدية ستظل هدية بالنسبة له ء ولكننا غير ممصومین 
عن ذلك » وستنقلب الهدية إلى رشوة معنا » وذلك قول في منتهى الحكمة ٠‏ 


واعتقادى ان الرشوة بكل أسمائها ینبغی أن تعد جريمة کبری یتجھ 
القانون لبیان خطورئها ٠‏ وللتحذير منها » وينزل بمرتکبها أقسى عقاب + 


ست ۲۳۸ — 


مشكلة الکتب الجاممية 
من زوایا لا يعرفها الناس 


الحديث عن الكئب الجامعية حدبث قدیم مشجدشد وقد آحندت 
الحل إلى درجة كبيرة » وكل الناس يذكرونها دون أن يستطيعوا أن یحسفوا 
لها العلاج الشاف 4 وساحاول هتا أن أصور هذه اامشكلة تصودرآ حتند نیا ۰ 
غالبا إلى العلاج الصحیح ٠‏ 


ولنبداً بسوال جرىء هو : هل کل آعضاء هيئة التدریسی بالجامعات 
عندهم موهبة التالیف ؟ 

والاجابة الصريحة الجريثة هى بالنفی دون شك » خالدرس شی: 
والمؤلف شىء آخر » وقد يكون الدرس موّلفاً » وقد لا يكون ۰ والجیل 
الذی سبقنا من الأسائذة ء عبر وا حياتهم العلمية مدرسين بالجامعة 
وأساتذة » وکانوا موفگفین ف وقفاتهم بالدرجات وقاعات الحاضرات . 
ولکن الكثيرين منهم لم یدونوا شيئا » أو کتبوا کتابات قليلة : وآسماء 
هوّلاء معروفة پوضوح ف الحیط الجامعی + 

وف الخارج يتمتفى الأستاذ عمره كله یحقق خكرة أو یثمدۂ بحثا . 
خالاهتمام مجه" للكيف » وإذا استعرضنا الاساتذة الذین درسنا علييم 
ف الخارج نجدهم جمیعاً من هذا الطراز مثل برغسور لويس ودکتور ریس 
وبرخسور آربری ۰ 

وکثیرون من شیوخ الأزهر عبروا القرون وعاشوا یعكمون ما کتبه 
السایقون » وقل؟ من أمسك منهم بقلمه ليكتب کتابا آو مجموعة من 
الکتب + 


_- ۲۲۹ سے 


وف ضوء هذا الوضع لم تكن هناك مشكلة للكتاب الجامعی » لا من 
حیث تآلیفه وجودته ؛ ولا من حيث بيعه وتوزيعه ٠‏ 

وعندما بدا التألیف ف الجیل السایق اتجه ااولفون إلى الفکر العام ۲ 
وکان هدفهم خدمة العلم » وام یکونوا یکتبون . فى الغالب ‏ للطلاب » 
وإنما للمكتبة العربية وللمثقفين على العموم » وتحت هذا الشعار ظهرت 
مؤلفات أحمد أمين وطه حسين وأحمد الشايب » وكان الاقبال عليها من 
خارج الجامعة أكثر من الإقبال عليها من الجامعة » وبخاصة أن بعض ككتاب 
ذلك الجيل لم يكونوا من أساتذة الجامعات مثل عباس العقاد والازنی 
وهيكل وتوخيق الحكيم وسواهم » وأقبل الناس عليهم إقبالا كبيرآ ٠‏ 

وتطورت الأمور ف الجامعة وأصبح التأليف ونشر المؤلفات اساسا 
للترقية » ودخل عالم" التأليف غثات* من المدرسين والأساتذة الممساعدين 
والأساتذة راضين أو كارهين » ولا شك أن هناك کتبا رائعة وأبحاثآ ممتازة 
آخرجھا الزملاء هنا وهناك » خملات* خراغا كبير؟ فى المكتبة العربية » 
واستحق“ مولغوها التقدير. والإعجاب » ولكن بجانب هذه ااؤلفات ظهر 
إنتاج خجة كتيب" فط لتحقيق الترقية » وهنا آقف وقفة لأذكر بصدق 
بعض مظاهر هذا اللون من التأليف یعرف السئولون والقراء أصل مشكلة 
الكتاب الجامعى ٠‏ 

مر“ بنا مرة ونحن جلوس زميل من الزملاء » ورأيناه يتجه للمكتبة 
بحماسة » غنادیناه لیجلس معنا » خأجاب : آسف ؛ إئی ذاهب لأؤلف كتامآ 
لأن موعد الترققية قد آوشك أن یجیء ۰ وهكذا انجه هذا الزميل لیؤلف كتابا 
بالضبط كما يذهب الانسان إلى مطعم لیتناول الغذاء أو إلى النادى 
ليستريح ٠‏ 

ولابد أن نتخيل مدی مالهذا الكتاب من جودة إذ تف فى مثل هذه 
الخلروف + 

هل هذا النوع من التالیف قليك ؟ ویمثل آصحابه قلة” بين أعضاء هيثة 


التدریس ۴ 


e —‏ سے 


الإجابة بالٹفی » وحسبك أن تعود إلى إحصائية لتدرك خيها آن أكثر 
ما يخرجه أعضاء هيئة التدريس يظهر قبيل الترقية بفترة وجيزة ء بل يقد 
بعضهم آجزاء من الكتاب قبل أن يتم طبع الكتاب ء أو یقدمه مجز“ءا 
( ملازم ) قبل أن یتم تجليده ٠‏ 

وف ظروف كثيرة تحين خرصة أو خرص للترقية فى وشت غير متوقع . 
كالتى تحين عند كتابة هذه السطور ( يوليو سنة ۱۹۷۲ ) إذ جنعلت مد: 
خمس سنوات كاغية للاستاذ الساعد ليقدثم إنتاجه ليصبح أستاذا » وكانت 
المدة قبل ذلك سبع سنوات » خقد اتجه الأساتذة الساعدون الذين آمضوا 
الفترة اللازمة ليؤلفوا بعض الكتب حتى يتقدموا مطالبين بالترقية » واتجھنا 
نحن إلى حثهم لإعداد آنفسهم لهذه الفرصة ؛ ولولا هذه الفرصة لو انوا 
وتمهلوا فى التأليف ۰ 


وعندما يصل عضو هيئة التدريس إلى نهاية السلم أى إلى الأستاذية 
نجده يستريح من هذا التأليف أو التكليف » وقل أن ينتج شیئا بعد ذلك ٠‏ 

وأعود فأكرر ما سبق أن أشرت إليه من أن موهبة التأليف موجودة 
عند كثيرين من الأساتذة ء وأن هؤلاء يؤلفون خدم للحركة العلمية 
واستجابة لدافم داخلى علمى عولكن حدیثنا هنا عن التأليف الذى يكتب 
للترقية ساسا ؛ وما اکش هذا النوع ٠‏ 

وعلى هذا خالجامعة لا تکتفی من المدرس بالتدريس وانما تطاليه 
ہالتالیف ء وعلى المدرس أن يلف طائعا أو كارها ٠‏ 

ثم تبداً خطوة أخرى بعد التالیف هی خطوة النشر » فمن" الذى 
سينشر هذا الکتاب وینفق على إخراجه ؟ ولنتذکر أن متوسط تکالیف 
نشر الکتاب هى تقریبا ألفان من الجنیهات ثمنا للورق والأكليشهات واجرة 
الطباعة ٭ من الذی سیدفع هذا البلغ ؟ 

الحقيقة الواضحة هی أن ااولف أو مدرس الجامعة يواجه من الناشر 
سوالا روتینیا هو : هل هذا الکتاب مترر ؟ 


مت ۳٣۹‏ س 


خإذا كان الکتاب مقرراً قيكته الناشر دون ترذد » والتزم المؤلف 
متدریس مادثه و تقریره على الطلافب ۰ ۱ 

وإذا لم يكن الكتاب مقررا خلا سبيل لنشره ‏ أو آن السبيل لنشرہ 
ثيل للاية وبخاصة للمدرسين الذين لا يزالون فى أولى درجات السلم 
ولم تشتهر آسماو‌هم بعد ۰ 

حتی ااؤسسات العامة التی يمكن اعتبارها حكومية مثل دار العارف 
تسال هذا السؤال » غإذا كان الکتاب مقررا عرف طريقه للمطبعة دون 
توان, » وان لم يكن مقرراً فاحسن ما پواجه به الکتاب هو الإحالة إلى 
لجان الفحص وقد يثركفتض دون إحالة إليها » ولجان الفعص قد ترغضه 
وقد توصی بطبعه غاذا آوصت لجان الفحص بنشره ذإنه یاخذ دوره بين 
محلبوعات الدار ولا يدرى آحد مثی یجیء هذا الدور ۰ 

والکتاب القرر یکوتن احیاناً مأساة » خقد یکون ضحلا » وقد يكون فى 
موضوع غير مهم » ولکن التدریس يخضع له خلا يصبح المنهج هو آساس 
التدرپس ؛ وإنما يصبح الکتاب هو الأساس ٠‏ 

ولست آستطیم آن أذكر نماذج من هذه الکتب » وق ذهتی منما 
عشرات النماذج » لأن كتابى هذا لم یکتب ليشتهر يأحد وإنما لیسهم ف 
إصلاح الأحوال ٠‏ 


وف كثير من الحالات يخسر المؤلف مبلغا ماليا إن نشر الكتاب على 
تفقته وذلك حیث تكون الأقسام قليلة الطلاب كقسم الوثاگی وأأكتبات 
بكلية الآداب » حيث يمكن عدۂ الطلاب على أصايع اليدين » وحيث يقل 
العدد ببعض الکلیات » خقد كانت كلية دار العلوم خلال سنوات كثيرة 3 
قليلة العدد مما لا پساعد على توزيع الکتاب توزیعاً معقولا ۰ ۱ 


مشكلة پعانی منها الفکر » ویعانی منها الأساتذة » خالفكر الرقيع یعانی 
من خيض التالیف الذی یتصتنم من أجل الترقية لا من أجل خدمة آلعلم » 


— NIN, سس‎ 


وهو لذلك لا يجد وسيلة للانتشار إلا عن طريق الطلاب الذين يرتبط 
نجاحهم بمطالعة هذا الكتاب ۰ 

والمدرس بالجامعة ضحية أيضآ من ضحايا الكتاب الجامعى » ضحية 
وهو يعانى من أجل التأليف لغرض الترقية » وضحية وهو يلتزم بتوزيع 
هذا الكتاب تبعاً لوعد ضرورى قدمه للناشر » وضحية وهو يقف آمام 
لجان الضراتب تحاسبه پعنف وتطلب منه نسبة كبيرة مما ترى آنه حصل 
عليه من ربح فى بيع الكتب ء وھٹا يتساعل المؤلفون » وبعضهم یکتب ف 
الذكركة » وبعضهم یکتب فى الطب » وبعضهم يكتب فى السياسة والآداب 
والأديان والتاریخ والحضارة » هؤلاء جميعآ پتساعلون : لماذا یعفی 
مؤلفو الأغانى وموّلنو الأفلام والتمثيليات ۰۰۰۰ من دقع الضرائب على 
ربع صاف آرباحهم وما آکثر هذه الثرباح ؟ ولا يعفى من ذلك الولفون ف 
العلوم والآداب والاجتماع ؟ آلا تقف الذگر*ة والفکر السپاسی والعلمی 
أو ما مائل ذلك موقف المساواة مع الأغنية والفیلم والتمثيلية © ؟ 

وننتقل الان إلى نقطة آخری هی أن القوانين الجامعية ترى الثالیف 
معیار؟ يقاس به عضو هيئة التدريس » وهذا يسلمنا إلى مجموعة من 
الفسكلة هى : 

۱ -- هل حقيقة يدل التأليف على مكانة المعلم العلمية ؟ 

۲ ب وهل حقيقة لا يرقى إلى الدرجة الأعلى إلا من أسهم بأبحاث 

وكتب منشورة ف خدمة العلوم والمعارف ؟ 
 *‏ وهل فحص الإنتاج يتم بطريقة دقيقة خينال کل ذى حق حقه ؟ 


ف الإجابة عن السؤال الأول نكرر ما سبق أن أشرنا إليه من أن 
جودة التأليف لا تدل على براعة ااؤلف كمعلم » فكثييون من المؤلفين 
يضيقون بالوقفة فى المدرج » وقد يعجزون عن السيطرة على جماهير 
الطلاب » أو تكون آصواتهم غير قوية ۰۰۰۰ وكذلك كفاءة المعلم لا تستازم 


(۱) كان هذا التصرف المشين فى عهد عبد الناصر ٤‏ وقد صححت هذه 
الأحوال بعده . 


سے ۲۳۳ 


مهارة ف التالیف » خقد يكون العلم قادرا على فهم الفكرة من مراجعها 
وقادر] على نقلها آلی الطلاب » ولا يستلزم هذا ملكة اقتراح مشكلة لم 
تكتب من قبل » وإعداد مراجع لها » ووضم خطة لبحثها ۰ إلى غير 
ذلك مما يتطلبه التألیف » ولعل حاجة الجامعة إلى مدرس أشد من حاجتها 
إلى مؤلغین » أو قل بوجه الدقة إن الجامعة إذا احتاجت الى مائة مدرس 
مثلا خانه یکفیها عشرة من الؤلفين ٠‏ 


وق الإجابة عن السوال الثانى أقول فى إصرار إن الإجابة بالنفى » 
ون الناس جميعاً يرقون » وآننا نغير ف التقرير انجعله صالحاً كجواز 
مرور للدرجة الأعلى ؛ وأن أقصى ما تستطيع اللجان عمله هو التسویف 
قلیلا » أو للب مزيد من الأبحاث أو تأجيل سنة » ثم تكون الترقية » ولو 
لم تسف شىء ذو بال إلى ما قدمه عضو هيئة التدریس من قبل » ولیس 
من المعقول » ولا من القبول أن يثقبل شخص ما عضو فى هيئة التدريس 
بعد حصوله على الدكتوراه » ثم يركن على الرف » ویسیقه من كائوا بعده ۽ 
ليس هذا معقولا ولا واقعاً ؛ خواقم الجامعة يقرر أن الصف یمشی كطابور 
الجند » ولو أصبح اللاحق سابقاً لحصل صراع ما آجدرنا أن نتحاشاه ٭ 


اللجان الدائمة للترقية : 

وق الاجابة عن السؤال الثالث تجدئا وجهاً لوجه أمام لجان الترقية 
وبخاصة ما يسمى اللجان الدائمة ء والحديث عن هذه اللجان طويل ومریر: » 
وقد تعرضت" الصحافة لها بكثير من النقد » وأحصت عليها صورا عجيبة 
من الانحراف » وسانقل هنا ماذکرثه جريدة الأخبار يوم ۱۱ من إبريل 
سنة ۱۹۷۳ عن إحدى هذه اللجان » يقول المحرر الأستاذ محمود عارف : 


بر شهدت قاعة لطفی السيد ہجامعة القاهرة حدثا لا يتكرر كثيراً ٠٠‏ 
فقد أصدر مجلس الجامعة برئكاسة الدكتور حسن إسماعيل رئيس الجامعة 
قراراً بإجماع الأصوات بترقية اثنين إلى وظيفة آستاذ مادة الكيمياء » 
وهما الدكتوران : انجیل حبيب وجمال مصطفى بکلیة الطب وترقية الدکتون 


— ۲٣۳-٣ .- 


سغد الزنفلی إلى وظيفة آستاذ بكلية الصيدلة » وذلك على خلاف ما خررته 
اللجنة العلمية ۰ 

. « ولقد جاه إجماع مجلس الجامعة باحقية الثلائة ف الترقية بعد ان 
تبين الجلس أن هذه اللچنة وقعت ف تناقض خطیر مع نفسها ٠‏ خهی تواخق 
على ترقية البعض وترخض الآخرين رغم أن آبحاث الفريقين واحدة ٠٠‏ 
وتنظرتت أبحائهم التى تقدموا بها لترقية ف خترات ليس بينها خاصل 
زمنی كبير ۰۰ خقد عقدت اللجنة اجتماعاً فى يناير والثانى ف مارس من 
العام الحالى ٭ 


2 إن الأصل ف اللجنة العلمیة آیا كان تخصصها إنها أعلى ادل ةك 
علمية ؛ كلمتها هی القانون وأعضاؤها قضاة يحكمون بین الناس بالعدل . 


« ولكن ما حدث آمر یؤسف له » لأن الأستاذية تسمو على الأحقاد . 
وتعفة عن ارتكاب صغائر الأمور » خهى رائدة تضيف ولا تهدم » تثرى 
الحياة الجامعية بالعلم النافم والخلق القويم ۰۰ ولا یکی أن یرغض مجلس 
الجامعة قرارات هذه اللجئة ء بل ينبغى أن يكون هناك الثواب والعقاب ٠‏ 
هذه ناحية » ومن ناحية آخری » غإن المجاس الأعلى للجامعات يبحث إعادة 
تشكيل أللجان العلمية فى جميع التخصصات » غمل لنا أن نطلب إعداد 
صينة قسم يؤديه أعضاء اللجان الجدد امام رئيس المجلس الأعلى 
للجامعات قبل توليهم مسئولية هذا العمل الخطير ٠‏ وهذا آمر ليس 
بجديد » غھو نظام معمول به ف النيابة والهيكات القضائية » ٠‏ 


ولکنها تفتح لی الباب لتقديم دراسة تحليلية دقيقة عن آسباب هذه 
2 الزالق » التی تعرضت لها" هذه اللجان ۰ 


وكلمة مزالق هذه مقئيسة من حديث صحفی آخسر نشره الدکتور 


من ۷۲۳۵ مت 


عبد الغنى خلف الله الاستاذ بجامعة القاهرة بجريدة الاخبار فى ۱9۳/۰ 


ولابد أن الدراسة التى آقدمها هنا ترتبط باللجنة الداگمة للتاريخ : 
غمعرخنتی بها آوسع وصلتی بها أعمق ء ولی معها تجربة تدعو للدهشة » 
وأنا أشير لهذه التجربة وأنا أستاذ وقد وصلت إلى أرقى درجاتث السلم 3 
ولكنى آخاف على الأجيال القادمة ان يكون مصيرها فى أيدى هذه اللجنة ٠‏ 


ورعتدما آتعرض الحدیث عن اللجنة الداكمة التاریخ أجد خيضاً من 
المعلومات التی لو دثررست لأمكن أن يتغير وجه هذه. اللجنة » والعطومات 
عندى على كل حال » وأنا مستمد للادلاء بها لو اتجهت العناية لتصحیح 
الاوضا ع فى هذه اللجنة » وأكتفى هنا بالقليل من القول حتى لا ننشر على 
العالم آخطاء ترد“ى خيها بعض من تلعب بهم الیول على نمط ما روته كلمة 
الاسئاخ محمود عارف + 

وخلاصة ما آذکره هنا هو : 

۱ ۔۔ هناك تعصب واضح لعهد خند معهد ف هذه اللجنة ۰ 

٢‏ ۔۔ هنا آرید أن آقول إن اللجنة اما أن نصفها بأنها لا تقرأ الانتاج 
الذى يتقتدكم لها أو آنها لا تفهم ما تقرا + ليختر اعضاء هذه اللجنة آی 
الطريقتين آیسر لهم » وعندی الأدلة واضحة ومحددة على هذأ القول + 

ب ف حالات معينة استبعدت اللجنة ترجمات قام بها المؤاف من 
اللغة العرپية إلى لغات أجنبية » بحجة أن الأصل العربی قدم لترقية سابقة » 
ونسيت اللجنة آو تناست » أن النقل إلى اللغة الأجنبية عمل قاكم بذاته » 
غالترجمة من اللغات الأجنبية أو إليها عمل* علمى یحسب للمؤلف أو المترجم ٠‏ 

۽ س ف حالات معيئة استبعدت اللجنة طبعات جديدة بها زيادات 
مهمة بحجة أن الكتاب قد قدم لترقية سابقة على الرغم من تنبيهها إلى 
التلور الكبير فى الدراسة فى الطبعات الجديدة ألتى حدثت بعد الثرقية 


ال ل 


وأساس العناء الذى ترزح هذه اللجنة تحته هو أنتقال الأمر مسن 
الرعيل السابق إلى الجيل الجديد » غیوم أن كان آسانذتنا الدكتور. أحمد 
عزت عيد الكريم والدكتور محمد عبد الهادى شعيرة ؛ وا ارحوم اکور 
محمد مصطفی زيادة وأمثالهم يحكمون علينا كانت النزاهة طابع 
ولكن الأمر قد تغير یوم ضمت اللجنة زمیلا سبق إلى 3۳ ےہ 
إلى اللجنة وأصبح يحكم على زميل له تآخر عنه عاماً آو عامين ٠‏ وريما 
كان هذا آقدم منه تخرجاً أو أكبر منه سنآ » وق هذا الجو ظهرت الناسة 
بل الأحقاد 8 


ویندهش القارىء عندما يرى هذه اللجنة تجپز من لم تعرف المكتبة 
العربية له مؤلغا واحداً » وتعرقل أو تحاول أن تعرقل من شهدث لهم كل 
الأوساط العلمية فی الداخل والخارج بالكفاءة » ومن آثروا الأكتية بمؤلفات 
عديدة ظهرت طبعات متعددة منها ٠‏ 

وكلمة آخيرة عن هذه اللجان غان عضويتها خالدة ۵ كذ تقریباً » ومعنى ذلك 
أن العضو خبها يتحكم ف الطابور الذى بقف خلفه لأنه لامد لهذا الحلابور 
أن بمر عليه » وليس هذا التحكم ظناً بل هو واقع تؤيده شواهد محددة ٠‏ 

وق كلمة آخيرة أقترح أن سوقتف نشاط هذه اللجان » وآن تتثؤائف 
لجان خاصة لکل حالة ء لعلنا نقضى على هذا السیف المصلت على جماشير 
| اثقفیز ۰ 


عودة شكلة الكتاب ب الجامعى : 
الجامعى من التالیف الهادىء الهادف یل الذی لا يرمى ل لخبي الناس 
وخدمة العلم ٠‏ 

وف ظل هذا التالیف اارثبط بالترقيات اختفی التأليف الجماعى أو 
قل“ > وعن ظريق التاليف الجماعى كان يمكن أن تزود المكتبة العربية 


بطاقات يكمل بعضها بعضآ ایکوتن العمل فى مجموعه ذخيرة علمية مفيدة » 
غلو أن أسائذة التاريخ عثنوا بكتابة التاريخ واتجه كل منهم لكتابة حقية 
تخصتصه » لتکوگن من العمل الجماعى موسوعة ضرورية دقيقة فى أقصر 
وقت ممكن » ولو فعل ذلك أساتذة الفلسفة والقانون وغيرها من العلوم 
لعاد ذلك بالخير على المكتبة العربية وعلى امثقف العربى ولكن ذلك لا يتم 
فى ضوء الوضم الحالی » لأن التوقيت الزمنی لا يواغق الجميع ء ولأن 
الاهتمامات مشتتة » والعمل الفردی هو هدف الترقية الفردية ۰+ 


افتراحات لحل مشكلة الکتاب الجامعی : 

لقد وعدنا فى مطلع هذه الدراسة أن خصف العلاج لهذه ااشکلة ٠‏ 
غماذا عندنا لها من علاج ؟ 

والإجابة جرئية نسجلها ف النقاط التالية المتتالية : 

أولا : ينبغى أن نتذکر تماما أن التأليف الحالى ہشکل عام 
لم پخدم الفكر » ولا يدل على تبوغ المدرس ء وإسهامثه فى خدمة 
الثقاغة محدودة للعاية » غینیکی أن بتوقف الالزام به لیصبح التأليف 
بدافع الرغبة لا بدافع الترقية » وهو بهذا سيقلة قلة ظاهرة » وبالتالى 
سیزول عبء التكليف بشراء هذه الکتب ۰ 


ثانيا : کل الناس فى مختلف الأعمال يرقون لناصب دون تأليف ہل 
بإجادة العمل الذى يوكل لبعضهم ؛ وإذا كان لابد* من آبصاث علمية 
غينبغى أن تكتفى الجامعة بتقديم هذه الأبحاث مخطوطة أو مكتوبة 
على الآلة الكاتبة » وتقوم الجامعة بنشر ماتراه ممتازا منها ء وهذا 
آیضاً سيزيل الكثير من الكتب التى تخلق مشكلة الكتاب الجامعى ٠‏ 

ثالثا : تهتم الدولة اهتماما جريئاً وواضحاً بحل مشکلة مرتبات أعضاء 


هيئة التدريس ايكنتحتى الکتاب تماما من أن يكون مصدر رزق » وسنتكلم 
بعد قليل عن الشكوى الالیة لأعضاء هيئة التدريس ٠‏ 


ہہ ۲۳۸ اسل 


رابعاً : يتوقف طبع المذكرات توقفاً تاما » فأكثرها للاستهلاك الحلی 
ولا يليق بالجامعة + 


خامساً : وللمحافظة على المستوى العلمى للجامجة يوجه آکبر اهتمام 
لاختیار أعضاء هيئة التدريس من أول درجات السلم خلا ندع غرصبة 
للتسلق والتسال » ويكون ذلك باختيار. المعيدين من بين العشرة الأوائل 
لكل غرقة » والتعرف على قدراتهم خلال عملهم بالدراسات العليا ویمکن 
الاستغناء عن آى واحد لا بثبت كفاءة ممتازة خلال هذه الدر اسات ۔ 
وإذا دخل العید هيكة التدريس يعد حصوله على الدكتوراه تثرك له 
التالیف ليكون منطقة حرة بالنسبة له » ويرقى بمد مدة معيئة لی إستاذ 
مساعد » ثم بعد مدة آخری إلى أستاذ » على أن يكون للتأليف جيزة خاصة 
يحصل عليها من يؤلف شیئاً ذا بال » غقد بسمی مدرساً متخصصاً » ويكون 
للتخصص علاوة مالية كتلك التى تخصص ارئيس القسم شجیعا علسی 
التأليف الراشى الذی لا يلجأ له إلا الوهویون » وتظل هذه العلاوة تصرف 
للتخصص مدة ثلاث سنوات مثلا ثم تقطع إلا إذا قدكم عملا جديداً غه 


إبداع وموهبة ٠‏ 


وبمناسبة الحديث عن تربية المعيدين ليصبحوا أعضاء بهيئقة 
التدريس 0 آأقرر أن من الضروری آن خلححظ ف توجیههم مواهبهم الذائية 
وما بهم من حس وذوق حثى یصبح مدرس الآدب أديباً » ومدرس العروض 
شاعراً ومدرس البلاغة بلیغا غصیحاً » خبعض الدراسات تحتاج مع 
الاطلاع والبحث إلى حس” وذوق وموهبة خاصة ٠‏ 


سادسا : يقرثر القسم المنهج” الذى يد رس » ويوصى بكتاب من 
أثنين أو من ثلاثة لبستعين به الطلاب » سواء كان مؤلفو هذه الکتب 
ضمن هيئة التدريس أو خارجها » ويتحتم على من يقوم بالتدريس أن 
يلم با منهج كله فى محاضراته » ويحد“د ثمن مناسب لكل مازمة من الکتب 
المقررة وعدد مناسب من اللازم أكل ساعة من ساعات الجدول » ويمكن آن. 


سط ۲۳۵ سم 


یکون ذلك ف حدود ثلاثة قروش للملزمة » وعشرين ملزمة للساعة من 
ساعات المحاضرات النظرية » وف الدراسات العملية ينظم ما يقابل ذلك + 


سايعاً : تسهم أطراف متعددة فى تيسير الكتاب للطلاب بوجه عام 
وللفقراء منهم بوجه خاص » وآقترح لذلك أن يسهم المؤلف بنسبة مثوية 
من الثمن تخصم للطلاب جميعاً باعتبارِ الکتاب يباع منه عسدد كبير » فکانه 
یباع بآسعار الجملة » وتکون هذه النسبة بين ۲۰ ./ و ۲۵ ./ وتسهم الكلية 
نم تشتری به نسخاً تعادل ٥‏ :/ من عدد الطلاب » ویمکن أن یسهن 
صندوق الطلبة والحکومة أو الحكم الحلی بمبالغ مماثلة » وتعار هذه الکتب 
الطلاب الفقراء بطریق الشرف الاجتماعی الذی یعرف هؤلاء الطلات 
و الطالبات ۰ ۱ : 


ثامناً : یتم الاتفاق مع الولفین على عدم إجراء تغيير ذى بالم عند 
إعادة الطبع إلا كل سنتين » بحيث يمكن الانتفاع بالنسخ المعارة لدفعتين 
من الطلاب » مع ملاحظة أن استعمال هذه الكتب مدة عامين سیقضی عليها 
تقریباً » خلابلس من تجديد الطبع مع الزيادات وتجديد الشراء على هذا 
التنسق + 


وأوقفتا سيل الكتب التى ليست إلا معبرا للترقية ء وهو معبر يخلق مشكلات 


جمة ف نواح متعددة ٠‏ واللہ الوفق ۰ 
۱ 


وت 


س 548 مس 


استاذ الجامعة وشكواه الالية 


الحديث عن شکوی آساتذة الجامعات من قلة مرتباتهم حدیث مشهور . 
ولكن ما جذوں هذه القضية ؟ وما مدى العناء الذى بقاسيه مؤلاء ؟ 

أريد هنا أن أعرض هذه القضية بدقة ء خهى فى الحق ليست قضية 
الاسائذة وانما هى قضیه الرآی العام » قضية عشرات الالاف من البيوت 
التى تتطلم لتلتحق” ابناءھا كل عام بالجامعات ۰ ولکنها قلما هكرت 
فى الأساتذة الذين سبتتلفتون أبناءهم هناك » وهذا ف الحق يسجثل عتثيا 
على الرأى العام » ونقداً لتفكيره » غکیف تحرص الأسرة بمختلف الوسائل 
لپنال ابنها درجات عالية فى الثائوية العامة حتى بلتحق بالجامعة . ولا تفدر 
طلاقاً ف الجامعة التى ستتلقى هذا الابن ؟ 

هل الجامعة بناه شامخ يضم الأولاد ولا شىء معد ذلك ؟ 

إن المربين يقولون إن الجامعة أستاذ وطالب ومشتبة ومعمل . ولیس 
البناء اشامخ وقاعات الحاضرات إلا تصينات أخافها التقدم المادى . 
وكان سقراط يعلم مريديه تحت خللال الأشجار + وكانت مساجد المسلمين 
تجذب العلماء والطلاب » وطالا آخرجت للعالم خيرة العقول فى مختلف 
العلوم ٭ 


ویحدثنا التاريخ أن خلفاء المسلمين کانوا يضفون الهبات والمرتيات 
على المعلمين بشكل وصل أحيانآ إلى حد الخيال » خقد كان المأمون فى بيت 
الحكمة يعطى للمترجمين زنة ما يترجمونه من الذهب الخالص . فالذى 
بترجم کتاباً يأخذ ثقله ذهبآ ء ولم تكن الكتب تکتب على أوراق : وإنما 
على سعف النخل والقماش واحیاناً على طلم من الحجارة : وهذا بدلنا 
على الأجر الضخم الذى کان يناله المترجمون والمفكرون » ویحکون من 
الجاحظ أنه دخل البصرة مرة ء ثم خرج منها بثروة كبيرة بعد خترة قدسيرة . 
غسآله ميمون بن هارون : آلك بالبصرة ضيعة ؟ هتيسم الجاحظ وقال : 


١ —‏ بت 


أهديت کتاب الحیوان إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأعطانى خمسة آلاف 
دينار » وآهديت كتاب البیان والتبيين إلى ابن أبى داود غأعطانی خمسة 
آلاف دینار » وآحدیت کتاب الزرع والنحل إلى إبراهيم بن العباس الصولى 
غاعطانی خمسة آلاف دینار » غانصرفت" عن البصرة وکان» لی خيها ضيعة 
لا تحتاج إلى تجدید أو تسمید ۰ ۰ 


ومعلم الجامعة ليس ككل المعامين » لانه یعطی من عتله » ويعرض 
قبله » ویشکل المادة من جدید » فهو لا یعلثم کتابا و سم له » ولكنه 
بتحرك داخل المادة بفكره » ویفترح » ویضیف » ویبتکر » وهو يعيش 
مع الابناء فى مرحلة خطيرة ستبقى آثارها فى نفوسهم بعد التخرج » وهو 
يتلقاهم وثقافتهم عامة فيمنحهم التخصص الذى سيظل معهم طيلة العمر » 
فدتوكره فى تكوين الشباب خطي ء وحفثه على الدولة عظيم ٠‏ 


وللاسف لم يتجه الرأى العام التفكير فى حياة الأساتذة والمدرسين فى 
الجامعات ہ مع حرص الرآی العام أن يلقى بأينائه فى أحضان هذه 
الجامعات » وتصوگر* معى أن جامعات العالم ‏ وهی ف أشد الحاجة 
إلى الأساتذة ‏ جذبت علماعنا ومفکرینا وأغرتهم بالمال الوغیر والراحة 
الجمة غآخذتھم إليها » خإلى من" ستلقى الأسر بأبنائها ؟ 

بل هناك ما هو آشق من ذلك » خقد اتجهت الحكومة إلى إصلاح 
مرتبات الأساتذة » وصر“ح رئيس الحكومة أن مرثبات الأساتذة كختلف 
عن سواها من اارتبات ء فقد بقى « كادر » الجامعة حيث وضع من أمد 
بعيد ء وتدلور « الكادر » العام ء وکان لابد من أن تمتد ید الإصلاح إلى 
مرتبات أساتذة الجامعات » واقترح رئيس الحكومة إصلاحات مرضية 
إلى حد ما : ولكن للأسف واجد من الآباء من يعترض على هذا الاتجاه 
الإصلاحى ف اجتماع الأؤثمر القومى ( پولیو سنة ۱۹۷۲ ) وحاول بعضهم 
غہز هذه المحاولة آو عرقلتها ٭ 


)1( : الآباء ج ٦‏ ص ۷۰ س ۷ ٠‏ 5 5 
معجم م ١١‏ - رحلة حياة ) 


س ۷۲ لس 


ویعد هذا العتب الذى نوجهه للرآى العام نعود للمسالة لنتدارسها : 


من هم أساتذة الجامعة ؟ 


الدرس بالجامعة له تاريخ طويل قبل آن يصل إلى هذا النسب ؛ إنه 
ذلك الذی كان صبباً يكدح » وپعمل آکثر من سواه من التلاميذ » وکان 
پحرص على كل حصة وعلی كل درجة » وکان بالتأكيد من آوائل الناج حبن 
وکثیرا ما كان أولهم » وخاض مراحل التعليم على هذا النمط ء وف اللیساس 
أو البكالوريوس كان آول الناجمین أو من أوائلهم المعدودين ٠‏ 


ولهؤلاء الگو ائل طموجهم وحقوقهم 5 إنهم من الخامات الطبية التى 
تحقز مها الأمم 0 وتتلقى الجامعة” هؤلاء الممتازين لتبد؟ ممم شوحلا جدیدا 
من البحث والدراسة » خاذا كان المتخرجون الآخرون قد آخذوا يجنون 
باللیسانس أو البکالوریوس نتائج نجاحهم . غان الأوائل ااذين آ"خذوا 
معیدین بالجامعة راحوا من جدید یکدحون ویذاکرون ویمیشون ف الکتبات 
والعامل عدة سنوات تحت ضنك شدید لیحصلوا على درجة الدکتوراه » 
واکثرهم یثر"سلون إلى الخارج فى بعثات ایحصلوا على الدرجات العليا 
منها » وهناك فى الخارج تصرف لهم مرتبات نتناسب مع البلاد التی بتعلمون 
بها » وقد كنت طالباً بجامعة کمبردج بانجلترا » وکانت تصرف لنا مرتبات 
سضة » وكان هناك كذلك مرتب خاص للملابس یتصرف لنا مرتين فا العام 5 
ومبلغ بصرف كل عام لشراء الکتب والراجع » وکان متوسط ذلك حوالى 
ماكة جنيه استرليئى شهریا » وهو كما قلت مرتب سخى بالنسبة لنا ء هذا 
بالإضاخة إلى الرحلات العلمية الداخلية والخارجية التى تتحمل الدولة 
تکالیفها + 


ما نححت هذه الاغراءات غبٹی أعضاء البعثات بالخار ج ولم یعودوا إلى 


NE —‏ سم 


مصر عقب حصولهم على الدكتوراه » والذى دفعهم إلى ذلك ليس فقط 
ما تعرضوا له من إغراء مادى وأدبى » بل ما کانوا يعرفون أنه سيكون 
مآلهم عندما یعودون إلى مصر ء خقد كانوا يعرفون أن الثلاثين جندها أو 
الأربعين فى انتظارهم » وأن نصفها يدفع إيجار مسكن ولا یتسم الاصسف 
الباقی لتکالیف الواصلات والملايس ء ما المراجع والدواء والطعام غلا 
یہٹی له ف ا لیزائیة نميب ٠‏ 


ومع هذا خالكثيرون منهم يعودون حباً ف الوطن ووفاء له » ورغبة ف 
خدمة الأجيال التالية » وأملا فى تحسن الأحوال » ولكن الحقيقة الرة طالا 
صدمت بعضهم خفقد توازنه عندما خقدت اليزائية توازنها » وكثيرون 
منهم لم يستطيعون الزو اج » والتزوجون لم يستطيعوا أن يرعوا زوجاد 
وأبناءهم » وبخاصة أن هؤلاء الأولاد بعضهم ولد ونشأ فى آوربا وآمریتا 
یعیشسوا ف الحرمان ٠‏ وأرجو أن يقنع القارىء بآن الدكتور المدرس ل 
الجامعة يقتضيه هذا اارکز أن يسكن سکناً ملاگماً » وآن يلبس وياء 
مو وأولاده ف مستوىق لاكق 4 وآن یکون ف میز آنیته ثصیب للمرا.. 
والدوريات وبعض الأجهزة التى لا تقوم حياته العلمية بدونها » والتی 
بشت رى أكثرها من الخارج » وبما يسمى العملة الصعبة » غإذا لم نحقق 
لأستاذ الجامعة هذه الضروریات خائه لن يؤدئ عمله كما يتبغى ٠‏ 


وقبل آن آسترسل آقثف وقفة قصيرة تصگور من الواقع مصير نماذم 
من الزملاء » حاولوا أن يعملوا بمصر ولکن قهرتهم الگحداث ٠‏ 


كان لنا زمیل عاد من آرض الشمال » وکان قبل عودته بسكن م. 
أسرة عميدها پشتغل « قبطان » لصدی البواخر التجارية » وى مصر بدا 
الزميل یتقاشی الثلاثيت جتيها » وحاول أن يجد مسکتا غسمع عن ااثات 
آو الآلاف التى تدفع مقدماً أو ۰ وراح يسكن فی خئدق غلم يكف مرتبه 
أجرا للفندق » وعاش ف دوامة هائلة » وف يوم تلقى 'خطابآ من عميد الاسرة 
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التى كان يسكن عندها يقول له إن باخرته ستمر ببورسعيد فى يوم هذا . 
ويطلب الرجل مقابلته للاطمئنان عليه ٠‏ 


وشد" الزميل رحاله إلى بورسعيد للقاء الرجل . وعلى ظهر الباخرة 
ساله الرجل عن أحواله » خوصفها الزميل إليه . وذخر له ما یمان فى 
حياته التى لا يبدو آنها ستصل إلى الاستقرار ٠‏ قال له الرجل : وماذا 
برغمك على هذ العناء ؟ قال الزميل : وكيف الخلاص منه ! وحینتذ, تاقی 
الزميل إجابة غیگرت مجری حياته + غقد قال له الرجل : ابق حيث أنت 
على خلهر الباخرة » وعد إلى رخاء العيش الذی آلسفنته بالشمال ٠‏ و التقحلت" 
ارس" الشمال هذا الزمیل كنز من الفکر والامل نذلير مطالب الحياة 
العادية ۰ 

وعندما کنت" طالباً بجامسه "مردج .أن معی زمیل أسم.ه سعد 
وهو ایشا من ابناء العادی وكان تخصسحسه بعيدآ عن تخسدى ء كنت آدرس 
ف مجال الدر اسات الاسلامیة » وتان بتخسس ف النبات » وبعد ان حصل 
كل منا على درجة الدكتوراه سافر هو إلى آمریکا لیعمل هناك . وعدت انا 
للقاهرة وللثلاثين جنبهاً » أو بالشبط ( سبعة وعشرين لا غير ) وحدث ان 
عر خت" عليه إحدى الكايات الأمريكية أن بعلم بها اللخة العربية . 
على أن تدفع له مرتباً ضخماً يزيد عن الرتب الذى یتقانساہ كمتخصدن 
فى النبات والتربة » ولكنه اغتذر » وقال : لست متخصصا فى اللغة العربية . 
ختاقى عاصفة من الخسحك » وقيل له : ألا تستدلیع أن تقرا السحف العرها: 
بلهجة عربية أصيلة ؟ ولا أجاب بالایجاب . قالوا له : هذا تل ما بیعنونا . 
ومع هذا خقد آثر زميلنا أن يبقى حیث يقخى تخصصه ؛ ولم یکن ف حاجة 
إلى الال الزائد ليغريه بالتحول إلى مدرس لعذ عربية » وقال للمسئولين : 
إننى استدلیم أن أكتب لزميل متخصص ف اللغة العربية » والدراسات 
الإسلامية ليحضر لكم » وذكر أسمى لیم » خرحہوا بی ٭ وقالوا فى ذ: 
الحالة يصبح المرتب أكبر. وأكبر ٠‏ 


NEO ہہ‎ 


جذورى كانت قد تعمقت بمصر » وكنت أجد كيها كفايتى غلم آوثر خراقها 8 

وعدد كبير من الزملاء سافروا فى صيف من الأصياف للخارج » ومن 
هناك أرسلوا استقالاتهم للجامعات واستقروا فى أعمال تدر عليهم ربخا 
وغیراً » وفرثوا بذلك من ضنك العیش الذى لائوه بمصر ۰ 


ولست أحب أن أسترسل ف ذكر هذه النماذج » خهی آشهر من أن 
نطبل عندها الوقوف + 

على أن أساتذة الجامعات عندنا لديهم خرص لا تتواغر لسواهم 3 
غالجامعات العربیة كلها تقربيا تتطلع إليهم » وطلبات الإعارة كثيرة للغاية » 
وتقتضبنا مسكوليائنا العربية والعلمية أن نجقق لهذه الجامعات حاجتها 
مااستطعنا » لثبئى معها مستقبل آمتنا العربية » والإعارة ‏ كما آشرنا من 
الاعارة تواجهه من جديد نفس الصدمة التى واجهته وهو عائد من البعثة ٠‏ 


كلمة مهمة نعترض بها حدیثنا عن أسائذة الجامعات المصرية بمناسبة 
الإعارات لنتكلم عن قد كر نا كدولة تنتج الرجال وتتمتدغهم ثرواتها إذا 
أنتجت الدول الأخرى مختلف الصناعات أو المعادن » خقد حققت مصر 
استقلالها كله او آکثره عن ترکنا من مطلع الترن التاسع عشر » وأنشسأت. 
الدارس غالجامعات والعاهد » وخطت ف سبیل التقدم والعارف خطوات 
واسعة » وعندما حصلت الدول العربية الأخرى على الاستقلال لم تمد 
غير مصر ملجا لها لتستعير منها المعلمين والفکرین لیسهموا مع إخوائهم 
العرب فى بناء دولهم وحضارتهم » وقام المصريون بهذا الدور بنشاط 
ملحوخا فى مختلف البلاد ومختلف ا لیادین الفكرية ٭ وهكذا كان لبلادنا 
الشرف أن انتجت الرجال الذين حملوا السئولية العلمية فى البلاد العربية » 
بل حملوها إلى اابلاد الاسلامية كذلك » ثم تعدوا هذا النطاق إلى دول 
آخری فى أوربا وأمريكا اعتمدت على أبناء مصر فى دراسات مختلفة » 
وخاصة فى الدراسات العربية والإسلامية ٠‏ 


ہے N‏ سے 


وهكذا ینبنی لنا أن نتذكر دائمآ آن لدينا طاقات من الرجال يمكن ان 
نفيد بها ونستفيد » ويتحتم أن نعنى بهذه الطاقات لتخلل لنا وتنفع سوانا . 
وآلا نهملها ختتركنا إلى وطن غير وطنها الذى نشأت فيه ٠‏ 


هذا وسيظل الأستاذ الصری نموذجآ لا يباريه سواه فى نشاحله 


ومواهبه التى اعترف بها الجميع ٠‏ 


ولنعد ارتب الدرس أو الأستاذ بالجامعات المصرية لنذكر أن بعف. 
يعارون للجامعة الأمريكية فى قلب القاهرة » وليس ف الإعارة للجاممة 
الأمرمكية بالقاهرة اغتراب أو بعد عن الأهل والودن » ومع هذا غاارتب 
بقفز قفزة واسعة فيصل أو يقرب من مرتب المعار للخارج ء مما يجمل 
القارنة عسيرة بين الأستاذ بجامعة القاهرة » وزميله الذى جذبته الجامعة 
الأمريكية بميدان التحریر ٠‏ 


ونقطة أخيرة نختم بها حديثنا هی : مامرتب الأستاذ العراقى ف 
جامعات العراق ؟ والاستاذ السورى فى جامعات سوریا ؟ والاسستاذ 


لقد عملتا مم هؤلاء فى بلادهم » وکانت مرتباتنا خمعارین مستربین 
قريبة جسدا من مرتباتهم ف بلادهم » حتى ف البلاد التى لم يتدفق خيها 
البترول كالسودان ٠‏ ولا داعى لأن نذکر فى هذه المقارنة مرتبات الأساتذة 
الإنجليز والأمريكان لأن الخيال لا يلعب يعقولنا » ولأن آهداغنا قومية 
وطنية أكثر منها مادية » وكل ما نطلبه أن نحقق لانفسنا وذوينا ضروریات 
الحياة بيسر لنتفرغ للمهمة الکبری التى تتطلع لها عشرات الألوف من 
الأسر كل عام ٭ 


س ۲۷ — 
الدراسات الطيا بالجاممة 


الدراسات العليا تخوین جديد للإئسان الجامعى ؛ وهذا التكوين يتخذ 
وسائل جديدة غير تلك التی كانت نتبع مع الطلاب قبل الحصول على 
اللپسانس أو البكالوريوس » خالطالب ف خرق الليسانس و البکالوریوس 
يتلقى محاضرات تشرح له المناهج المختلفة ۽ وف كثير من الأحوال تتجه 
للاتساع أكثر. من اتجاهها للعمق » ولكن الحال پختلف فى الدر اساث 
العليا » فليس غیها محاضرات » وإنما خيها إرشاد وتوجيه » خالوجبة لم 
تتمند* تثقدكم للطالب » وإنما عليه أن يتعدءها هو بارشاد أستاذه » والفكرة* 
تعد تلقی له وإنما عليه أن يبحث عنها ٠‏ هذا من جائب » ومن جانب 
آخر تتجه الدراسات العليا للعمق واقتراح الشکلات وحلها آکثر من 
اتجاهها للاتساع والتعميمات » فمرحلة الاتساع والدراسة العامة پشفترض 
أن الطالب قد انتهی منها ف خرق اللبسائس أو البکالوریوس ٠‏ 


خفى فرق الليسائس يقود الأستاذ السيارة وعليه کل مسئوليات 
الركب » وف الدراسات العليا يدرب الأستاذ مريده على القيادة وعلى 
التزاماتها باشراغه وإرشاده حتى إذا جح قادها بنقسه بدون مرشد + 


تلك هی الدراسات العليا كما تعلمناها وكما أوضحتها فى کتابی « كيف 
تكتب بحثا أو رسالة » وهذا يجعل مهمة الدراسات العليا صعبة ويجعل 
الذين يستطيعون حمل آعبائها من الطلاب قلياين ٠‏ 

والدراسات العليا أساساً تتجه للمعيدين لتكوين الجيل الجديد 
الذى سيحمل عبء العمل فى الجامعة بعد الجيل العامل » وتوضع الوثائق 
والکتبات والمعامل في خدمة هذا الهدف ويكون مع المعيدين أخراد آخرون 
من الوهوبین الذين يحاولون الحصول على الدرجات العليا لیکونوا أقدر 
على حمل السئوليات بالقطاعات المختلفة بالدولة » خهم هدية الجاما: 
للمجتمعات » ليحملوا لها أحدث ما أحرزه العلم من تقدم وكشف » حتى 
يشير العمل فى خسوء العلم » فيتحقق بذلك ما یقوله الإمام الغزالى : 


— ۸و۲ 
العلم بدون عمل جنون » والعمل بدون علم لا یکون ۰ 


وأساتذة الجامعات پیذلون جهدآ ضخماً لا يعرفه الكثيرون وہ 
یشرغون على طلاب الدراسات العليا » خكثيرا ما یساعدونھم فى اختيار 
موضوع البحث » وموضوع" البحث نواة" لعمل يمكن آن يقوم به الأستاذ 
لنفسه وینسب له » ولكنه پؤثر به تلميذه ومريده » ثم يساعده ف تخماب! 
البحث ورسم معاله الكبرى » ولا يدرك إلا العارفون مدى الفرق بين 
تخطيط وتخطيط » وف كلمة موجزة هناك تخطيط يجعل تنفيذ العمل عسي ا 
أو مستحیلا وتخطيط آخر یجعل التنفيذ يسيراً وسهلا » ودور الأستاذ ف 
التخطیط واسع إذ أن الطالب قليل الدربة ق هذا الچال » ولیست له 
تجارب تساعده لوضع خطة حكيمة ٠‏ 


ويسير الأستاذ مع الطالب بعد ذلك يرشده إلى ااراجع أو بمدقه بها 
ويمنحه كثيراً من خكره وآرائه لتبدو فى النهاية منسوية للطالب » وكثير م:۔ا 
ف الحق قطع من قلب الأستاذ » وعندما یکتب الطالب اجزاء من رسااته 
يتناولها الأستاذ ليقرأها ويراجعها ويرشد الطالب إلى التحقيق والتمحيص 
والزيادة والحذف ء ويضطر الأستاذ آنذاك يترك عمله هو » وكتبه التی 
تنسب إليه لینجز عمل تلمیذه » إن الإشراف على رسائل الدراسات العلیا 
نوع واضح من الایثار ؛ يقدمه جيل إلى جيل خدمة للعلم وللإنسانية ٭ 


ماذا یأخذ الاستاذ نظیر ذللك 8 
الإجابة آنه لا یآخذ شیئا » بل يعطى من وقته وجھسدہ وخکرہ ويعطل 
عمله 4 ولا أحد بدری بذلك تقريبا م6 ومع هذا خالأسائذة راخسون 


ومتبلون على هذا العمل » وهم پطلبون الجزاء من الله » ویأملون أن 
یکونوا بذلك قد آدوا حق الوطن ۰ 


فالقانون نييح للطالب الذى يحصل على تقدیر < جيد » فى اللیسانس ار 


— 548 


البکالوریوس أن يتقدم للالتحاق بأقسام الدراسات العليا » واعتقادی أن 
الحصول على جيد ليس كاغياً على الإطلاق ء وما أجدرنا أن نعطى الحق 
لذويه » وأن نقرر أن الدراسات العلیا ینبغی أن تکون للموهوبین قط » آی 
يتحتم أن يكون هؤلاء حاصلين على تقدير « جيد جدا » أو « ممتاز » 
وبهذا نريح ونستريح » خهناك طلاب طموحون ولكن لا ینبی طموحهم على 
أساس سلیم » ويدفهم هذا الطموح للالتحاق بالدراسات العليا مسع 
تقدير « جید » والحق أقول أن هؤلاء يتعثرون دائماً » وأكثرهم يفشلون » 
والذين يتمون در استهم قل“ أن ينتجوا عملا ذا بال ٭ 


و هناگ اقترا نثبته هنا ء وهو تقليد متبع ف بعض جامعات العالم » 
وذلك أن كل قسم من الأقسام پقترح کل عام موضوعات محدده للدراسة ء 
وتوزم هذه الوشوعات على المعيدين » وما يتبقى منها پختاں له أكفا 
المتقدمين للدراسات العلیا من خارج الجامعة » ونحن بهذا نتحاشى رسائل 
كثيرة لا تضیف جدیداً میما للفكر العلمی أو الأدبى ۰ 


وكلمة أخيرة عن مناقشة الرسائل » آثبت خیها ملاحظة تحققت لدی 
من دحاول الخرة » هی أن مناقشة الرسائل لا دة فى الواقع امتحاناً 
الطالب » ولكنها فى كثير من الاحوال « استعراض عضلات » یقوم به بعض 
المتحنین ليثبت به مقدرة خاصة » أو لیغمز به زميله الشرف على الرسالة » 
وھذہ الاتجاهات يتحتم أن تتوقف » وأن تكون النائشة موضوعية لا غير » 
ثم إن الدة التی تقضی غالبا فى المناقشة وبخاصة فى الرسائل النظریة 
حلوبلة للعاية » لأنها تمتد إلى خمس ساعات آحیانا آو أكثن » وهی مملوءة 
'ہالھجوم والنتد ء ویحس المستمع أن الإعياء آصاب الطالب الذی یتناوب 
الهاجمون آدو ارهم عليه » ویجلس هدفا لحرابهم طيلة هذه المدة + سم 
تکون النتيجة منحه آسمی التقادیر » والذی نراه أن الدة بنمغى آلا تتجاوز 
الساعتین ف الاجستبر والثلاث ساعات فى الدکتوراه » وأن یجعل المتحن 
هدخه إثارة ام النقاط الثى تحتاج إلى مزيد من الایضاح أو الشرح ؛ لا أن 


ے ٢٥٥‏ ہے 


يستعرض صفحات الرسالة صفحة تلو صفحة » ثم يتحتم أن يكون التقدير 
مناسباً للمناقشات التى دارت حول الرسالة ٠‏ 

والمأمول بهذا أن تکون الدراسات العليا أعظلم جدوى للطالب 
وللجامعة وللمجتمع ٠‏ 


وبعد ووو فد وقفنا هم الجامعات ومشخادنها وقفقة حلويلة شید ستحفها 
منا هذه الجامعات التى ترعى الفكر وتنمی العقل » ولعلنا بذلك قضينا بعض 
الحقوق لهذه النارات العظيمة ۰ 


نٹ الستوران 


۳۹۳ —. 


ارتباط مصر بالسودان ارتباط وثيق ء خلفته ألطبيعة » وعززه الثاريخ » 
وقواه الدين والدم واللغة ؛ ومن العبث أن توجد دواغم للفضل بين مصر 
والسودان » خإن الاحساس العميق بين المصرى والسودانی ينتصر دائما 
على الدوافع الشريرة » ویعید الحب والود فين الشغبین ء أو قل بين 
الشعب الواحد الذى انتصر أعداؤه مرة خقبسموه شعبين » وكلما آدرك 
هو لاء الأعداء أن وساكل التجمع ستکتسحهم وتقضی على مؤامراتهم ء كلما 
آدرك مؤلاء الأعداء ذلك شددوا من قسوتهم » وزادوا من الحواجز التی 
وضعوها بين الشمال والجنوب » ولكن ذلك كله إلى حين » ون يستطيع 
الشب الطفیلی أن يقف فى وجه التيار الجارف ٠‏ 0 


وقد كان من وسائل الدوافم الشريرة لتجزئة الوطن الواحد ء أن أخفوا 
تاريخ جنوب الوادی على شماله » وكان عیباً واضحاً آدرکناه ونحن طلاب 
ووعيناه ونحن مدرسون وآساتذة » فقد اتضح لنا أن تاريخ السسودان 
لا ينال حقه من الدراسة » وأن المصريين يعرخون من تاريخ غرنسا وإيطاليا 
وانجلترا أكثر مما يعرفون من تاريخ السودان » وإذا جهل الصریون ذلك 
غان جھل العرب كان آشد وأشمل ۰ 


ولم يقنع الاستعمار بهذه التعمية » ہل راح پذیم غمزات تثير جزءا 
من الشعب على جزء آخر » وتصوره فى صورة تزید من القطیعه ٭ 


من اجل هذا رحبت" بالدعوة التی و"جتهت لی سنة ۱۹٦١‏ لأشغل 
منصب رئيس قسم التاریخ والحضارة الاسلامية بجامسة آم درمان 
الاسلامية » وکان مدیر الجامعة هو الأستاذ الدکتور کامل الباقر » والدکتور 
الباثر صدیق قدیم زاملنی فى الدراسة بكلية دار العلوم » وزاملنی فى 
الدر اسة بانجلثرا » وعرفت فيه صفات جمة تجذب التعاون معه » عرفت 
فيه تنوع المواهب وعمق الإخلاص » وعرغت غه العروبة الأصيلة و الثقاخة 


— 7060 سس 


الإسلامية الرفیعة ء ولهذا رحبت بهذه الدعوة واستجبت لها على الرغم 
من آثنی كنت قد عقدت العزم عقب عودتى من رحلتى الطويلة بإندوئيسيا 
لا أرتيط برحلات طويلة آخرى ف آية جامعة » ولا خطر ببالی هذا 
العزم قلت لنفسى : إنئى فى السودان لن اكون غریباً » وان انتقالى من 
جاممة القاهرة إلى جامعة آم درمان ليس إلا إنتقالا من مدينة إلى محينة 
داخل الوطن الوأحعد فى آضیق حدوده » واستقر. الرای على السفر ۰ 


وکان مما قوى الاتجاه للاستجاية أئنى آردت أن آدرس النطقه الثی 
كنت وصلت لها ف دراستى بموسوعة التاريخ الإسلامى » وهى المنطقة 
التی تقع جنوب صحراء إخريقية » والتی خصصت لها الجزء السادس من 
هذه الموسوعة ء خقد أيقنت أن هذه الرحلة ستتیح لى دراسة السودان 
وآنا بين أهله » وأن أجمع مزيدآ من المراجع عن هذه المنحلقة لا تتوغر فف 
الكاهرة » ورہما استطعت آن أنتقل من السودان إلى سواه من الأقطار 
الإسلامية حوله » وئد حفگفت" هذه الرحلة كل هذه الأمداف أو أكثرها 5 


وكان هناك سبب آخر قو"ی عزيمتى للسفر. للسودان » ذلك آننی 
كنت دائما أحلم بجامعة إسلامية بقلب إفریقیة » خالبلاد الإسلامية بقاب 
إفریقیة لم تنتشر بها الحضارة الإسلامية بعد » ولاتزال ف حاجة إلى مزيد 
من الدراسات الاسلامية ء والبلاد” غير الإسلامية المجاورة للاقطار الإسلامية 
تحتاج إلى من يقدم لها دعوة الإسلام » غإن خريطة الإسلام تتصل بشعوب 
لادينية وينبغى أن ننقذ الناس من اللادينية أو من البدائیة ونجذبهم إلى 
عبادة الله 4 وکائٹ أحلامى ڈٹمئد ختصور لى أن جامعة إسلامية ق‌ آم درمان 
المسلمون بسواهم لتكون هذه الفروع مشاعك إسلامية على الطريق ٠‏ 


وى جو هذا التفاؤل والأمل أعلنت استجابتى » ویدات أعد العدة 
لأرحل إلى الجئوب ۰ 


ذهبت إلى قريتى لأودع أهلى » وبقيت بيئهم بضعة أيام » ولا عدت 


هه مس 


للقامرة راعنى أن عرخت أن رجال الشرطة يدقون بابى من حين إلى حين » 
وآنهم ترکوا إخطاراً لی بان آذهب لوزارة الداخلية غور وصولی ؛ ولکنهم 
مع هذا پعاودون التردد على النزل للتأكد من عودتی من الریف » ولیعیدوا 
التاکید بضرورة الذهاب لهذه الوزارة دون تاخیر ٠‏ وأسرعت للذهاب بين 
الدهشة والقلق » وهناك استقبلنی ضابط صغير الرتبة » وسالنی : 


هل ترید أن تذهب إلى السودان ؟ 


شعاد یقول : عندکا آوراق من جامعة القاهرة تقرر أنك ترید الذهاب 
للعمل ہجامعة آم درمان و 


لجامعة أم درمان وأنا مستعد أن أكتب لك بذلك الآن ٠‏ 


لذا كنت لاترید الذهاب خلماذا کتبت لنا الجامعة بذلك ؟ 


وهنا دخل ضابط أكبر سنا وأعلى رتبة » وتع رف على وجهى من 
برامج التليفزيون التى آقدمها ء خرحب ہی بحرارة طيبة » وطلب لى بعض 
الشروب » وسال عما جاء ہی إلى مکاتبهم » فقلت له : كأنك ترى آن الحضور 
إلى هنا خيه شىء من الشبهة !ا وضحکنا وأصبح الجو وديا جمیلا ء وأطكاع 
على الأسئلة والإجابات غقال : ما هذا ؟ » وأجبت بان الرحلة إلى السودان 
إذا كانت ستستلزم أن تثر سل آفواج الشرطة إلى بیتی عدة مرات خلال 
الأيام الماضية ء وإذا كانت الرحلة إلى السودان ستسٹلزم الحضور إلى 
هنا وتستدعى هذا الاستجواب » خإن ف يدى أن أعتذر عن عدم القياد. 
بها وكفى الله ااؤمنین القتالَ ٠‏ وذكر الضابط الأول آننی كنت قد غصلت 
من الجامعة » وآن هذا يستدعى بعض الإجراءات للسماح بالسفر » فقلت 


ا وا س 


له : کان الفصل من الجامعة سنة ۱۹٥١‏ » وثحن الآن سنة ۱۹۹٦‏ ء وف 
خلال هذه السنین الطويلة عینت بوظيفة ديبلوماسية » وعدت للجامعة ؛ 
وآسندت لى كثير من الاعمال الهامة » خهل لایزال الفصل من الجامعة 
يلاحقنى ؟ 


وانتهت هذه الجاسة بالتراضى » وشددت الرحال إلى عملى الجديد ٠‏ 


وف السودان التقيت بأهلى ورغاقی » وتحثق لی واقعیاً ما كنت أخكر 
فيه » الدم العربی ينساب فى كل وجه » واللغة العربية الفصحى غالبة 
باهرة » والإحساس برباط الود متبادل » وتأثر بعض الناس بدعايات 
الاستعمار: موجود » ولكن غیں منتشی » وكان علینا أن فزیله » ورد 
الدکتور کامل الباق هفافة شفاغة سمحة » مع ذكاء نادر. وعلم وخير » وناگب 
المدير غضیلة الأستاذ مجذوب مدئن ثروة هائلة من العلم والخلق » و غاد : 
الموظفين أصدقاء ودودون » والطلاب كلهم لإقبال وأمل ٠‏ فى هذا الحو 
الحافل أمضيت عام وبعض عام » وأمضيت هذا الوقت فى الجامعة وف 
المجتمع » علكمت ف الجامعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ومقارنة 
الأديان » وكان إإقبال الطلاب عظيما يدعو للبهجة والامل » ولقد حاولت أن 
أسكب لهم نفسی وأضع بين آيديهم معارق » وقد تلقوا بغبطة وشغف 
ما وضعته بين أيديهم » حتى ليمكن القول إن الدراسة التى شرحناها كانت 
أطول من الزمن الذى قضیناه معا ٠‏ 


آما مع الجماهير فكانت لی جولات غسیحة واسعة » فقد كانت الهبثات 
والمدارس تدعونى لحاضرات عامة فى الناسیات الإسلامية داخل الخرطوم 
وخارجها » وکنت آلبی هذه الرغبة بكل ترحاب » وأقدم لكل جيل وکل 
جماعة ما يتئاسب مع ذكرها وثقاغتها » وقد نظمت الجامعة در اسات لهيكاث 
مختلفة » وكنت آشترك خبها جمیعاً » فرجال الصحافة والإعلام قدمنا لهم 
دراسات مختلفة اشتركت خیها بنصیب كير » والاکمة ورجال الوعظ أعدت 


سس ۲۵۷ مم 


الجامعة لهم حلقات دراسية قدمت خيها لهم' الكثير عن الحضارة الإسلامية 
ومقارنة الأديان » وكذلك خعلنا مع آمناء المكتيات » وغيرهم » وهذا جعل 
الجامعة مشعل نور للمجتمع کله + 


الاستعمار والتبشم : 


وقد خلق الاستعمار فى السودان مشكلة كما خلق مشكلة فى کل مکان 
نزل به ء خالأكراد ف العراق » والاسلام والسيحية ف لبنان ء وزنوج الجنوب 
فى السودان ٠.٠‏ ولولا الاستعمار ما وجدت هذه ااشکلات » والاستعمار 
يتبتقى ف يده هذه الورقة ليلعب بها عندما يحتاجها ء خإذا لم یحتج إليها 
آهملها وألقی بھا بعبداً »ولا تم للسودان استقلاله » وحسب أن الأمر 
آسپیح بیدہ » وحاول أن بلعب دوره الحر فى السياسة العربية والإسلامية 
والعااية » حرك الاستعمار هذه الأداة ٠‏ والذى يتتبع تاريخ التبشیر ف 
فريتية وآسیا يدرك أن المبشرين فشلوا تماما فى نشر السیحیة عن طريق 
الكنيسة أو عن طريق التبشي المجرد » وهنا تحركت العتلیة الاستعمارية 
فاقترحت طرية] للمبشرین لينالوا بعض النجاح ۰ وکان آن أسلمتهم زهام 
التعليم ٠‏ وتركت لهم شئون المدارس ٠‏ ثم أسلمتھم زمام الصحة وتركت 
القاومة كذلك » وبهذا استطاع المشرون أن ینغذوا لإلی نفوس الصبيان 
والرشی وآن ينشروا المسيحية بينهم » وآن يتخذوا من هؤلاء آعواناً لهم 


وعندما آراد السودان أن بتحرك بحرية كامة آثار الستعمرون آدو اتمم 

فى جئوب السودان ضد الحكومة الشرعية والحكم الوطنى ؛ وقادت اادارس 

والمستشغیات وخريجو ها هذه الثورة » فاضطرت الحكومة أن تؤمم المدارس 

وااستششیات وآن تشرف علیها إشراخا مباشرا » وآدرك آلشرون ذلك 

أنهم عدوا الحصون الثى يحتمون ہما » خثارت الكنافس على هذا القرار : 
)م /ا؟ ‏ رحلة حياة ) 


OA —‏ ہے 


غأممت الحكومة الكنائس وآعلنت أنها ستشرف عليها وتعیٹن بعض المسيحيين 
السودانيين لشادتها 4 وزادت الثورة اشتعالا » و اتخذت الغايات مقراً لها 6 
واستعانت بعصابات الرتزقة ٠‏ 


والمهم أن تصرف الاستعمار: فى السودان طيلة الفترة الاستعمارية 
حال دون انتشار الإسلام واللغة العربية بالجنوب » بل أضعف ألدين وقضى 
على ما كان معروغاً من‌اللة العربية كما خعل بالنسبة للغة العربية فى الجز ائر . 
وکانت النتيجة أننى لم آجد آمامی بجامعات السودان أى طالب من 
أبناء الجنوب » وکائث هذه مأساه طالما تحسرت عليها ٠‏ 


ولا تزال هذه المشكلة تعيش حتى الان 4 والإسلام لا یعرش تفاضار 


بوبىء مستقبلا آحسن لهذه المشكلة الخطيرة ٠‏ 


وقد حصل لی موقف ف الجامعة يستحق الذکر » خقد كانت جامه: 
آم درمان تعتمد اعتمادا رئیسیاً على المصريين » وکنا بها نمثل حوالى 
تسعين فى الائة من أعضاء هيئة التدریس لختلف خروع العارف » وظهرت ف 
الجو الحزبی همسات تتساعل : 


آليس من بين السودائيين من يستطيع أن يدرس التاریخ 


آليس من بين السودانيين من يستطيع أن يدرس كذا وکذا ۰ 


وآراد الاستاذ الدكتور كامل الباقر ۔۔۔ وهو عالم حصیف ذكى مخلم .- 
أن يقضى على هذه الهمسات يطريقة عملية » خدعا السيد الاستاذ الصادق 
المهدى لزيارة الجامعة وكان سيادته قد استقال حدیثاً من رياسة الوزراء 
ویثف فائدا للمعارضة التى تتبنی مثل هذه الهمسات » وحضر رئيس ااوژراء 
السابق ومعه بعض وزراء وزارته » وکنت ألقى محاضرتى للفرقة الثائية 
عندما سمعث دقات على الباب » ثم انفتح الباب عن هذه النخبة الكبيرة من 


القادة » واستقبلثھم بسرور » وعرضت أن يتفضلوا بالجلوس معنا ردحا 
من الزمن ليروا طرقنا الحديثة فى تدريس التاريخ الإسلامى » خوافقوا ٠‏ 


واندفعت أعرض رعوس مسائل عن مقدمات التاريخ : مجال التاریخ 
الاسلامی » غلسفة التاريخ » مناهج التاريخ » تفسير التاريخ ء الالتزام فى 
التاریخ ووو وه وه 


ثم انتقلت لعصور التاریخ الاسلامی خوضكحتها عصرا بعذ غصر . 
تقم جنوب الصحراء الاغريقية أو فی جنوب شرقی آسیا ٭ 


ثم انثنیت للحدیث عن الحضارة الاسلامية مبینا آنها تشمل نوعین هما 
الحضارة الفكرية والحضارة التجريسية ودور الإسلام ف كل منهما + 


والتقطت السودان لأبين الدور الذى يمكن أن يقوم به فى خدمة 
قضاياه وخدمة القضايا العربية والإسلامية بإفريقية بسبب موقعه كهمزة 
وصل بين العرب والزئوج ۰ 


وق دقائق محدودة كنت قد استوعت الخطوط البارزة للتاریخ 
الإسلامى كله » ووفقنی الله ى ذلك العرض آروع توفیق » خخرج هؤلاء 
القادة وهم بتررون أن قلة من الناس تستطيع أن تدرس التاريخ الإسلامى 
على هذا النحو » وخفتت الأصوات التى كانت تتهامس ظانة أن من اليسير 
أن يستيدل بالمصريين غيرهم ٠‏ 


الدول العربية ونكسة ۱۹۹۷ : 


وموثف آخر ضخم عائيناه ف هذه الفترة » وكان للسودان فيه موقف 
مشرف بذكر بکل خير ؛ فى صیف سنة ۱۹۷۷ حصلت الهزيمة الريرة التى 
مسنینا بها » وانقضکت علینا هذه الحثالة البشرية تعربد وتزمجر » وکانت 
من قبل کالفگران تعيش ف الجحور ‏ غوبت كالعاصفة تنال منا وتسیطر على 


ہس ٣۹ٛ۶‏ ہے 


على آرضنا وتمزم جیشنا » لأن ساسة هذا العهد الأسود وجگھوا كل اهتمامهم 
ضد الشعب ء وعفلوا إلا عن مصالحهم الخاصة » وقد عانينا شر عناء من 
هذه الهزيمة ء ولكن آکبر نصيب من هذا العناء حل بالمصريين 
الذين خانوا يعملون بالبلاد العربية ء نادثر ذه الباند ااصربیه ترى 
مصر ملزمة بان تدائع عن ألعرب وننتصر » وتری ان على مدر أن 
تعائی الجوع والحرمان لتعد انجیوش وتشترى الاسلحة ؛ وآن عليها 
أن تنتصی ؛ فان آئھزمت فالويل لها » ليس من اليهود فحسب » بل من 
المرب ء الذين يتحتم أن يعيشوا فى ترف العيش » وان تريق هدر 
الدماء والمال لتضمن السلامة لهؤلاء المترقين ٠‏ 


لند عرخت" ق التاریخ الوسیط جماعات الاحابیش التی كانت نشنکتتری 
الحديث جماعات المرترقة التی تقوم بنفس الدور ٠‏ ویذکر التاریخ الوسیط 
والحديث أن هذه الجماعات كانت 'إذا هزمت وسقط منها عدد من القتلى 
لها تعويضات باحخلة ولتشجع هو لاء على استعادة مکانتهم ليستآنفوا تنفیذ 
الدور الذى عهد لهم به ٭ 


لو كانت قوى مصر من اارتزقة لاستحقت من العرب عندما انوزمت 
أن يقدم لها العرب التعويضات والتشجیمات الوافية ٠‏ ولكن جنود مصر 
يحمون العرب بلا متايل » والويل لهم من العرب إن فشلوا فى الدماية . 


إنه قد ر نا » ونحن نرضی نس تعد للكفاح وآن ننفق عليه قنُوتنا 
وئوثره على حاجات آنقسنا » وأن نسقط ف اایدان ٤‏ ونهب من جديد حذى 
تعلو كلمة الله » ولیعش فى الترف من يحب أن يعيش » ولیلازم الامبالاة 
من بحب اللامبالاة » خلمیادین القتال رجالها » ولتمع الحياة هو انها ۰ 


وأغلب الظن أنه لم يخطر ببال آحد من العرب أن العدو یتربص بهم 
جمیعاً » وأن هزيمة غياق عربی معناه سير العدو خطى” آخری للأمام 


— ی لس 


لیسطو على مناطق عربية جديدة » فتخطيط العدو بعید الدی » وآطماعه 
تتصل بمناطق الثراء والمال بالوطن المربی ۰ 


غ0 ن على العرب بعد هزيمة ۱۹۰۷ أن پلتزموا بدخول العركة بعد أن 
ضعفت مصر عن احنمالها ف تلك الفترة » وآن يقفوا فى صف واحد آمام 
اليهود » ولكن الذى حصل أنهم وقفوا فى صف واحد ضد مصر » وآنزلوا . 
سخطهم بالمدرسين المصربين والأطباء والمهندسين الذين يعملون ببلادهم ء 
وكم لاقى هؤلاء المكافحون من عدوان العرب عليهم » ذلك العدوان الذى 
شمل السخریة و الکلمات البذيكة والتهجم القاسی ۰ 


ماذا كان موقف السودان من هذه الأزمة ؟ - 


الحق آن موقف السودان كان نبیلا الثبل كله ء کریما إلى آبعد حالات 
الکرم » لقد قاسمونا مرارة الهزيمة » وأحسست بالجرح ينساب فى نفوسهم 
كما كنا نحس به وکانت كامات العزاء والامل دسسٹور هؤلاء ۔القوم 
الكرام ٠‏ ۱ 


لو كنت ق أى بلد عربى وجرى لی ما جرى لازملاء لهرولت عائدا 
لبلادى كما فعل البعض ء ولكنى ف السودان لم أحتج إلى ذلك » وهذا 
الموقف كان عظیم الأثر فى نفسى ء وأنا الآن أنقله من جنبات النفس إلى 
الكلمة المكتوبة الخالدة ٠‏ 


قضية الاعارة للخارج : 


وهذا الموضوع يشدثنى للحديث عن موضوع آخر » ذلك هو قيمة 
المعلم المعار من قطر إلى قطر » وأقرر آنه لا يعرف مايعانيه المعار الغريب 
إلا المعار الغريب نفسه » وقد مررت بهذه التجربة مرتين » مرة فى إندونيسيا 
وآخری ف السودان ء مع آئی كنت موفق الحظ فى الرتین غالشعب ف 
إندونیسیا » وف السودان يعرف الرسالة الضخمة التى يحملها المعار 


— ٦۹۳ - 


ويعده رسول الفكر » ترك الأهل والوطن لينقل غکرہ وتجاربه. إلى 
الآخرين » فهو بذلك يقدم تضحية تفوق كل تضحية » وليس هناك آی 
جزاء مادى بعدل ما یقدمه هذا المعلم 1 والتاريخ يذكر أن الخليفة المأمون 
كان يقدم للمترجمين وااؤلغین بدار الحكمة وتز'ن أعمالهم من الذهب 
الخالس » واا ترد“د خازن بيت الال فى ذلك مرة لأن أحد هؤلاء قدم أعماله 
العلمية مكتوبة على أشياء ثقيلة الوزن » صاح به المأمون : أعطه دون تردد » 
خإنئا نأخذ منه الباقى وثعطیه الفائى » نآخذ دماء قلبه ونعطیه حطاما » 
ولیس هناك شىء یکافء دماء القلوب ۰ 


وحسب من لا يدرك الصعوبات التی پعانیها العار آن يتذكر آننا ونحن 
فى الخارج مات آغراد منا وآعدناهم لصر جثثا وکانوا قد ودعوها شبانا 
يفيضون بالحياة والحيوية » وسقط آخرون مرضی وحماناهم إلى الطائرة 
ليلفظوا آنفاسهم الأخيرة فى جنبات الوطن » ومرض آخرون آمراضاً ہسیحلة 
کال زکام مثلا آو الصداع » وعجزت کل الادوية أن توثف هذا امرض . 
واضطر الأطباء أن يعلنوا أن الدواء الناجح أن يعود الریض لوطنه ء وعاد 
هوّلاء وعادت لهم الصحة عندما استنشقوا نسمات الوطن ٠‏ 


و مطلع هذا الترن عندما آنشآنا الجامعات المدنية بمصر » وق منتصف 
هذا القرن عندما بدآنا حركة التصنیم » والآن ونهن نبنی جیشنا طبقا 
للنظم العسكرية والأجهزة العسكرية الحدیثة » کان لاہد أن نستعین بآعداد 
هائلة من الأساتذة والخیراء » وقد دغعنا آضخم الرتبات لهؤلاء وآولتك » 
و أحسگنا معاملتهم إلى آبعد حد » وحاولنا أن نجعلهم پنسون آلام الاغتر اب» 
وقد يكون لی أن أقدم هنا مزیدا من التفصیل باعتباری آعیش فى ضاحية 
العادی التی تضم عدداً کبیر؟ جداً من هؤلاء الأساتذة والخبراء » وآشهد 
أن سکاو ن آلعادی على اختلاف طبقاتهم پشثرکون بطریق أو باخر فى کر ب. 
هؤلاء الذين جاءوا من بلادهم لعوئنا ونقلر خبرأتهم الینا » تری ذلك ف 
تادى العادی الذى یتر المواطئون حقوقهم فى اللاعب لهؤلاء الغرياء > 
وثراه فى المواصلات حيث يقدم المصريؤن ضيوفهم على أنفسهم » وكذاك 


ترى ذلك ف دور العلم التى يتلحق بها هؤلاء الضيوف أبناءهم » وف ا احال 
التجارية التى يؤمها هؤلاء لشراء مطالبهم » وهيهات أن ترئ أثانياً أو 
مستغلا إلا فى القليل النادر مما يعتد شذوذا لا تخلو منه أى بلد من البلدان ٠‏ 


على آن مصر لم تستقبل الخبراء والعلمین فقط ء وإنما استقيلت آلاف 
الطلاب الوافدين الذین جاعوا إلى مصر يوم كانت وحدها موثل العلم فى 
العالم العربى وف إفريقية » وقد كنت أستاذا بكلية دار العلوم ويها طلاب 
من ست وآربعين جنسية عبر قارات العالم + ماذا فعلت مصر مع هذه 
الجیوش الجرارة من الطلاب ؟ الذى لاشك فيه أن مصر أحسنت الاحسان 
كله ليؤلاء ولاتزال تفعك » واعطیناهم من التسمیلات والساعدات ما , 
یحصل عليه الطلاب المصريون » ولا نزال تخصهم بكثير من العون ء لیس 
ذلك من امن ف شىء » خقد كنا نعتقد ولا نزال نعتقد أن مصر للجمیع » 
وآنها ون لكل غريب ۰ ومما يدل على ذلك أن كثيرين استوطنوا مصر 
نهائیا » أو آحطالوا بها مدة إقامتهم » أو ساخروا وعادوا الیها » وهذا شىء 
ٴ نفخر به ونعتز بالتمسك بحوافزه ۰ 5 
مإذ| تفعل الدول العربية أو بعضها بالخبراء والأساتذة المصريين أ 


لقد بدأت الدول العربية تنشىء المدارس والجامعات بعد استقلالها » 

ای ف العقد السادس والسابع من هذا القرن » ولم تجد الدول العربية 
غير مصر ملاذاً لها لتستعير منها مختلف التخصصات والخبرات » ولیست 
هناك دولة آخری تثاغس مصر فى امکانها أن تشعين آخواتها العرعیات > 
غالطبیب الإنجليزى أو المهندس الفرنسی لن يستطيع أن يؤدى عمله 
بسهولة مع جماهير أكثرها لا تجيد اللغات الأجنبية » وقد حاولت بعض 
الدول العربية أن تستعير من الباکستان بعض الخبراء » ولكن ظهر أن كل 
واحد من هؤلاء يحتاج إلى مترجم يلازمه ۰ آما الدراسات الإسلامية 
واللغة العربية و آدابها غهی علوم تعدۂ وقفا على المفكر المصرى الذی يجوب 
بها الأرض جميعا لينشرها ويخدمها ٭ 


س 564 سے 


واستجابت مصر بکل معانی الكرم خآثرت الدول العربية يفير 
آہناکھا 6 نعم بخير أبناكهما 6 خقد كنا نقوم بامتحانات لاختار آحسن 
العناصر الراغية فى السفر » وتقدم هذه العنصر المتازة للدول العربیة » 
ووضعنا آسسآ للاختیار تجعل أعلى الكفاءات أحق بالسفر + 


ولقد کان طبيعياً أن تتشكر لصر هذه اليد » وأن تعترف هذه الشعوب 
العربية بفضل الإشعاعات الفكرية التى يحملها المصريون إلى آیناء عمومتهم 
ف الوطن العربی » وبخاصة أن الحاجة لاتزال ماسة وستظل ماسة 

جیلا وآجیالا » وبوجه آخص خيما يتصل يحملة درجات الدكتوراه الذين 
يمدو أن مصر ستبقى الین الهم أو المعين الوحيد لهم لمدة لا يمكن 
التكهن بها + 


هل شكرت الشعوب العربية مصر على موقفها الحاخل بالإيثار ؟ 


۱ وأنا قول الشسعوب وأعنى ذلك لأن عتبى متجه للشعوب ء ولان 

امیثات الرسمية بالبلاد العربية تقوم بواجباتهما على وجه مرض ولو لم 
يكن ذلك لتوقكفت هذه الإعارات » أما الشعوب خنسمع عن معاملاتها للمعارين 
ا مصریین بما يدقع للاشمئزاز » ويالهول ذلك إن كان صدفاً كله أو أكثره » 
وقد ظهرت مع هذه المعاملة كلمات قاسية مثل التعیقی - الزحف!اصری + 


ولقد سمعت عن مسئول مصرى کبیر أحسن الله جزاءه » أدرك 
ما یعانيه المصريون ف موقف معين » خهتف : إذا كان هذا إحساسكم نحو 
المصريين غنحن مستعدون أن نسحبهم لمصر فى الحال » ویالضخامة الفراغ 
الذى سیخلفه هؤلاء لو تم هذا التصرف ء وأعتقد آننا لانحب أن نفعل ذلك » 
ولكن لانحب كذلك أن ن یساء إلينا ٠‏ 


و رف 


س ۳۹۵ سے 
موقف مصر من الدول العربیة : 


هناك غکرۃ خطرت ولاتزال تخطر ببال الكثيرين ھی أن تتفرغ مصر 
لنفسها ردحا من الزمن تعید بناء الحياة المصرية والقرية ا مصریة والإنسان 
المصرى 4 على نمط ما غعل الاتحاد السوفيتى الذى أحاط نفسه بسیاج 
آسموه حيئذاك « الستار الحديدى ٤‏ ولم يفتحه الا عندما أعاد مناء 
نفسه فى مختلف اليادين » خخرج إلى الناس قوياً مارداً » وعلی نهو 
ماغعلت الصین عقب ثورة ماو » ولو غعلت مصر ذلك لحققت نجاحا عظیما 
ولقدمت لها [مکانیاتها وسائل لنهضة عظیمه ۰ 


ولكن هذا الاتجاه لم يؤخذ به » خقد غلب التفکیر الذى بری أن وضع 
مصر مين الدول العربية لا يجيز لها أن تثعررض عن العالم كما فعل الاتحاد 
السوقيتى ء وكما غعلت الصين » وأن التزام مصر نحو الدول العربية 
يحتم أن نقتسم معها حلو الحياة ومرها » وأن مصر لو أدارت ظهرها للدول 
العربية عشر سنوات أو عشرين سنة ثم عادت لتتجه لهذه الدول فقد 
لاتجدھا ء فكثير من الدول العربية لا تقوى على مواجهة الحياة وحدها 6 
ولو وقفت وحيدة ف الحياة فسیبتلعها التيار ؛ وبقيت مصر تعيش للحرب ء 
وكانت هذه تضصة ولیثاراً فى دنيا نرجو أن تعرف التضحبة والایثار ٭ 


تصة إلى السودان ق ختام حديثنا عن السودان ء لقد كانت السودان 
بلادى طبلة إقامتى بها » وكان أهلها أهلى » وإنى لأشيد ہما نعمت به من 
و دا هناك خلال الفترة الخصبة التی آمضیتها مع الاخوة بجنوب الوادى ٠‏ 


فى رحلة الحياة هناك نقاط متنائزة مهمة لا تدخل تحت موضنوع واحد » 
ولا تحنویها خترة واحدة من غثرات هذه الرخلة » وقد جمعت هذه النقاط 
تحت هذا العنوان العام 2 سات عافة » » وسيرى القارىء مذى مالهذه 
اللمسات من أهمية لاف حياة صاحب الرحلة فحسب ء بل فى حياة كل 
إنسان بوجه عام ٠‏ 


Ve 5‏ سے 
زوجة الكاتب 


كثيرون من الولفين يصد5رون كتبهم بإهدائها إلى الزوجة والأولاد ٠‏ 
ذاكرين أن التفر غ لهذا الكتاب حرم الزوجة والأولاد من رعاية يستحقونها 
وراجين أن يكون فى إهداء هذا الكتاب لهم ما يعو"ض هذا التقصير ٭ 


ولا شك أن كتبى طالما تسبكبت فى حرمان زوجنی وآولادی من وقتد 
كان يمكن أن پنعموا به لو لم تستول دراساتى على وقتى وجهدى » وطالا 
غررت من آولادی لأخلو إلى قلمی وعقلى » أو أبعدتهم عنى إذا حاولوا 
آن يقتحموا علی* خلوتى » ومع عذا فلم يخطر ببالی أن أهدى أى كتاب 
من کتبی إلى زوجتى وأولادى » وكنت آنظر إلى أى إهداء من هذا اللون 
نظرة خيها شىء من الامتعاض آو الدهشة » خهذا الاهداء لن یموعض الزوجة 
ولا الأولاد ثا على الاطلاق + واعتقادی آنه شىء قام به شخص ثم 
قلده آخرون حتى صار تقلیداً أشبه بالروتين يقوم به بعض الژلفین حتى 
أولئك الذين لايسبب الکتاب لالهم أى لون من آلوان الحرمان ٠‏ 


وماذا يمكن أن ينال الصغير من سطور اهداء حملت اسمه ریما 
قبل أن يعرف القراءة ؟ وماذا يمكن أن تنال الزوجة من هذه السعلور ؟ 
ثم إن القاریء الذى اقتنی هذا الکتاب » ماذنبه أن تطالعه الصفحه الاولی 
بحدیث ااؤلف عن زوجته وآولاده » وإذا صح أن هذا الا هداء یمنح 
أى تعويض للزوجة والأولاد غأجدر به أن يكثبه ااؤلف ف نسخة بخطه 
يقدمها لزوجته وأولاده دون أن يجعل ذلك إعلاناً يفرضه على من لا تهمه 
هذه القضية 6 ويخاصة آن الولف ليس وحده الذى حرم آله من 
المتع بسبب عمله » فكثيرون من الموظفين والعاملين يقاسمونة نفس 
التصرف بدرجه أو بآخری ۰ 


ومن آجل هذا لم أكتب قط إهداء من هذا اللون » وجعلت صلتى 
مباشرة مالقارىء دون وسيط يقدمنى إليه آو قريب يستآئر بصفحة من 


ہس |۲۷ سم 


جيية ‏ دہ 


ومن أجل هذا وجدت ف « رحلة حياة » غرصة لأتحدث عن زوجتى 
أو آتحدث إليبها » فهى سطر حياتى ؛ ولها دور مهم فى رحلة هذه الحياة » 
والحديث عن زوجة الكاتب يستدعى أن أقص قصة تحمل العنی الدقیق 
لطبيعة الكائب وحقوقه » غقد أحسست مرة باضطراب صحی خاتصلنا بعيادة 
الأستاذ الدکتور « أبو شادی الروبی » الأستاذ بكلية طب القاهرة » 
ودثلیث من مساعد الطبیب أن بضع اسمی ضمن أسماء الراغبین ف أن 
بعرضوا آنفسهم على الطبيب ء وف الموعد الخدد ذهبت إلى العيادة 
تصحبئی زوجتى » وذكرت اسمی للممرض ومددٹ يدق بالأجر الصدد 
للكشف ء ولكن الممرض رقض أخذ الأجر وأسرع يخر الطبیب بخضورى » 
وسرعان ما حضر الطبيب بثفسه ورحب ہی ودغائی إلى غرخته وتفرغ لی » 
وآبدی سروره بلقائی » قلت له : إن الممرض لغ پآخذ أجر الكشف كأنه 
خندرع بلقب دكتور و حسينى طيعياً 4 وان لست بطبیب رجو أن تأذن 
له بتسلم المبلغ الحدد » خابتسم الرجل وقال : لیس الأمن كما توقعت 4 
فنحن نعرف انك لست طبیباً » ولكنى آعرف قتدارك وآعدةٌ من حقك على" 
أن آشرف على صحتك واعااجك ٠‏ قلت له : إن دفع الأجر يشجعنى على 
العودة لك كلما أحسست بمرض » ولكن الامتناع عن أخذ الأجر المحدد 
قد پخجلئی خلا أعود إليك إن احتجت إلى عونك » غاجاب : ان آنت لم 
تحضر لى سعيت آنا إليك » وأضاف إن الكاثب ثروة قومية » ومن حقه على 
الألباء أن يعنوا به ویحافظوا عليه ٠‏ 


تلك ومضة حليبة من الأسثاذ الدکتور أبو شادى الروبى آحسن الله 
جزاءه » ولکن" كم من الناس ف المجتمع يحمل هذا الإحساس تجاه الكاتب ؟ 
وكم منهم يرى الكاتب على حقيقته ؛ عقلا يشع للآخرين ویذبل وهو يضىء 
دنيا الناس وكم منهم يدرك العناء الذى يلاقيه الكاتب والمؤلف وهو يبحث 


سے VY‏ ہے 


وينقد ویفکر » ثم ومو یتعرض للنقد والهجوم بالحق وبغير الحق ؟ قلة 


والأستاذ آنیس منصور کتب مرة ساخراً پروی آنه كان پنزوی 
بسيارته المتهالكة یوما حينما وقفت بجواره سيارة خارهة أنيقة ء ثم اطلت 
منها غنانة ( راقصة ) وداعبته بسؤال مهم هو : أيهما أفضل الكتابة أو 
الرقص ؟ وابتسم الأستاذ انيس منصور 4 وقال مداعباً : وکیف لى 
بالرقص ؟ على أنه فى أعماقه يقرر أن هذا هو قدرنا ونحن به قانعون ۰ 


ومنذ سنتين آو ثلاث سنوات ظهرت ف ميدان الغناء فتاة » وقد رآیتها 
آنذاك عند بناء التليفزيون العربى » كانت تركب سيارة تاكسى » وكانت 
ملابسها عادية ومظهرها بسيطا ء وقد رایها حديثا خلذ”ههلثت” ء ِٹھا تركب 
سيارة خاخرة » بقودها سائق مدرگپ » یفتح الياب لها وینحنی » وتایس 
ملابس الامیرات أو اللکات ٠‏ ولم آحسدها ولم آغبطها » لأنى رضیت 
بقدری وآخلصت الود لعملی ککاتب ومرخ » وحسبی أن يوجد ف الجتمع 
قلة قليلة من آمثال الدکتور أبو شادی الروبی تعرف حق الکاتب وتكنة 
له هذا التدر من التقدير ۰ 


وإذا كان الکاتب قد رضى بتندار ه » و آثر أن پحلمع فى الخلود أو 
يحلم به » وفضكل ذلك على رفاهية الحاضر وترف العيش » خانگی له 
بزوجة تواخقه على هذا الاتجاه وترضی بهذا المصير ؟ وبخاصة إذا اعترغنا 
بحقيقة لا بد من الاعتراف بها » وهی أن الکائب مرهف الحس يصبح 
آحیاتاً كالطفل يحتاج إلى من يدائله ويهدهده » وهو لا يخضع لقوانين 
الروتين التى يخضع لها باقى الناس » يدفعه تفكيره ف تضية ما أن يغيب 
عن الوجود خترة لا يحتمل خلالها صخب الحياة ولا مطالب امرأة » ويغرق 
أحيانا فی عمل غينسى كل ما حوله وکل التزاماته » ويعجز أحيانا عن حل 
مشكلة علمية يتدارسها » غیئعکس ذلك على نفسه اضطراباً وقلقاً » غاذا 
انتصر على مشكلة وجد لها حلا“ خرح ورقص » وآئی للكاتب أن یجد له 


— VT - 


زوجه تشاركه هذه الأحساسيس » وتدلله وتعفر هناته » وترضی بآن تربط 
مصيرها خرحآ وحزناً بمشكلات الكتابة بدلا من أن تربطها بغاخر الثياب 
ومطالب الحياة ۰ 


إن من العسير أن نجد زوجة من هذا اللون » وأرجو آلا أكون بذلك 
قد باعدت بين الكائب وبين الفتيات » فمن الحق أن نقرر أن الكائب عندما 
يجد الزوجة المناسبة يتخذ منها مصدر إلهام ء ويكتشف غیها مظاهر 
حسن يصعب على الآخرين كشفها » ويضفى عليها من عبارات الحب سحراً 
تهيم به » ویری مطالبها قبل أن تراها هی » ویسعد وهو يحقق هذه 
المطالب » وسرعان ما تصبح من آسعد الزوجات وترى فى الحياة بجواره 
آسعد حباة ء وان كان بها نوع مما تراه الأخريات حرماناً وشظفاً » وآشهد 
آن زوجتى ( السيدة كريمة إمام ) من هذا اللون وهى تبذل أقصى الجهمد 
لتماوننی غیما ارتبدلت به من أعمال ٠‏ 


إننى استطيع أن آجزم آن بها استعداد الفنانة الكائية » ولكن ذلك 
الاستعداد لم پوجگه التوجيه الصحیح فى الوقت الناسب » خوجدت" ف“ 
وسيلتها لتحقيق مأربها » وهالها أن يكون زوجها كاتا » ومؤرخاً ناجحاً 
إلى حد معقول غراحت تصبة نفسها اساعدتی ما وسعتها الحيلة » حتى 
بمکن القول بصدق ودقة آنه لولا جهدها ما وصلت" إلى ما وصلت ليه 
على الأقل من ناحية الکم ٠‏ 


لقد كانت تعمل مدرسة بالدارس القومية بوم أن قدر لنا الزواج ٠‏ 
وکنت آسمعها تتحدث عن تلامیذها بهنان واعجاب » وکانت تقص على 
أحداث یومها وحياة زمیلاتها » وآدرك من قصصها شده ارشاطها بعملها » 
ولذلك ترددت” طویلا قبل أن أطلب منها أن تتفرغ لی وتدع عملها ولکن 
استجابثها لی كانت آسرع مما توقعت » وقالت وهی تواغق : ائنى بذاك 
سأشاركك فى أعمالك الكبيرة ودراستك العلمية والجامعية ء غکانك تتقلنى 


رم ۱۸ - رحلة حياة ) 


— NY س‎ 


من العمل مهذه الدارس إلى حياة آرخع وأعلى ٭ وشكركها » ويدآنا حیاخ* 


ر 9 


كنت آملی عليها أكثر ما أكتب منذ ذلك الحين » وكانت تثعد لى 
المراجع » واضطلعت* بتصحيح تجارب المطابع فكنت” أقرأ التجارب مرة 
واحدة للتحقيق العلمی ء آما ماعدا التحقیق العلمی من مشكلات خقد تركته 
لها » وأجادت حمل مسئولیته ٭ وكنت أكتب للتليفزيون والإذاعة والد ات 
والصحف كتابة سريعة بقلم الرصاص » ولا آراه بعد ذلك إلا منسقاً مرتبا 
باجمل خط وأدق نظام ۰ 


ولا آحبه لها » غھی تتلقی المحادثات التليفونية وتآخذ مذكرة بها » وتتصرف 
بلباقة حولها ٠‏ 


وخطاباتی الكثيرة التی آلتزم بکتابتها إلى الادحین أو الناقدین أو 
الناشرین ٠‏ آملیها بسرعة خاحلفة لأجدها بعد حين منسقة معدة للارسال » 
وما علی" الا أن أوقع فى نهایتها » وحتی هذا التوقیع آجادته » فاصحت 
تقوم به » ولم آخش ذلك ء إذ ليست لی ثروة ذات بال أخاف أن تتصرف 
فيها ہما يخالف رغيتى ٠‏ وطالا استشرتها فى بعض آلواقف العلمية أو 
الفكرية ء خايدت” رأباً حصيفا آخذت به » وطا لما قرأت” لها ما کتبت أو قرآنته 
هی خاقترحت تعديلات ذات بال خائیعت رأيها » وهناك حقيقة يتحتم ابر از ها 
ھی أنها تحب هذا العمل » خهی لا تودیه كواجب » وإنما کرغبة » ولاأذكر 
آنها ضجرت منه یوما أو تكاسلت عنه ٠‏ وف كثير من الأحايين أكون 
مشغولا بمشكلة علمية تؤرقنى وتقض مضجعى » وأحيانآ آلتقط ‏ وانا 
بالفراش ‏ الحل لهذه المشكلة » وهی تغط ف نوم لذيذ » وآوقظها أو تتبقظ 
هى عندما آضیء النور لأدون هذه الفكرة » وتکتب عنی ما .أريد بدقة 
وحنان » وهی تقول : آمل ما تريد لعلك تستريح بعد ذلك ختنام + 


ے ۲۷۵ سس 


وتدفعنی للشفاء دفعاً » وآرانی مضطراً للاقبال على الشفاء اشفاقاً علیها 
وتهدئة لعواطفها الحليية ۰ 


و كيد 
وبعد ء هل يجب القارىء آن تكون زوجته كزوجتى ذكية شديدة 
آذکر آننی قرأت مرة دراسة قامت بها (بحدی الهيكات بإيطاليا غقد اتجھت* 
هذه الهبكة سؤال إلى مكات الشابات اللاتى يتطلعن لفتى الأحلام » وكان. 
ماذا تحبين فى زوج الستقبل ؟ 
حلويلا أو قصيراً 0 


وسيما أو عاديا ؟ 
¢ 4 هم > 4 


متوقد الذکاء أو عادی الذکاء ؟ 

واختلفت الإجابات حول هذه الأسئلة » ولکن فى السؤال عن الذکاء . 
اتجهت الغالبية المطلقة من الفتیات لرفض أن يكون الزوج متوقد الذكاء ؛ 
وعللن ذلك بانه يتحسس كل شىء » ويثعرف كل هفوة » وبقدر الأمور 
بدقة العیثر ی فبحاسب بناء على تقديره ¢ 

وزوجتى ق الحق ذكية جداً 6 وخیھا مميزات الذكاء وسخافاثه ء أما 
ممیزاته خقد تحدثنا عن بعضها » وأما سخاغات الذكاء خمنها آننی لا أستطيع 
أن أذنى عابھا شیئا إذا أردت ذلك » ومنها أن حاسة الشم عندها حاده > 


س ۲۷ — 


غإذا حساخحتنی امرآة تستعمل نوعا معینا من العطور عرفته وتساعلت : 
من أبن هذا العطر إليك ؟ وهكذا يها نزوات الأذكياء كما أن بها ماثر 
الذكاء ٭ 


هل استطيع ان استرسل خاورد بعض التاعب التى تثيرها زوجتى 
احیانا ؟ أغلب الخلن آننی لا آستدلیم . غقد هددت" بأنها ستستعمل مق 
الرقیب وهی نعید کتابه هذه السحلور لتدفع بها إلى المطبعة . ولذلك خمن 
الأغضل الا استرد فى ذکر هذه التاعب . وان كان من الحق آنها قليلة 
جد ء ولیس لها ثقل پذکر عندما توضم ف الیزان آمام الفضائل ٠‏ 


شىء مهم یتحتم أن آذکره » هو أن للمرآة سلاحا تستعمله ضد 
الرجل ء ذلك هو سلاح الدموع ؛ ولکن زوجتى عندها سلاح آخر أكثر 
حدة ومضاء من سلاح الدموع ء ذلك هو امرض الذى بحلراً علیها بقسوة 
عندما آغضبها : خاذا حدث خلاف حول أمر ما وکنت صاحب حق سرعان 
ما ترتفم درجة جرارتها ویسرع نبضها وتحمر عیناها » وأرانى مضطرا 
آن آبعد العضب عنی لأصبح طبیباً يقدم الایشسامة والدواء : واعتثادی س 
ء آرجو ٩‏ أكون مخدوعا ۔ے أنها لاتصطنع هذا الاتجاه » ولکنه سلاج 
منحته لها الطبيعة لتنتصر به على“ كلما كان من الحق أن یکون لی شرف 
الانتصار ۰ 


¥ با د 


وبعد » هذه لمحة عن زوجتى « السيدة كريمة إمام » لعلى بها أكون 
قد وخیت لها بعض دینها » ولعلى بها أكون ثد عوضتها عن الكلمات التى 
يكتبها بعض ااؤلغین لزوجاتهم قى صدر مؤلفاتهم » ولعلى بها آخيراً 
إلى العرغان بالجميل ٭ 


— ۳۷۷ n 


أو لادی 


زينة الحياة » وقطع من القلب » قضت ظروف حياتى التى ذكرتها من 
قبل آن أعيش بمنای عنهم عدة سنوات » عندما كنت أعمل بإندونیسیا 6 
وکانت لقمة العيش تدفعنی للغربة وحبى لهم يشدنى لابقی بينهم » ولكنى ‏ 
من آجلهم .. تغلبت على قلبی وساغرت وأطلت السفر » غهم جديرون لذلك 
بكلمة هنا فى رحلة حپاتی ٠‏ 


ولهم خضل يتصل بالناحية الطمية » غطالما عملوا لی ؛ نقلوا مسن 
مسوداتی بعض القالات ء آو صخحوا تجارب الطبم » آو عملت يدهم 
الصناع ف اعادة ترتیب مکتبتی » خفی حالات كثيرة آخذ کتبا من رخوفها 
ولا آعدها لکانها » وثبتی كذلك حتی تمتد أيديهم ويخاصة البنات للمكتية 
بالترتيب والتنسیق والتجمیل» و ان كانت در اساتهم وأعمالهم الخاصة تستخرق 
آکثر وقتهم ٠‏ آما الأطفال من آولادی غکانت ابتسامتهم توحى ہالکثیر من 
الالهامات والاشراقات » وکان لهم خضل من الناحية الاجتماعية » غطالا 
آلزمونی براحة كنت منصرفاً عنها ؛ ودفعونی إلى أن آخذهم إلى نزهة 
أو رحلة ما كنت آقوم بها لولا رغبتهم والحاحهم » وبهذا کانوا یعیدون. 
لى النشاط استاتف العمل برغبة آکد وعزيمة آقوی ۰ 


والگولاد امتداد للانسان » فهو يعيش قيهم بعد أن ینتهی عمره » ومن 
أجل هذا أيذل أقمى الجهد لأعيش غیمم فى المستقبل أحسن مما عشت 
بنفسى فى المامى » وآرید كذلك أن أريطهم بجهدی وتجاربی التی تؤكد 
أن الإخلاص فى العمل وحب الوطن والوفاء للدكين تؤتى ثمارها طيبنة 
ناضرة » وتنعکس على النفس راحة وعلی القلب طمائيئة » وعلى الال 
سعة » فالإخلاص الجم عميق الاثر فى خیاة الإنسان ٠‏ 


يارب ہارك أيامهم وألهمهم التوخيق » واجطهم امتداداً صالحا يخدم 
اله ووطنه وديئه بكل آمائة وایثار » مع الحب والتمتيات لسهير ورضیا 
وعادل وعبير وحسام الدين ووسام ٭ 


۲۷۸ 
صورة شبابی 


لدینا صورة مكبكرة بالنزل التثقطت لی وآنا فى سن الخامسة 
و العشرین ء وهی توشك أن تنطق بالصحة و القوة والأمل والجمال ٠‏ ر آها 
رغیق لی خوقف آمامها مبهورا » وسالنی : کم تدفم لتعود لثل هذه 
السن مرة أخرى ؟ وأجبت فى حزم : لا آريد أن آعود على الاحللاق لتاك 
السن ء هل تريدنى أن أصارع من جديد » وأكافح من جدبد ۰ وآسیر من 
جديد هذه المسيرة الطويلة ؟؟ لا » لا » إننی لا آقوی على الصراع مرتين . 
ومرحبا بالشكعر الأبيض وبحاضر الحياة ومستقبلها ء وشكرآ لعصر الشپاب 
الذى احتمل مختلف المتاعب لیوصلنی إلى ما أنا خيه . على آن للتقدم فى 
امسن ميزة کبر ی ء خعلی الرغم من أن الصحة لا تساعد على العمل 
الطويل » ولکن التجارب المليكة بالخبرات تجمل الوقت القصير یمنح من 
الإلهامات والغوائد مالا يمنحه الوقت الحلويل عند الشباب ٭ خالشاب لایزال 
الفراغ يملا نفسه والأوهام تلفة عقله » وإإن آراد الشاب أن بتخلس من 
الفراغ والأوهام جد“ وکدح ليصل إلى غايته » ولكنه سیری نفسه آنذاك 
قد تقدم فى السن وتخلی» عن الشباب أو تخلى عنه الشباب » نها 
سكنكة” الحياة ٠‏ 


قد پسخر العنی من الفقير » وقد یسخر الصحيح من العلیل » وقد 
يسخر الناجح من الفاشل ء ولكن من الخطاً أن پسخر الصغير فى السن 
من الكبير » غکل شاب ليس له بحال من الأحوال ‏ إن عاش إلا أن 
. يصبح كبيراً » خهى خطوة لابد آتية » وحسبك أن تستعرض ماضی حياتك » 
وتری ما قدگمتته للوطن والدين والانسانية من خدمات خلال هذا الماضى . 
وتسعد أو تبتئس وأنت تراجع هذا الحساب » وسترى أن مساهمتك 
الواسعة فى هذه المجالات تمنحك قوة وسعادة أكثر مما يمنح الشباب 
لجماعات الشبان ۰ إن من حق الانسان وهو يتطلع إلى مره الأبيض والی 
- الأخاديد التى حفرها الزمن فق وجهه أن يتطلع كذلك إلى ماخلكف من جهد 
وما إرسى من قيم وخدمات ؛ وذلك وحده هو. القیاس الصحيح 5 


- ۳۷۹ ہے 
وفرة الإنتاج العلمی وتفسیرہ 
ماذا خقدكمت” للمكشة العربية و الاسلامية من ناجیه الکیف ۴ 


ليس هذا موضوع بحث هنا ولكن البحث يدور هنا حول ماقدمت" 
من ناحية الكم » خهناك موسوعة للتاريخ الإسلامى » وموسوعة للنظم 
و الحضارة الاسلامية وسلسلة لقارنة الأديان » بالاضانة إلى کنب آخری 
باللغة العربية أو الانجليزية أو الاندونيسية والاليزية وقد شغل هذا العدد 
من الکتب آذمان بعض الناس » غراحوا بحدسون ویفکرون » وربما وتف 
بعضهم مشدوها خاستسلم للخلنون و الخوادار 6 متفاسیا أن شیوخنا الأواكل 
کتبوا أضعاف ما کثبنا كما غعل الحلبری والاسفهانی وغیرهما ۰ 


وعلی كل حال خإنى هنا أقف لأضع التفسیر الدقیق لهذا الانتاج » 
و آول تفس آقدمه هو عملية الترتیب والنظام » غمولفاتی ليست جزافا » 
وإنما خضعت لسياسة طويلة الدی » غمئذ بدآت” آکتب" رسالتی 
للدکتور اة عن « تاريخ التربية الاسلامية » قبیل منتصف هذا القرن وضعت 
خطة طويلة لدراستة الحضارة الاسلامية التى تعد التربية الاسلامية 
جزءا منها » وقسمت الحضارة إلى سياسة واقتصاد وترسة ونظم 
اجتماعية وعسكرية » وأعددت حافثلة خاصة « ملفا » لكل موضوع » 
وآخذت آقراً عن التربية و أجمم المادة عنها » ولکنی عندما آقابل آی 
اقتباس أو أى مادة عن السياسة آضعها فى اللف الخاص بها » وکذاك 
آفعل مع الاقتصاد والنظم الاجتماعة والعسكرية » خلما انتهيت من 
دراسة تاريخ التربية وجدت عندی مادة لایس بها عن الوضوعات 
الأخرى ولا ائثقلت إلى السياسة أقرأ مراجعها وأدرس مصادرها 
قابلتنی نقاط مهمة تتصل بالاقتصاد والنظم الاجتماعية خفعلت بها ماخعلته 
من قبل » وهذا وفكر الوقت توخير؟ ملحوظا ٠‏ ومثل هذا حدث خيما يتعلق 
بالتاريخ والأديان ٠‏ 


ہے ها ےم 


وهناك نقطة مهمة ترتيط بهذا الوضوع هی أننى لم أعرف الراحة بین 
كتاب وكتاب كما يحدث اكثير من الزملاء الذين يؤلفون فى موضوعات 
مختلفة » خإن الواحد منهم ينتهى من موضوعه » ثم تمر به خترة راحة 
قد تمتد شهورا آو سنین ريثما يخطر بباله موضوع جديد ليبدأ فيه » 
ولكنى كنت أنتهى من جزء لابداً فى جزء آخر بعد راحة قصيرة أو 
أحيانا ‏ بدون راحة » وكان هذا أيضآ من عوامل السرعة فى الإنتاج ٠‏ 


وعامل آخر ساعد مساعدة فعالة على السير فى التالیف بسرعة . ذلك 
هو الإصرار على التضحية من أجل الهدف » وذلك هو تطويع النفس على 
الحرمان من النتاكج المادية والمعنوية السريعة رجاء الوصول إلى نتائج 
أوسع وأشمل مع مرور الزمن » ولأضع هذا فى حقائق محددة أذكر أن 
الإعارات للخارج لم تجتذبنی قط مع ماغیها من إغراء مالى ء وكنت أحيانا 
آطلب شخصیا ماعتفر ء خقد کائت القاهرة مرکزا آساسیا لی فى كثير من 
الأحيان بسبب وفرة الراجم وضرورتها » وبسبب أن الأقطار الخارجية 
تستنفذ طاقة المعار لتستفید منه آکبر خائدة » وتقدم له ما يغريه بالعمل 
الإضاف الذى لايدع نشاطا للتالیف والتفكير ٠‏ آما رحلتى إلى إندوئبسیا 
خقد كانت لضرورة خاصة ۰ وکانت رحلتى إلى السودان ذات هدف 
علمى واضح ۳ 

ويدخل ق هذا النطاق موقفى من المحاضرات الإضاغية أو القالات 
التى تطلبها الجلات والصحف ٠‏ غلم یجتذبنی هذا ولا ذاك مع ما خيه 
من خائدة سريعة لأئه استنفاد لجهد رآيت دائما أن يوجه لخدمة الملدى 
النيد ۰ 


وعامل ثالث كان عظيم الآثر فى الوضول لهذه النتيخة » ذلك هو 
نلواعیة اللغة والقدرة على الأداء فإذا كانت عندی خكرة خإن تنل الفكرة إلى 
غبارات جميلة سهلة هسترسلة كان دائما يسيرا ٭ والحق أن كثيرين من 
المؤلفين يجيدون الأفكار آو یسعون لإجادتها ۰ ولكن قدراتهم اللغوية 


-— ۲۸۱ سا 


محدودة للغاية ومعرختهم بقواعد اللغة وآسالیبھا ضثيلة ومع ذلك لا یتجهون 
لرغم مستواهم ف هذا المجال » وتراهم وهم پکتبون كأنما پنحتون من 
صخر + إن اللغة وسيلة خرورية أن نعانی التألیف ویمارسه وبدون 
السيطرة على اللغة بظل التألیف قاصرا ۰ 


والحديث عن اللغة العربية بالنسبة للمؤلفين العرب یقودنا لقارنة 
خطيرة » هی آن الطبیب الانجلیزی والمهندس الانجلیزی والورخ س 
الانجلیزی ۰۰۰۰ آقدر على لغته من الطبیب والمؤرخ والهندس العربی أو 
قل الصری بوجه خاص ‏ وما يقال عن الطبیب الانجلیزی يقال عن الطبیب 
الفرنسی أو اللانی + 


إن حلواعية اللغة عامل مهم بالنسبة لكل من يمسك القلم ايكون 
مؤلفا » وبدون اللغة الطيعة نفقد الاداة السليمة السلسة للتعبير عن النفس » 
وقد كنت یوما شاعراً كما ذکرت من قبل » غلما تخلیت عن الشعر أو تخلی 
الشعر عنى بقيت القدرة على التعبیر الجميل سلاحا رائعا يسكر علی" كتاية 
ماجال بالخاطر أو ماديره العقل ٭ 


وعمل رايع وأخير أقدمت عليه بحزم » ويمكن القول لن قلیلین قد 
استطاعوا ان يد موا عليه » ذلك العامل يتمثل فى زوجتى التى طلبت 
إليها أن تتخلى عن عملها لتتفرغ اساعدتى على نهو ماشرحت من قبل ٠‏ 
وربما كان مرتب زوجتى يدعو للافراء » لأنه وصل آنذاك رما عاليا » 
وکان المستقيل یوحی لها بالزید من الرقی » وکان عملها سےلا ققدت 
كانت قبل أن تستقيل تشثل وظيفة « عضو غنی » » وکان مقر عملها علي 
بعد خطوات من المنزل » ولكن كل ذلك لم يخدعنى » ووجدت فى بقائهة 
بچواری ما يساعد على مزيد من النجاح فى العمل والسرعة خيه * خاثیتے 
ذلك دون ترمد » وكان لهذا وزنه الكبير فى سهولة سير العمك ٠‏ 


AY, —‏ ہہ 


تلك هی الاسیاب الحقيقية العملية لكثرة الانتاج » وهی نموذج أن 
شاء أن يرى » وان يتطلع للمدى البعيد دون أن يدع نفسه غریسےة 


وقبل كل شىء ومعد كل شىء هناك عون الله وتوغبقه » والمدد الضخم 
الذى نتلقاه منه » غیدغع عجلة الحياة إلى حيث يشاء واهب الحباة ٠‏ 


ے NAN‏ ہے 
الترشیح اجلس الشعب 


لم يكن فى الحسبان قط أن أرشح نفسى مجلس الشعب » فهو شرف 
لم أجدنى یوما ما مؤهلا لباشرته » ومسئولية لم آحس قط آننی أستطيع 
حمليا . ولکن ااخلروف دفعةنى دفعا لأصبح مرشحا أو على عتبة الترشيح » 
خآفادنى هذا الموقف خاگدة كبرى » وتعرفت على معالم للحياة لم يكن من 
البسير آن أتعرف عليها ۰ 


بطريق المصادفة البحتة حضرت سنة ۱۹۹۹ اجتماعا فى مدينة 
0 أبى حماد » عقد لتختار القیادات مرشح الداكرة لجلس الشعب ؛ ومديئة 
» أبى حماد » هى مقر الدائرة التى تقع خيها بلدتنا » وكان رئدس الاجتماع 
زميلا كريما هو فضيلة الأستاذ الشیخ محمود ابو هاشم ؛ وهو خطيب 
ممتاز و تالم فاسل : ستيار بلباقه على الاجتماع » وآثار ف الحاضرين 
إحساساً دمقدرته ومکانته ف مجال السياسة واللغة » ومعد أن خطب فأجاد 
بعثت له بيطاقتى » وعليها تحية ورجاء أن يمنحنى غرصة لكلمة قصيرة » 
وعرض الأستاذ محمود أبو هاشم هذه الفكرة على الحاضرين بأدب جم قائلا: 
إن أستاذه بحضر هذا الاجتماع ٤‏ ومن الوفاء أن بدر التلميذ بأستاذه 0 
خواغقوا بالإجماع ٠‏ 


لقد وصفت آنفا مكانة الأستاذ محمود آبو هاشم ہین الحاضرين » 
وکان آغلبهم لا پتوقم أن هناك من یفضله أو حتى یمائله ء غما بالك أن 
یوجد آستاذ له ء وآنا لم أكن آستاذا للأستاذ محمود » ولكن أدبه العنالى 
وضعنی فى هذا المكان ٠‏ والمهم أن الحاضرين استقبلونی آروع استقبال 
من كان یعرغنی من قبل » ومن كان يسمع عنى دون أن يرأئى » ومن سمع 
عنى خلال هذا التقديم الكريم ۰ 


. وانطلقت أتكلم » وشسددت أسماع: الحاضرین بحديئى 4۰ ذکرٹ أن 


Af —‏ مت 


دائرتنا ف موقف دقيق ٠‏ إنها على خط الثار » ويتبغى اعدادها اعداداً 
خاصا لتقوم يواجباتها تجاه الوطن ء وأن ممثل هذه الداثرة مسئول عن 
هذا الواجب » ونادیت ہأننا لا يمكن أن نخلی بلدان الدائرة بلدا إثر بلد 
امام العدو الژاحف » بل لاہد أن نصمد ونموت ف المعركة » ویتحتم أن 
بكون القلاح مزارعا ومحارياً » وكذلك يكون التاجر والموخلف يهمذه 
الداگرة » وذككرت الحاضرين ہما قدمناه من جهود ف الحملات المختلفة 
التى تعرضت لها بلادنا حتى شرفت بيوتنا وآسرئا بأعداد كبيرة من الضحایا 
والخسائر. ونحن نتف على باب قطرنا المجيد نداغع عنه باصرار واستمانة ٭ 


وانثنیت لواجباث مجلس الشعب ف هذه الحقبة المريرة » ذاكراً أن 
هذا اله ب لم يعد للثرف وزإنما للکدح و الجهد یو موه 


وعندما انتهیت من خطابی كانت هناك همسات بآن هذا التحدث ینبخی 
آن یکون ممثل الدائرة ف مجلس الشعب ء وعدت إلى فریثی دون أن آحس 
بهذه الهمسات أو دون أن أعلق علیها » ولکن سرعان ما انهالت الوقود على 
منزلی تطلب منی أن آرشح نفسی وتبایعنی على الاستجابه ٠‏ ولم تنقطع 
الوفود من كل قرية ومن کل نجع » وشاهدت ما يمكن أن یسمم (جماعا 
ترشیصی + 


ذکان التاخب بالریف وتكريم المعلم : 


وانفعلت انفعالا سيطر. على“ وعلمنى کثیا مما لم اکن أعلم » إإنهم 
پتهمون قرانا بالجهل » ويتهمون أهلينا بالريف بأن المال والرشوة تحرك 

وجدانهم » والذين يقولون هذا هم الذين لم پعرخوا الریف ولم پتدارسنوا 
أحواله وقيم الحياة فيه » ليت هؤلاء الذين يعتقدون هذا 
الاعتقاد جاءوا إلى دائرتفا لیروا ولیسمعوا كيف تضرف الثاش وماذا 
الوا » لد كانت الداثرة كلها آصواناً تهدر بالترصب وهتافات تحمل 
التحية ء وتجمكم طلاب الجاهعات علئ اختلاف ثقافاتهم وکانی استاذ لكل 


سس ۲۸۵ مت 


منهم ء طبعوا النشورات على حسابهم ۰ وطاغوا بالقری پحملون ماسموه 
بالبشری . و التقی التعلمون هنا وهناك يؤيدون ویبایعون . و استجاب الزار ع 
والتاجر والصانع بشىء من الزهو لأنهم سیبعئون آستاذا بالجامعة ايحون 
عمثلا لهم بمجلس الشعب ‏ ولم يطلب الناس منی مالا” . ولاطمعوا فى 
عون » وانما جاعت وفودهم تطلب شيا واحدا هو أن آزور القری لیتم 
لقاء بینی وبين الجماهیر التی اتبحطلت ہی دون لقاء » آما آهل بلدئنا « عليم « 
فقد تخلوا عن أعمالهم وآهملو| مصادر رزقهم وتف غوا للدعاية والزپار اث ۔ 
وراح كل منهم يتجه إلى آقاربه وأصدقائه فى تلك القرية أو هذا النجم . 
ورحت آزور البلاد غیستقبلنی الناس بسرور وغبطة ء وکانت زغاريد النساء 
ترتفع فى الجو » وتحيات الرجال تمل الأسماع والقلوب » وتقربت للمتعلم 
ولغير المتعلم بکتبی خقدمت مجموعات منھا لبعض البلاد . كما ألقيت كلمات 
فى حشود الناس ؛ وكانت لغة العلم وسيلة قوية للقربی ؛ وطريقا سهلا 
للنفوس ۰ 


وأذكر آننى ذهبت مرة للعزاء » ولكن آهل الفقيد اقترحوا آن آلقى 
كلمة فى السرادق بين جموع المعزين » ولم أكن آنوی الكلام » خموقف العزاء 
لا ینبخی أن” بستغل* فى الدعايات الانتخابية ولكن رغبة الناس دفعتنى إلى 
حديث طويل عن غلسفة الحياة وعن غلسفة الوت » وعن الفكر الاسلامی 
ف الحياة بعد الوت » وعن آداب ا ماتم » وعن التزاماتنا لنؤدى واجباتنا 
فى الحياة » واستطردت فى استحياء إلى مناسبة الانتخاب . ولكن الناس 
شجعونی على الاستطراد ق القول بأن آلقوا بعض الأسئلة » وکائت مجاملة 
طيبة منهم » أن يتيحوا خرصة لی لأتكلم ف جموع من أكثر القرى المحيطة 
بنا » ومن المجاملات التى أذكرها متصلة بهذا الموقف آن بعض ال معزين 
من قرى لاتدخل فى حدود داثرتنا جاءوا يطلبون منى أن آجعل ترشيحى 
عن دائرتهم » خلما أخبرتهم بأن هذا غير ممكن راحوا بغبطون آهل داگرثنا 
على ارتباطى بها ٠‏ 


وهناك مجموعة من الشبان فى بلدة مجاورم لنا اتصلوا ہا رشح الناخس 


لقد كانت موجه ركسا بالغة الحد ف الروعه . تركت” فى نف امرب 
الذخریات » وربما يسالنى القاری» عن نتيج ة الانتخاب غاقول له : ام 
الترشیح لم يتم خقد تين لنا أن هر شتح الدائرة لاید" أن باون ف ہداوں 
الاتحاد الاشتراکی بها . وأنا لم آكن احب الاتحاد الاشتراحی ولا ادن 
به » ومع هذا كنت للاسف عضوا به ف ندلاق عمای بالقاهرة لا يااريف . 
وجرت محاولات لنقل القيد ولكنها لم تتم ؛ وعدت آدراجی إأى القاهرة 
وہنسی اليب الذکریات بالئسبة لالنا فى الريف الذين الا خلامهم النقاد . 
لقلة تعرثفهم عليهم . ولو عرفوهم لأدركوا أن المحتد !لدليب واا:فس الدلرية 
و الإباء والشمم تتخذ من الريف معانها المختار ٠‏ 


تجیه الرية تحمل اعمق عرفان بااج .یل إلى پامتنا ہے انا جیما د ای 
أولئك الذين وقفوا بجانبی وبذلوا آقمی ااجید لمساعدتى . واست اذار 
هنا اسماء هذه القری وهؤلاء الرخاق خوفا من ان أنسى بلدا أو شخه.ا 
فبسى » ذلك اہ » ویاں ۳ العام ااذی ۰رموژی باه اعافد کم ۳ حدمه الودإن 
والدین بكل إخلاص وعمق من آی موقع أقف فيه ٠‏ 
و 6 كد 

كيف نتعرف على آلرشحین بالمدن ؟ 

بقیت نفحلة مهمة تتصل ہالانتخابات أعرضها رجاء أن نجد ایا ها" , 
لقد ر شحت ف دائرتنا » وکان سهلا على آهل ااداثرة أن دعرفوا تل تیی: 
عنی وعن سسواى من المرشحين . فعائلات الریف بینها اتصسال و اخسح ۰ 
ويمكن أن نتعرف بیسر على کل النواحی التی تهم التاخب ف اارشح ۰ 

ولکن كيف يمكننا أن نحسن الاختیار بالدن التی لا يعرف الجار فيا 
جاره » ولا بعرف الساكن ق عمارة شيئاً عن السکان الذین بستنون معه 
نفس العمارة » وقد رأيت فى المعادى حيث آسکن عشرة من المرشحين بعد هم 


سس ۲۸۷ ہے 


من حلوان وبعضهم بين طرة أو دار السلام أو المعادى ء ووجدتنی لا أعرف 
شيا عن أى منهم » وسآلت بعض الناس غلم يكن المسئول باعلم من السائل . 
ووقفت حائراً » وأخيراً قررت آلا آدلی بصوتی » أو بلغة آخری آلا أضع 
حصوتی حیث لا أعرف مقره » وآثرت آن أدفع الغرامة على أن آختار مجلس 
الشعب من لا أعرف عثه شىء ولا عن صلاحیته أية لإشارة ٠‏ 


لقد كانت الأحزاب من قبل تختار لنا » فكان انتخاب الئاس ارشح 
الوفد مثلا معناه حرصهم على أن يجىء الوفد إلى الم کم ہمبادئھ 
واتجاهاته » ولكن بعد لاء الأحزاب اضطربت الأمور » ولذلك أقدر أن 
المجالس البر لانية بدون احزاب هيئات لا اساس لها ولا آمل خيها » وهی 
تمنئل الحاکم ولا تمثئل الشموب ۰ 


— KAA حل‎ 


طلاب الجامعات من ريفنا وحياتهم فى بيتنا 


عندما كنت طالباً بالتعليم العالى كنت ملتحقا ہالقسم الداخلى ٭ وكانت 
دار العلوم تهپیء لنا المسكن والزاد » وعلى هذا نجوت مما يعائيه الطلاب 
فى القاهرة المزدحمة من عناء البحث عن مسكن يعيشون به » ولكن نجاتى 
من هذا لم تدعنی جاهلا ہما يقاسيه الآخرون » خقد زرت بعض الزملاء من 
مختلف الكليات وشاهدت كيف يعيشون » خوجدت الكثيرين منهم يعيشون فى 
الحارات والأزقة » ووجدت الطرق إلى مساكنهم بعيدة عن النظافة » ورأيت 
جماعات الذياب توشك آن تطارد السكان » واحتجت مرة آن أتصل بطلاب 
من بلدتنا وكان معى عنوانهم » خوجدتنی أتسلق مطلعا ثم أهبط إلى 
واد سحيق » وأسير فى مناطق عجيبة » وأسمع عبارات مريرة هی طابع 
آطفال تلك المناطق » ثم وجدت « طلمبة » وشجرة توت وأحسست أنى فى 
منطقة تجمع مباذل الدن ومباذل الریف ء وکان ذلك حیث بسکن هؤلاء 
الطلاب ٠‏ 


ولا انتهيت من در استى العالية وعینت مدرساً بالأورمان النموذجبة » 
ذهبت آنا وزميلان لى هما الأستاذ عبد الله حشيش والأستاذ آیوب المسلمى 
لنبحث عن شقة نسكن فيها معأ » وقصدنا حى السيدة زيئب باعتبارہ 
الحى الشعبى الذى یلائمنا الإيجار به » واتصلنا بسمسار فى ميدان السيدة 
زینب غسالتنا عن الإيجار الذى نرغب فى دفعه شهريا » خقلنا له حوالى 
سبعة جنيهات » وكان ذلك سنة ه94١‏ أى أن الجنيهات السبعة كانت 
لها قيمة یمد بها » ولكن السمسار صاح غینا بآن علينا الا نفکر فى عمارات 
الیدان والشوارع الكبيرة المتفرعة منه وعلينا أن نتجه للحارات الداخلية . 
وکان رأيه سدیدا » فلم نجد مسکناً بهذا الایجار إلا فى حارة نائية حاولت 
حدیثاً أن أتعرف علیها فوجدتها قد آزیلت من الوجود وابتلعها آحد الشوار ع 
الجديدة + 


هذا العناء ثبگت فى نخسی حقاً من حقوق الطلاب فى عنقی ء خلما آتیح 


س ,۲۸۷۹ سب 


لی آن آبتی لنفسی مسکنا آعددت به شقة صغيرة مستقلة » أضواؤها 
متاذلكة ومعها دورة میاه » وتتیعها حديقة صغيرة ‏ وفرشت هذه الشقة 
بغراش مناسب » وجعلتها هدیتی إلى طلاب الجامعات من ریغنا لا رق بين 
قريب وبعید » ولا بين غنى وخقير » فقد كان بعض الموسرين يفضلون أن 
بعيشس آولادهم فى هذه الشقة ليكونوا تحت رعایتنا وعلى اتصال بنا » 
ودفعثنا مساعدات مالية منتظمة الطلاب المحتاجين بالإضافة إلى رسوم 
الجامعات وثمن الكتب » آما الموسرون ختد قنعوا بالمسكن الچانی النظیف 
الذی پقع ف منطقة جميلة » ویضعهم مع طبقه طيبة من السکان ٠‏ 

وتوالی الطلاب جیلا بعد جيل یتعلمون ویتخرجون من مختلف الکلیات 
مرتبطین بهذا المسكن ء وکنا تجد ق جوارهم آئساً وودا ٠‏ 

كم کلفتنا هذه الشقة ؟ الحق أن تكاليفها أقل جدا من غائدتھا » وقد 
دفعت التكاليف مرة واحدة » ولكن غائدتھا تتجدد على مر السنين » ویاحبذا 
لو اتجه الوسرون هذا الاتجاه » بان هذه الرغبة هی ألتى دفعتنى لکتابة 
هذه السطور لادعو القادرين على تقلید هذا الاتجاه » ولست آقصد بالقادرین 
الاغنیاء » اله يشهد أننى بدأت هذا التصرف وأنا آقرب إلى الفقر منی إلى 
الغنى » ولكنى أقصد بالقادرين هؤلاء الذین يسيطرون على آنفسهم ء 
ویوسعون دائرة التزاماتهم » ويجعلون فى آموالهم حقا معلوما للعون على 
طلب العلم ٠‏ 

وآرجو ممن یفعل هذا آلإ پتوقم الولاء والوغاء من هؤلاء الذين 
ساعدهم ء خلا شك أن بعضهم لا یعرف الولاء ولا ييحب الوخاء ؛ وریما 
حاول بعضهم ف مستقبل الزمن أن پهرب من هذه الذکری وآن یتمرد 
عليها لأنه ظنها تسىء إليه ء إنى أوصى من يفل هذا أن یتلذذ به ء وآن 
بتذکر القرآن الكريم الذى قال : لا خرید منكم جزاء ولا شكورا + 

نها متعة آنعم بها حینما آرانی آشرکت سوای ف نتائج جهدی ویسرت 
العلم لطلاب العلم ٭ 


(م 15- رحلة حياة ) 


د ۲۹۴۶ ےم 
الديمقراطية والشواطي: 


كثيرون من الناس يهرعون إلى الشواطىء خترة من خترات الصيف 
بعد جهد طويل طيلة العام » وآنا شخصیاً ممن اعتادوا أن يتخذوا 
الاسكندرية ملاذا لهم مدة آسبوعین أو ثلاثة كل عام 6 آتفرغ خلالها 
البهر والطبيعة وآثخفف من اللجان والاجتماعات والارشادلات 
والتلینون ۰۰۰ ولا آقول إننى آتخلص من العلم غذلك مالاطاقة لی به » 
خالعلم عندی هو الهواء وهو الحياة » بل إنى اصحب إلى الإسكندرية 
بعض الأعمال العلمية الصعبة التى تحتاج إلى التفرغ لها والعکوف 
عليها » وبين جمال البحر وصفاء الجو والبعد عن التزامات القاهرة 
أستطيع ف الغالب أن أكتب ما أريد ٭ 


وقد اعتدنا منذ سنوات طويلة أن ننزل فى منطقة « سيدى يشر » 
وآصبحنا ہمرور الزمن أصدقاء لسكان المنطقة » خهم یکرموننا ویساعدوننا 
بكل طاقائهم » وساحل البحی هناك جميل » كان ف ا اشی عادثاً وديعا » 
لأن النطقة التی کنا ننزل بها كانت خاصة لا بدخلها الا آسحاب الكبائن 
أو الذين يدفعون بعض الرسوم ( ثلاثة قروش للفرد ) » وکانت بجوار ها 
مناطق عامة لا تثدفتع رسسوم على ارتيادها » وبالتالی كانت هذه النادلق 
صاخبة حاغلة بکل آنواع الرح والصراخ واللعب ٭ ومن الطبیعی أن هناك 
چماعات تذهب للبحر طلبا للراحة والهدوء » وجماعات آخری تذهب 
إليه المرح واللعب » وکان كل خرد يجد طلبته فى مکانها ٠‏ 


ثم جاعت الدیمقر اطية أو الاشتراكية » وهللنا جمیعا مرحبین راجین 
أن نجد فى رحابها ما اغتقدناه من قبل ؛ ولکن باسم الاشتراكية الظلومة 
أ”زيلت الحواجز بين منطقة ومنطقة بالبحر ٠‏ وکان هذا مصدر عناء 
كبير ٠‏ كنك وصلت دار العبادة بالسوق » أو آزلت الأستار بين الماكينات 
وقاعات البحث ٠‏ لقد آصبح البحر, ضجيجا ارتفعت فيه الأصوات » 
وزحاما يركب الناس بعضهم بعضاً أو يكادون » وملاعب كرة من الأمام 


تست ۲۹۱ سے 


ومن الخلف » تحول بينك وبين الماء وتحول بينك وبين الشواطیء ٠‏ 
وامتلا الشاطىء بالأوراق والهملات والمخلفات ٠‏ وبالتالى لم يعد الساحل 
مكان راحة أو مكان تفكير ۰ خاضطررت أن أعتزل الساحل وآن آلجاً إلى 
« كازينو بثرو » على الكورئيش لأرى الماء من بتعد » بعد أن أصبح 
عسيراً أن أكون على مقربة منه ٭ وف مکانی الجديد وجدت كثيرين قد 
فعلوا مثل ما فعلت ولم يعد يطيب لهم أن يجلسوا ف كبائنهم أو يسعدوا 
بصفاء البحر وجماله ٠‏ 


هل من الاشتراكية أن نتصرف على هذا النحو ؟ 
وهل قضت الاشتراكية بهذه المساواة ؟ 


وإذا كان الأمر كذلك خلماذا توجد الدرجات بالقطار والسيارات 
العامة ودور الخيالة ؟ ولماذا لا نفتح الأندية لكل الناس مشتركين وغير 
مشترکین ؟ ولاذا ندع الناس متفاوتين فى لباسهم وطعامهم ؟ ولاذا نترك 
السیارات الفاخوة وبجوارها الاوتوییسات الكثظة بالبشر ؟ 


ثم )اذا خصصنا شواطیء خاصة اسکان المعمورة ؟ ولرواد ستائلى 
وسان ستیفانو وبوریفاج والنوادی المتدة على كورئيش الاسكندرية ٠‏ 


إن الاشتراكية كما عرفتها من أدق مراجعها ھی أن نتیح تکافو 
الفرص للمواهب والقدرات » فليس الباب موصداً آمام آی ذكى كما كانت 
الأبواب موصدة من قبل ؛ خالكقء يستطيع آن يعمل ويكدح دون عائق 
يقف آمامه حتى یصل إلى غايته ۰ والاشتراكية ألا يعيش المتطفلون على 
حساب الکادحین » وهناك فى خلل الاشتراكية طبقات لا يمكن الاستنناء 
عنها ؛ هناك الوزير واللبیب والمهندس والعامل والخادم ٭ ولكل* مكانه 
فى الهيئة الاجتماعية بحسب مواهيه ٠‏ ولا يجوز للعامل أن يجلس على 
كرسى الوزير ٠‏ ولكن يجوز له أن يعمل ويبرز مواهبه إن كان موهوبا » 


(AY —‏ مس 


حتى يصل إلى منصب الوزير أو أكبر منه ف يوم من الأيام أو أن 
يدخع اينه إلى هذا الهدف ٠‏ 


هناك ق النظام الرأسمالى طبقية ثابتة ؛ خللغنى” آسر“ لايتعداهم 
إلى غيرهم » وللوزراء أسر » وللنجارين أو الحدادين آسر كذلك يتوارث 
الصغير صناعته عن آبیه وهكذا » ولكن النظام الاشتراکی به حليقية ولكنها 
متحركة » خاين الوزير. إن أهمل انحطت درجته » وابن الحداد إن جد" 
علث مکاثثه » وشغل أسمى المخاصب 4 


كم أتمنى أن نصحح منهوم الاشتراكية ليعمل كل خرد ف نطاق 
کناعته ولینال نتاگج جهده ۰ وف ظل الاشتراكية الصحيحة ستوضع 
الأسس السليمة لحياة تریح الناس جمیعاً ٭ وسیجد من يريد الهدوء على 
ساحل البحر مكانا للهدوء » ومن يريد ملاعب وصخبا سيجد آمكنة للصخب 
والملاعب ۰ آما الذى آراه على ساحل البحر بالاسكندرية فشىء بعيد عن 
كل القيم وبعيد عن کل المبادىء السامية ٭ 


— ۲۹۳ ات 
نحن وإسرائيل 


تهمس بعض الأخواه أ حيانا : لاذا لا نعترف بالأمر الواقع ونصالح 
إسرائيل ؟ لاذا يظل التوتر يسود المنطقة ؟ إلى متى نريق دماء أبنائنا 
وتوجه أكثر ميزائيتنا للمعركة مع ما يسيبه ذلك من خشونة وحرمان ؟ 
واسئلة كثيرة من هذا اللون يهمس بها بعض الناس ٠‏ 


وآنا كمؤرخ أحب آن أضع لهؤلاء بعض الحقائق لعلهم يتدبرون 
آمرهم بعمق » وأبداً خاوضح أن هناك صلحا ومودة بين اليهود وبين 
آمریکا » خماهی نتيجة هذا الود ؟ وهناك صلح بين بهود انجلترا ودين 
باتی سکانها غما هى نتیجه هذا الصلح ؟ وهكذا دواليك ۰ 


النتيجة هى أن الكلة اليمودية أصبحت تتحكم فى الكثرة الغالبة 
بأمريكا وہانجلترا وغيرهما ۰۰۰ وذلك عن طريق وسائل الإعلام والدعاية ؛ 
هقد ثبت ف الإحصاء الذى آجری سنة ۱۹۸۹ الخاص بالصحافة أن البهود 
يصدرون ۸۱۹ صحيفة ومجلة بمختلف اللغات ء وق مختلف الأقطار » وهو 
عدد يمال الأغلبية العظمى من صحف العالم ومجلاته ء ولليهود مثل هذا 
التفوق فى وسائل الإعلام كدور النشر ووكالات الثنباء » بل والسينما 
والإذاعة والتليفزيون ف معظم بلاد العالم » ویسیطر الیھود على الصحاغة 
والنشر بطريق آخر هو طريق احتكار تجارة الورق » خهم يقبضون أيديهم 
ويبسطوئها حسب استجابة الصحافة لأغراضهم » ويتسرب بعض الكتاب 
أن صدفيا عثر ف بمعارضة اتجاهاتهم وضعوا المراتیل آمامه حتى يفقد 
وخلیفته أو یخضع لاتجاهاتهم ٠‏ 
فاحتکار البهود متكامل الحلقات » غھم يسعون إلى احتكار ما يسيطر 


و عو احلفه لذاك كان احتكار الصحافة وشركات الأنباع ودور. النشر من 


نت ۲۹6 سم 


الخطوات الأساسية فى هذا السبيل ‏ فعن طریق هذه الوسائل ينشر 
الیهود ما يناسب مصالحمم ويمنعون من النشر كل ما يعارض هذه 
المصالح ۰ 


وهكذًا خضعت القوى الکبری لليهود عن هذا الطريق » وهتاك 
طريق اخر يعمل لنفس الغرض وهو الال اليهودى والمرآة اليهودية ٠‏ 
وعن طريقهما يمل سلطان اليهود إلى السيطرة على النفوس الضعیفة » 
وهناك كذلك الحیل الیمودیة التی تغرق الناس ف التفكير فى الأمور التاخهة 
لتصرخهم عن الشكون الجليلة » ومن هذه الحيل كرة القدم وغيرها من 
الالعاب الرياضية الثی تشد انتباه بعض السذج وثصرفهم عن المشكلات 
الكيرى ببلادهم ٠‏ 


وقد هثز منا أمام جیوش إسرائيل فى بعض الواقف العسكرية » 
وانتصرنا عليهم فى حرب السادس من أكتوبر (۱۹۷۴) العاشر من رمضان 
( ۱۳۳ ه) ولكن آمریکا لم تتحمل هذا النصر » فأسرعت بعون واسع 
الإسرائيل » ومن العبث أن تطلب من أمريكا آلا تؤيد إسرائيل » خالطلعون 
يقررون أن ن إسرائيل تمثل ولاية أمريكية فى قلب الشرق الأوسط » والمعاهدات 
بين أعريكا وإسرائیل تحمل هذا المعنى ٠‏ 


وبالتالى لا خستطيع الاغتماد على الاتحاد السوخيتى الذى ظهر لنا 
من مواقف متعددة أنه يتجه إلى إضعافنا لنخضع له ونسلمه الزمام ٠‏ 


ولا ثستطیع كذلك آن نحارب أمريكا خذلك ة شىء مستيعد » ومن هنا 
كان من الضرورى أن ننتهز غرصة الانتصار الذى لم يتم على إسرائيل 
في حرب رمضان وندخل فى مفاوضات نحقق بها بعض آطماعنا ونستعید 
بعض حقوقنا » وطبيعة الفاوضات آنها آخذ وعطاء ولیست من جائب 
واحد » وق هذا الأخذ والعطاء كان نصیینا معقولا » خقد عادت قناة 
السویس الى نشاطها » واستعدنا بثرولنا واستعدنا کل سیناء ٠‏ 


ے ۲۹۵ 


صحیح آن هناك قیودا ولکن لم يكن بد* من ذلك لنلتقی » صحیح 
آننا اعترغنا بوجود إسرائيل ولكن الحق الذی لامراء خيه أن إسرائيل 
موجودة آردنا أو لم نرد » وآن التعبیر الذی تول « اسرائيل الزعومة » 
شعار آهوج لا يتمشى مع الحقيقة ٠‏ 

وصحیح أن العرب تخلوا عنا وترکونا ننفق على المعركة من أموالنا 
ونقدم التضحیات من آرواح آبنائنا » وکائوا بعدون ما ہقدمونه لنا من مال 
كأنه منحة وعطاء ولیس مشارکة لهدف مشترك » وانتهزوا آقرب خرصة 
ليقطعوا معونتهم ویحاربوا هذا الشعب الذی ضحى بالكثي من أجلهم ٠‏ 

ونذکر ثاریخیا أن الرسول صلوات الله عليه عقد معاهدات مع يهود 
خيبر ووادى القرى وتیماء وغدك » وعقد صلاح الدین الأيوبى معاهدة 
مع الصسليبيين » خلیس هناك ما يمنع من عقد معاهدة الآن ويترك المستقبل 


آنه لا توجد قوة تستطيع أن تطبتع العلاقات مع دوله تساعد إبران ضد 
العراق » أو تضرب الفاع العراقى » أو تهاجم لبنان من حين إلى آخر 


لتکن كامات عن التطبيع ولکن وضعها موضم التنفیذ يحتاج لصفاء 
وحسن جوا وطیب معاملة » وذلك لا نجده فى إسرائيل ٭ 


ے ۹ ۹ ہد 
مصر والاست‌آد 


إن جيلنا يذكر تماما يوم كانت بلادنا زاخرة بكل جدید وکل جمیل » 
وكان الناس ف البلاد العربية » وف اغريقية » وكثير من مناطق آسيا ء 
يفدون لها لیجدوا بها كل وسائل الدئية والرقى وكل مطالب الترف 
والرفاهية » وكانت مصر منذ أزمنة بعيدة مشعل العلم والنور ومركز 
العرغان والخير ء خطالب العلم لا يجد سواها ق دول الشرق الأوسط » 
والمريض يجىء لها مع الأنين ويعود مع الصحة والسلامة » والکتگب الحزين 
يجد ق نسيمها الانطلان والانتعاش ۰ 

وكنت فى الشرق الأقمى حیث عرفت أن آثریاء العرب الذين استوطنو! 
اندوتیسیا کانوا يفدون إلى القاهرة لشراء جهاز كل عروس من الاسر 
الغنية » وکانت المروس من هذه الطبقة ذا لم تحصل على جهازها من 
القاهرة لا تکتمل فرحتها » وثعد نفسها خسرت قسطا کبیرا من السعادة ۰ 

ومرت الأيام وجدعت ظروف و"ہلینا بالحرب مع هذا العدو الغادر 
الخاگن » ووجهنا جزءاً کبیراً من دخلنا للاستمداد لواجهته ( حوالی ۱۰۰۰ 
ملیون جنیه سنویا ) وکان لابد من أجل ذلك أن تخلو آسواق الفاهرة 
من ماهر الترف » وآن نعيش ف شىء من الحرمان النسبی » وق نفس 
الوقت تدفق البترول ف كثير من البلاد العربية » وبینما كنا نسير نحو 
التتشف من أجل العركة » اتجه منتجو البترول إلى البذخ والاسراف 
فيه » وبيئما خلت آسواق القاهرة أو كادت من وسائل الترف زخرت 
أسواق « أبو ظبی » و « الكويت » ٭٭ء بأحدث ما آنتجه العقل البشری 
من وسائل المتع والتعیم ۰ 

وحصلت بذلك مفارقات عجيبة » خفى مصر يعيش آلفکرون و الولفون 
فى مختلف خروع المعرفة » ولکن؟ ورق الطباعة وماکیتات الطباعة الحديخة 
قليلة بها » وغير موجودة آحیاناً » وق مصر آطباء من أرقى الستویات 
ولکن صيدليات القاهرة تخلو من بعض الادوية الضرورية » وق مصر 


سس ۹۷۱۰ سم 


آعظم المهندسين » ولكن آدوات البناء نادرة » وق مصر يوجد الخياطون 
الهرة للرجال والنساء » ولکن القماش الفاخر غير موجود ۰+۰۰ 

والمصريون یتنتشتوان البلاد العربیة وبلاد العالم زائرين أو عاملین ه 
ورأوا هناك ما لم يجدوه بالقاهرة خاتجهوا للاستیراد ء وبالغوا خيه » غإذا 
خلهر قماش بالكوبت » اشترت السيدة المصرية منه خساتین بعدد آلوانه » 
وهعل الرجل فى ملايسه مثل ذلك » كما اتجهوا لشراء الأجهزة الناخمة 
والأجهزة السلية على السواء » وبالغوا فى ذلك أيضاً » وعندما عزحت 
قحلم الغیار الخاصة بالسيارات اتجه صاحب کل سيارة لشراء رصيد كبير 
من قحلع الغيار قد لایحتاجه طيلة عمر السيارة » واتجهوا كذلك اشراء 
الأدوية » ولو أن مفعولها قد يبطل قبل أن یحتاجوها ٠‏ 

امهم حصل هتم" فى الاستیراد وف الشراء من الخارج ء وف تكوين 
مخزون كبير دون تفكير عميق فى مدى خائدة المشتريات » إذ آصبح خزن 
البضائم هدفا فى ذاته ٠‏ 


استم‌اد الاشخاص ولفر ضرورة : 

والعجیب أن الرغبة ف الاستیراد تعدگت الأدوات والنتجات اارتبطة 
بالترف والنعیم » وأصبحت الرغية فى الاستیراد ذاتية » حتی إذا وجد 
بمصر ما یفضل الأشياء المستوردة » ويتضح ذلك تمام الوضوح عندما 
نری استيراد الأشخاص الذين پرتبطون آی* ارتباط بفن من الفنون > 
خالشیاب الذی بحترف الغناء فى أى بلد » لایجد کالقاهرة مکانا لاعلاء 
شأنه » والحديث عنه © وتقديمه للناس » والشاعر الذى لا یسمع به آحدا 
فى بلده » يجبد بالقاهرة الندوات تقام إليه ء وكبريات الصحف والمجلات 
تنشر له وتذيع أمره » والمفكر المسلم الذى لا تعرخه المكتبة الإسلامية ؛ 
تقدمه وسائل الإعلام الصرية على أنه غیلسوف مسلم عالى الشأن عمیق 
الفکر والبحوث 6 ۰+۰۰ ۱ ۱ 

انه ف تقديرى داء الاستيراد تعده‌ی الأشياء إلى الأشخاص ؛ 
وأضر؟ بنا أكثر مما نفع ٠‏ 


ے ۸ — 
العرب الآن وعرب الأندلس 


عشت ف تاريخ الأندلس خترة طويلة عندما كنت أكتب الجزء الرابع 
من موسوعة التاریخ » وقد كنت أغرق ق الدهشة » وأوشك آن اصرخ 
عندما أرى الصراع يدور بين ملك عربی وملك عربی آخر من ماوك |احلوائف 
والعدو يتربص بالجميع » ويمد الجميع بالسلاح » ويتقدم ليجنى 
الثمار داگما سسواء انثصر هذا الملك آو ذاك » غقد كان العدو يرى 
انتصار أى مالاعربى انتصارا له واندحار أى ملك خائدة تعود ثمرتها البه ٭ 


كنت أغرق ف الدهشة وأنا آفرا هذه المهازل وهذه ااخيبة + واتسائل 
كيف اتجه هؤلاء الأوغاد للهو » وآضاعوا بلادهم أ ورکعوا تحت اقدام 
آعد اگم 4 هؤلاء الاعداء الذين لم یکتفوا باارکوع بل قنلوا الرائعين 
وآبادوهم 3 ألم بدرك هؤلاء أن التاریخ سیدوٹن عنیم هذه المخازى وثلك 
لاواقف الزرية ؟ وان الأجيال تلو الأجيال ستقرا هذا التاريخ وتلمنهم 
على اهمالهم وانحراخهم ؟ 


عنها ؛ ولا لاعرف آنها حدثت منذ مات السنين » بل لأراها رای العین 
واری ضحایاها ۰ 


. تاريخ العرب ف الأنداس ؛ إن العرب الآن بين ناگم ء ومخدوع » ولام . 
وإن کلمتتا هنا محاولة لإيقاظ النائم وتنبيه الخدوع وتوجیه اللاهى إلى 


الاتخاه الصحيح ٠‏ 


إن الاستعمار وإسراكيل عدوان للجميع 3 وإذا کان ااذٹثعٹل نجه 
كحو مصر » ذلك لأنها القلعة التى يمكن أن تقاوم » وإذا ‏ لاقدر الله ب 
خرت مصر غابتلاع سواها هين سمل » إن الذين يغريهم الثراء يجب أن 


— ۲۹۹ ےم 


أنفسهم بعيدا يجب أن یدرکوا أن الوسائل الحديثة قربت البعيد وقضت 
على المسافات » والذين يخطر ببالهم أن یعملوا للتطوير ويهملوا المعركة » 
عليهم أن يدركوا أن موقفنا الآن مرتبط بالوجود العربی نفسه » ومع الوجود 
يمكن التطور والرقى » وبدون الوجود لاتطور ولارقى » ولم ينتظر شعب 
خبتنام ليتطور ثم یدغع الغاصب ؛ ولا انتظرت الشعوب التى جاهدت من 
أجل الاستقلال » بل مارست حرباً زادئها ثدمیراً اتثبت وجودها آولا شم 
یکون من السمل بعد ذلك أن يجىء دور التطور أو التطوير ٭ 


والعدو الذى خقاتله لانصفه بالشراسة أو القوة » وإنما آبرز هزاياه 
العدر وتحین الفرص ء انه عدو يكره ويحقد 6 وبطعيه النصر ویتلذذ بالدم » 
عدو كثير الأطماع » واسم الشگر"ه ولکنه بجانب ذلك جبان تزعزعه 
الوقفة الصلية » وبهزه الاصرار العنید ف المعركة 4 وذلك حاله علی مر 


صمي کے 


التاريخ » يقسو آمام من" يضعف له » ويرتعد أمام من يتثثياتت مامه ٠‏ 


قدر العرب واحد ومن الجهل أن نتناسى ذلك * 

وقدر الامة العربية مرتبط تماما بعضه ببعض » ولن بكون هناك 
استقلال لقطر عربی واحتلال أقطر عربى آخر » فإما حرية للجميع ء وإما 
عبودية للجميع » فالامة العربية وحدة واحدة » ومن السذاجة آن يعتقد 
إنسان عربى أن من آلمکن أن ينعم بالحرية إذا امتد الاحتلال إلى أى 
بلن عربى غي بلده ۰ 


وجمیم المؤرخين يؤكدون أن اختلال الجزائر سنة ۱۸۳۰ كان مبداً 
لخطة ترمی لاحتلال العالم العربی كله » فإذا كانت مصر أو تونس مثلا ! 
تكترث ہما حدث للجزاگر وعاشت سنینها بعد احتلال الجزاگر فى يسر 
واطمکنان غان ذلك عين الغفلة وجول بالتاریخ البشری ومحرکاته » ولست 
معد الدول العربية بعد احتلال الجزاثر إلا ى حالة تخدقر وعدم وعی 
آیقظتها الحقيقة اارة عندما دهمها الاستعمار » ولکن هذه اليقظة جات 
بعد خوات الاوان ۰ 


~e 


مرة آخری آرید آن آبرز هذه الحقيقة التی يبدو آنها تخفى على 
كثيرين » وإنى لأحس لا بالحسرة ولكن بالإشفاق عندما أرى عربیاً يعتقد 
أن من الممكن أن ينال السلامة وقد نزل الضر بسواه من العرب ء إنها 
نظرة سطحية » نظرة الواهم المخدوع » إنها فكرة آلقی بها العدو فى عتول 
بعض الأغرار ليجنى ثمارها وينال نتاگجها » ولنعد إلى التاريخ ليؤكد لنا 
آن احتلال الجزاگر سنة ۱۸۳۰ كان خطوة نحو احتلال الشماله الإخريقى 
كله بوجه خاص واحتلال الوطن العربی كله بوجه عام » مهما طال الزمن 
منذ بدا التخطيط إلى أن تم التنفيذ ٠‏ 


وكمؤرخ آذکتر المفكرين العرب بالمحاولات التى آجرتھا الدول 
الاستعمارية لتقسيم العالم العربى عقب احتلال الجزائر سنة ۱۸۳۰ ء 
آذكرهم بمؤتمر مدريد سنة ۱۸۸۰ وباحتلال تونس سنة ۱۸۸۱ واحتلال 
مصر سئة ۱۸۸۲ ومعاهدة فرنسا السرية مع ایطالیا سنة ۱۹۰۰ لاقتسام 
النفوذ بحيث تكون مراکش لفرنسا وطرابلس وبرقة لإيطاليا » والمعاهد. 
المكملة لها سنة ۱۹۰۲ واتفاق ابريل السرى سنة ۱۹۰6 بين خرنسا وبريطائيا » 
واتفاق آکتوبر من نفس العام بين غرنسا وأسبانيا وميثاق الجزيرة 
سنة ۱۹+۹ واحثلال المغرب سئة ۱۹۱۱ واحتلال سوریا والعراق وغلسدلین 
سنة ۱۹۱۸ ٠‏ 


علينا أن نتذكر هذه التواريخ التلاحقة وأن نتاکد أن طول الدة بين 
احتلال أول بقعة وآخر بقعة ف الوطن العربى ليس إلا لظروف خاصة 
لا تعیب عن الفهم الواعى » وق ضوء هذا نحذثر الذين بنعمون بالاستقلال 
بان يومهم آتر لا ريب خيه إن لم یجتمعوا بإصرار لتطهير الجسم العربی 
من هذا الوباء » ونحذر الذين ينعمون بالغنى ہآن غناهم لن يجديهم ختيلا 
وسيآكله الوباء إن امتد الوباء ٭ 


٠‏ وآقرر كذلك أن بعض الناس يلقون تبعة ما نعائيه الآن على سرعة 
انهيار الجبهة المصرية سنه ۱۹۰۷۷ ء وببالغ بعض هؤلاء فيققون من المصريين 


س أو" سم 


موقفاً قاسياً » وبعضهم یمود إلى الوراء غيلقى التبعة على الملك عبد الله 
وسلوكه سنة ۱۹۸ » وخلال السنين السايقة واللاحقة لهذا التاريخ 1 
وبعضهم يرجع أكثر إلى الوراء خيلقى التبعة على الأمير فيصل الذى 
اجتمع بوايزمان سنة ۱۹۱۸ وتعاطف معه » وبعضهم یلقی التبعة على 
وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ أو على تقرير خبراء کامبل بنرمان سنة ۱۹۰۷ 
أو على مؤتمر بال سنة ۱۸۹۷ » ولكن الحق هو آنها حلقات متثالية ومنظمة ء 
والعدو يشغلنا بأن یلوم بعضنا بعضاً لیعد" هو لجولة ثالیة » وإننا نهثف 
بالعرب أن يفيقوا قبل أن تتتابع الحلقات ٭ 

وقد كان من المکن أن تتآخر حلقة من هذه عاماً أو أكثر. من عام 3 
ولكنها لابد آتية مادامت السلسلة لم تحطم » وینبغی أن ندرك أن خطا 
شخص أيآ كان هذا الشخص لا يمكن أن یؤخذ وسيلة للاضرار با اچموح 
أو اتعطيل الاتحاد لواجهة الخطر » غإن ذلك هو آسمی ما يتطلع له العدو + 
وخطاً خرد هو أقل ما يمكن أن نقع فيه لأن العصمة لله وحده » بل هناك 
ما هو آبعد من الخطاً » هناك احتمال الخيانة يقوم بها شخص أو أكثر من 
شخص بدافع الأنانية أو التدهور النفسى » وحتی هذا لا يمكن أن يكون 
وسيلة ضد الهدف الأسمى وهو الاتحاد » غعلی الطريق دائما يقابل 
السائر أنواعآ من العقبات ویقاس جهد الانسان بمقدار ما يحقق هن نصر 
على هذه العقیات + 


وقد عرف تاریخنا الوسيط بعض الخیانات ارتکبها بعض الحمقى » 
ولکن أجدادنا لم بتخلوا عن التعاون بسبب هذه الخیانات ہل أوقعوا 
بالخائن مع استمرارهم فى المسيرة حتی حققوا التعاون الكامل وبالتالى 
حفثوا الانتصار + 


وعلى هذا خلقاء العرب وحدة واحدة ليواجهوا العدو شىء ضرورى 
ووسيلة وحيدة للحفاظ على وجودهم وكيائهم » وآرجو آلا تقف نقاط 
الخلاف عقبة دون الوصول إلى الوحدة » خائه إذا كانت هناك نقاط خلاف 
غان هناك نقاط التقاء كثيرة جدا ويتحتم أن تشكخذ اساسا للقاء ٠‏ 


- Ne e 


اقتراح عملى اشاركة العرب فى المعركة : 


إن من اامکن آن يتعاون أى بلد عربى يتجه اتجاها اشتراكيا مع أى 
بلد عربى آخر له نزعة رأسمالية » ولكن ليس من الممكن أن يعيش ای 
يلد عربی فى أمن بجوار إسرائيل آبا” كان اتجاهه الاقتصادى » وقد 
التثت الاتجاهات العربية جميعاً بعد هزيمة ۱۹۹۷ وثعاونت ماد"یاً لتعيد 
بناء نفسها » ولكن هذا التعاون آراه تعاوناً أعرج » إنه آشیه بمنحة تقدمها 
دولة إلى آخری مع شىء من امن » والذی آراه أن تکون هناك نسبة معينة 
من كل ميزانية » ونسبة معينة من سكان الأقطار العربية ليقف هؤلاء العرب 
فى صف واحد بالمعركة ولیتفق عليهم من الال العربی » وتدار المعركة 
بفكر عربی مشترك » وبتجدد دفع الرجال من كل قطر إلى ايدان ؛ ودفع 
الال من كل میزائیة دون تردد حتى تنقشع الغمة ٠‏ 


كد یقول الترددون والخائفون : إن انتصار العرب صعب مادامث 
أمريكا تؤيد إسرائيل » تأييدآ واسعا » أو بالأحرى مادمنا نحارب آمریکا 
مع إسراكيل » ومادامت روسیا مترددة أو متورطة ف دورها الجديد مح 


وأقول لهؤلاء فى قوة الأب الذى پعلن افتخاره بآنه مستعد أن بلقي 
بأولاده فى ا لمیدان » وآن يسخثر كل قواه للمعركة » أقول لهم : إنا معنا 
سلاحا آمضی من أسلحة آمریکا واسرائیل » ویتحتم علينا أن نستعمل هذا 
السلاح الذى آثبتت كل التجارب قوته وفاعلیته : انه السلاح الذى يواجه 
به الشباب الأعزل فى إيرلندا كل قوى بريطانيا ء إنه السلاج الذى واجیت 
به إندوئيسيا وهى عزلاء أسلحة هولندا وكل قوى الغرب عقب هزيمة 
الیابان » إنه السلاح الذی صمدت به الجزاگر آمام خرنسا إحدى 
الدول الکبری التی كانت تعد الجزائر جزءا منها ‏ 


ل ۳۳ ہے 


أنه الدم والإيمان والتضحية » حتى لو استطعنا أن نقتل فرداً واحداً 
من اليهود نظي مائة منا ء إإنه آلا نعيش عبيدآ خائفين على المبانى الضخمة 
من الغارات وخسمح بتدمير النفوس والتراث والمكانة الاجتماعية والدولية ٠‏ 


ذلك 1 تقديرى هو السلاح ء أما الأغانى التی نحارب بها غسلاح 
هزيمة » وآما الهتاغات التى نستعملها والشعارات التی نرفع أصواتنا 
بها غسسلاح ضياع » والعدو يهزمنا بسلاحه مرة وبالكمد مرة آخری 
خکم من آحرار پموتون هما ونکدا لا وقعنا خيه » ثم هو يهزمنا بالزمن ٠‏ 
خالاف الملايين من الجنیهات التى تنفق للاستعداد بدون معركة ھی ف 
الحقيقة سلاح ضدنا لأنها تدع الناس فى حيرة وق حرمان وق اضطر' . 
اقتصادى غير محدود الأجل ۰ 

ویوم ندخل المعركة على هذا النحو سنحرك ضمير العالم الذى يتكهمنا 
بالتردد » ولاپری - بسبب سکوٹنا ۔_ ازم فى منطقثنا ٭ 


ویوم ننال التصر بهذا الطريق سيكون الفخر لنا جمیعاً » ولن يوجد 
اناس ينعمون بالحرية على حساب دماء الآخرين وحرمان الآخرين ء وید 
نفعل ذلك ستنجو من حساب التاريخ » الذى آخشی أن يسجل علينا ماسجا : 
على عرب أسيانيا » خنموت وثبقی لعنات التاريخ تنصبة على الذين عاصروا 
هذه الفترة وآهملوا » ولعلنا بذلك نکون قد باگغنا ء خاللهم اشهد ٠‏ 
% % 9۶ 


اعداء حر يتظاهرون بالود لها : 


بقیت نقلة كبيرة الأهمبة ترتبط بالتقاء العرب ف مواجهة العدو » 
وهذه النتطة ھی من مشاهداتی التى تأكدت منها فى المؤتمرات العامة التى . 
شركفنى أن كنت أحد ممثلى بلادی بها » وخلاصة هذه النقطة أن هناك 
جماعات تتذلاهر بالعروبة » وهم لا يربطهم ولاء للعروية » يتظاهرون بحب 
مصر ليحاريوا مصر » وقد رأيتهم يقاومون بشدة كل اتجاه يرمى لوحدة 


۔- 4 — 


العرب » وآحسست من تحركاتهم أنهم يقصدون عزل مصر » وإضعاف مصر » 
ويتخذون آساس ذلك كلمات مثل : الرجعية والتقدمية » .أو الرآسمالیة 
والاشتراكية خإذا قلت لهم إن هناك تقاط التقاء مهمكة ينبغى أن تتغلب 
على ها يمكن أن يكون من نقاط الاختلاف » صاحوا يرجفون ويكيلون 
التهم لهؤلاء وآولئك ليباعدوا بين دول العرب ۰ 


آتمنی أن نكشف هذه الانحراغات » ولعل الصيحة التى أدلى بها 
الرئيس آنور السادات ف عيد العمال سنة ۱۹۷۳ مشعددا المملكة العرمية 
السعودية والمغرب والعراق ۰۰۰۰۰ بين الدول التى تلعب دورا مهما فى 
المواجهة الشاملة » لعل هذه الصيحة تسکت هذه الاصوات التی تهمس 
فى الظلام » والتى تتخذ من الهزيمة سلعة ربح على حسابها » مهما كانت 
التضحيات المادية والأدبية التى تنزل بالوطن العربى وبدين الإسلام ٠‏ 


إذنا تصرخ بان جماعات لا تدين بالوغاء لوطئنا » و تدین بالولاء 
لديننا » تريد الشر“ لهذا الوطن » والضعف لهذا الدين » وتتخذ من هذا 
الوضع القاكم وسيلة لها ومن التظاهر بحب مصر أداة” لتنفیذ خطتها ٠‏ 
خلنكشف هذه الجماعات النحرخة » ولنبعدها عن الطريق » لتعلو كلمة الله ٠‏ 


ےس ۳٣۵‏ ہہ 
مراكز الفکر الإسلامى ہمصر 


ينبقى أن تعید النظر فى جھودھا 
ما هی مراکز الفكن الاسلامی بمصر ؟ 
إننا دون تردد نضع الأزهر. فى قمتها » ثم نضم كلية دار العلوم 3 
الإسلامية » وجمعية الشبان السلمین » والجمعية الشرعية . 


وهل هناك مراکز إسلامية آخری بالعالم الاسلامی ؟ 

نعم هناك مراکز آخری عديدة » ولکن يمكن القول إنها صدی للمراکز 
الاسلامية بمصر » واٍنها تحاکیها فى مناهجها وطرقها » وتستعیر من مصر 
أساتذتها غالياً » ومن هنا كان الحديث عن الراکز الإسلامية بمصر حدیثا 
یشمل ف طياته كل الراکز الإسلامية بالعالم آو آکثرها: ٠‏ 


وأنا واسم الصلة بالمراكز الإسلامية بمصر كلها : 


تعلمت فى الأزهر وعاگمت به وعضو فى لجنة القرآن الكريم التی 

وأشغل وظيفة استاذ التاریخ الإسلامى والحضارة الاسلامية بكلية 
دار العلوم ۰ 

وأقوم بتار مس مقارنة الادیان و التاریخ الاسلامی والحضارة 
الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية ٠‏ 

كما أقوم متدريس هذه المواد جمعید الإمامة الذى تشرف عليه إدارة 


التدریب بوزارة الأوقاف ۰ 
(م ۲۰ . رحلة حياة ) 


00 ۳۳ ہے 


وعضو لجنة التعریف بالاسلام بالجلس الاعلی للشتون الإسلامية ٭ 
وعلی صلة وثيقة بالشبان المسلمين وبخاصة بفرعها بالزقازیق ۰ 


وعلی صلة وثيقة كذلك بالجمعية الشرعية وبخاصة بمساجدها ومعا هدها 
بضاحية العادی حیث أعيش + 


الوقت فت اسه حدیث راغب ف الخ سام ی ۱ 


الازهر وما يرجى منه : 


وقد تحدثنا عن الأزهر من قبل ووضگهنا حالته وما آل إليه » وذکرنا 
أن الكليات الإسلامية به لاتزال تعيش مرتبطة بالاضی وغير متطورة مع 
الزمن » وأشهد ويشهد معى عشرات الأساتذة أن خريجى الأزهر الذين 
خلتقی بهم فى معهد الإمامة » والذين بتسند لهم التعریف بالإسلام 
والدعوة له ق الداخل وف الخارج أئمة ووعاظا » هؤلاء غالبا ف حالة یرثی 
لها ء وبعیدون كل البعد عن المستوى اللائق ولا أقول المستوى الرخيع > 
وقد يغضب من هذأ الكلام من لا يعرفهم » وقد يغضب منه آولئك الذين 
لم يفدوا لنا بعد بهذا المعهد » أما الذين جاءوا لنا وسمعوا منى ومن 
سواى » فإنهم آدرکوا قصور ما قد* م لهم من خكر حول الإسلام والحضارة 
الإسلامية ٠‏ واشهد الله أن الكثيرين منهم ضحايا الإسرائيليات ؛ يداخعون 
عنها بحماسة أكثر مما يدافعون عن الفكر الإسلامى السلیم ٤‏ اذ اختلط 
هذا وذاك عليهم ٠‏ وق كلمة واضحة نقرر إن الدراسات بالمعاهد الأزهرية 
وبالکلیات الاسلامیه بالاز هر آقل جد*! من المستوى اللاكق » وقد وصلت: 
الحال إلى أن کلیات الثربية بجامعات حلنطا والزقازیق م۰۰ رخضت قبول 
ألطاليات الحاصلات على ثانوية الأزهر » معد أن ثبت ضعفون » لذ كانت 
نتيجة النجاج لمژلاء فى كليات التربية حوالى ۱۳ / ٠‏ 


بت ۳۱ سب 


وکم كنت سعيدا عندما تلقيت خطابا باختپاری عضوا فى لجنة القرآن 
الکریم الثی آلفها مجمع المحوث الإسلامية ۰ ٭ ولکنی عندما اتصلت بيأعمال 
هذا المجمع هالنى حاله ٭ وأدركت أن دواء تاجعا یتحتم أن يقدم له ۰ 0 
ضاعت الامال التی تعلق عليه ۰ 


كلية دار العلوم بين اللفویات والعلوم الاسلامية : 


وكلية دار الملوم حققت الكثير من التقدم فى العلوم الاسلامية . 
ولكن لایزال موکب اللغويات يهاجم العلوم الاسلامية ویعاجم الحضارة 
الاسلامية ومقارنة الأدیان ويوشك أن پراها علوماً دخيلة ينبغى آن تنكنشن 
ليستطيع الطالب أن يرخع البتداً وینصب الفعول به ۰۰۰۰ وتسال هولاء 
الذين يهاجمون العلوم الاسلامية : ما الکلام الذی سيقوله الطالب ليطبئق 
فيه قواعد اللعة العربية ؟ ولكنهم لا يجيبون » کان الثو اعد آصبحت حدفا 
اذاتها » وهی فى الحق وسيلة يستعملها الطالب وهو يتحدث فى ااصاریخ 
الإسلامى أو يتحدث عن التشريع الإسلامى » ولايزال الصراع قائما » 
وأخثى ما اخشاه أن پنتصر صوت القواعد فيحفظ الطلاب ألفية اين 
مالك ويشرحونها ویعرفون بحور الشعر وقوافيه والخبن والخزل » ثم 
لا يعرفون خكرا ولا یقرعون شعرا ء بل آخشی أكثر من ذلك » أخشى أن 
تنتصر الأصوات التى ترى القواعد غاية” ما يثرتجتى » ثم لا يجيد الطلابه 
هذه القواعد » وبهذا بخسرون الفكر الاسلامی والقواعد جميعاً » إن العلوم. 
الإسلامية بكلبة دا ر العلوم أصيلة » وإن ع لهذه الكلية طابعا متکاملا خاصا 

ينبغى الحرص عليه » خبه وحده آخذت هذه الكلية مكانتها ف«مصر والعالم : 
7 وحده تستطيع أن تواصل دورها المفيد ٠‏ 


معهد الدراسات الاسلامية : 


آما معهد ٠‏ الدراسات الإسلامية فيؤدى خدمة مه عظمی لان يقبل ۸ و 


سس ےے — 


الدر اسات الإسلامية » وكنت آسمتی طلاب هذا المعهد « الهواة 6 ؛ خهم 
حاصلون على شهادات علیا ٠‏ ویعملون كل فى تخصصه » ثم پلتحقون 
بالعهد للتعرف على القکر الاسلامی » ویمکن أن تتم الدر اسة بهذا المعهد 
بالانتساب الطلاب الذین پعیشون بمنآی عن القاهرة ٠‏ 


وهذا كله يغرى الراغبین ف التعرف على الدراسات الاسلامية 
بالالتحاق بهذا المعهد » ویغری كذلك الطلاب الراغبين فى مزید من الدراسة 
بعد الشهادة العليا » ولیست لهم تقدیر ات تتیح لهم الالتحاق بأقسام 
الدراسات العليا بكلياتهم » وكذلك أولئك الذین ليست هناك دراسات علیا 
ق المعاهد التی تخرجوا منها ٭ 

وقد كان لى الشرف أن اشترکت فى التدریس بهذا العهد عدة 
سنوات » فى عهد المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربى مع نخبة 
من آساتذة الدراسات الاسلامية الذين وضعوا مناهج ممتازة للتدريس 
بهذا العهد » وبعد وغاة الاستاذ الدکتور العربی آسندت قيادة العمد 
لفضيلة الأستاذ الشیخ آحمد حسن الباغوری ٠‏ ودعانی خضيلته العمل 
معه بالعهد خقيلت » غالدعوة للإسلام هدف أحرص عليه » ولا أزال حتى 
كتابة هذه السطور أعمل ف هذا المعهد العظيم » والعلوم التی توليت 
تدريسها به هی التاریخ الإسلامى » والحضارة الإسلامية » ومقارنة 
الأديان » وكان اقبال الطلاب المنتظمين والمنتسبين على هذه العلوم اقبالا 
ملحوظا ٠‏ 


معهد الامامة محاولة طيبة : 


ومعمد الإمامة الذى آنشاته وزارة الأوقاف يؤدى مهمة ضخمة إلى 
أبعد حد 4 إنه يتلقى مجموعة كل شهر من الأئمة والوعاظ » وهم ف الحق 
أوضح دلیل على ما وصل له مستوى الدراسة ف الأزهر من ضعف ؛ إن 
معلومات أكثرهم ضئيلة جدا كما وضحنا من قبل » والأحدث تخرجآ منهم 
آقل معارف من القدامى مما يدك على أن مستوی الاخحدار يزيد یوما بعد 


سس ں۳۷۹ اسم 


يوم » وعمل الإمامة والوعظ عمل رخيع الستوی فى ذاته » فهو یضع العالم 
ف موضع المعلم للجماهير » وكم ف الجماهير من مثقفين ومطكاحين » ولا 
خسر الإمام الجولة فى خطبة الجمعة أو خسر الواعظ الجولة فى وقفاته آمام 
سامعية خان الناس يتنحون عنه » ولا برون آملا ف علمه أو خائدة من 
الاستماع إليه » خلا يبقى آمامه إلا العامة الذين 
ولا جدوى غیما يعرفون ٠‏ 


لا يعون ما یسمعون 


قد بشغل خریج الأزهر منصب مدرس بالمدارس الاعدادية » وهذا 
النصب يقى صاحبه الحرج » غصبیان الدارس الاعدادية قليلو العرفة » 
وهناك كتاب محدد لنهاج اللعة العربية وضعه نخبة من رجال التعليم 5 
ولیس على المدرس إلا أن يتدارس هذا الكتاب ويشرحه للتلاميذ » وهذا 
شىء ممكن بل بسير 6 آما عمل الإمام والواعظ غرغیع المستوى ء لأنه 
يلتقى بجماهير مختلفة الثقافات » وعليه أن يؤثر فى سامعيه ولا انفض 
عئه السامعون ٠‏ 


دورات تدريبية بإليهم ٭ ولكن ما مدى فائدة هذه الدورات ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على خهم طبيعة الدورة » فالدورة 
التدريسية مدتها ثلاثة أسابيع » ويشترك ف تقديم المحاضرات بها عدد كير 
من الأسائذة » بل يشترك كذلك رجال الإدارة ليقدموا للوعاظ والأئمة 
أفكاراً ترتبط ہما یز اولونه من آعمال إدارية ومالية » وتبداً المحاضرات من 
الثامنة صباحاً وتظل حتی الثامنة مساء باستثناء خترة قصيرة فى الظهيرة 
للغذاء والراحة خالعمل مرهق للغاية » وهو عبارة عن دوامة تدور مسرعة ؛ 
فأستاذ” يخرج » وأستاذ يدخل » وتدفق ف المعلومات » بل تضارب غیها 
آحياناً » خبعض الأساتذة محافظون وبعضهم متطورون » بعضهم يدافع 
عن حديث منسوب لسیدنا رسول الله ویراہ صحيحاً وأن رواته عدول » 
وبعضهم يرى هذا القول موضوعا ولا یتمشی مع الفكر الإسلامى الحقیقی 


5 


ولا مع التفکیر السليم » وان أردت مثالا لذلك قلت لك أحاديث رفع 
عیسی عليه السلام إلى السماء » وحدیث تردد سیدنا رسول الله بين ريه 
ونين موسى ليلة العراج لتخفیض عدد الصلوات ووه + 


وتنتهى الدورة بعد الأسابيع الثلاثة أو حیاناً قبل أن نتم هذه 
الأسابيع » وقل لى يريك ماذا يمكن أن بعرف هؤلاء الشیوخ من مدد 
كهذه » وليست لديهم مدة للاستذكار ؟ ولا مكتبة يرجعون إليها حيث تلقى 
الحاضرات ؟ ولا مكتبة ذات بال ف مساجدهم ومقار أعمالهم ؟ 


كل ما نعمله آننا نحاول أن نفتح آمام الشیوخ منافذ للعلم » وان 
نخبر هم أن هناك جديداً مهما فى مجال الدراسات الاسلامية » وندعوهم 
للاطلاع حتى یتعرخوا على هذا الجديد » وليتهم یفعلون + 


. المجلس الاعلی للشٹون الاسلامية : 


ونصل الآن إلى الجلس الأعلى للشئون الاسلامية » واسمع مرة 
. آخری هذا العنوان العظیم « الجلس الأعلى للشگون الاسلامية » ۰۰۰ 
لاشك أن هذا العنوان بهزك هز"! ء ولاشك أن الصورة التی ترسمها له 
كبيرة ومثيرة » ومن “جل هذا كنت سعيدآ کل السعادة عندما تلقیت خطابا 
ق مطلع الستینات باختیاری عضواً فى لجنة ‏ التعریف بالإسلام » > 
وهی لجنة مهمة جدا من بين لجانه كما يثنثبىء بذلك اسمها » ولکن يبدو 
أن الأسماء بهذا الجلس ليس لها مدلول دقیق » ولعذا غإنی آرید أن آعرنك 
بهذا الجلس : 


سلطات هذا الجلس كانت ف يد السید الاستاذ محمد توفیق عويضة : 
' وهو شاب مهذب رقيق » کان من قبل آحد الضباط بالجيش » وهو يتولى 
السلطات الكاملة بالمجلس كسكرتير عام له يعاونه بعض الإداريين ۰ 


وبالمجلس لجان تحمل عدة آسماء : الخبراء - الحديك ‏ التعریف 


۳١۱۷٣ -‏ ل 


بالإسلام ٭٭ ويختار الأعضاء لهذه اللجان بمعرفة السکرتیر العام خفسه 
آو بترشيح من وزراء الأوقاف » وف لجنة التعريف بالإسلام التى أتشرف 
بالانتساب إليها مجموعة من صفوة الأساتذة والمفكرين » وقد هزكنى اسمها 
عندما وقح على“ الاختيار لعضویتها » وكنت من آسبق الاعضاء بها » وكان 
عددنا لا يتجاوز أصابع اليدين » وطلب الأعضاء منى أن ”عد“ تقريراً لتسير 
عليه اللجنة فى عملها » خرحت أبحث وآدرس » ووضعت تقریراً حافلا » 
فقد أخذت الأمر مآخذ الجد » وقلت إن التعريف بالاسلام يكون 
بالكلمة المقولة والكلمة المكتوبة » وحددت اللغات التی تكتب بها الكلمة آو 
تقال » والأشخاص الذين يكتبون عن الإسلام أو یٹحدثون عنه » كما حددت 
الموضوعات و الأماكن الثی ينبغى أن تغمرها هذه الأحاديث والكتب بالداخل 
والخارج ٭٭ وعررض هذا التقرير الحافل على اللجنة » فتدارسته فى عد. 
جلسات ؛ حذخت منه وأضافت إليه ء ثم آفرکته ٭ 


تسألنى : ماذا حدث له بعد ذلك ؟ فأقول فى إيجاز : غتمتر ہ النسیان 
ولم نعرف عنه آی شىء » كأنه كان هدفا وصلنا له وآثرنا السلامة يعد 
ذلك » وآصیح هذا الئسق هو خط العمل بهذه اللجنة » خموضوعات تثار 
وتقاربر توضع ء ومناقشات تدور » وقرارات أو لیکن تسميتها اقتراحات 
تحدد ٠‏ وترغع للسكرتير العام ويطويها النسیان بعد ذلك تماما ٭ لا متايعة 
ولا مراحعة ولا نتائج » وقد أصبح عدد آعضاء هذه اللحنة حالباً حوالی 
الخسین » وأصبحت تضیق بهم الحجرة الرحبة غنية الاثاث التى يجتمعون 
بها » ومع هذا العمل هو العمل » أو قل إن عدم العمل المنتج » هو ستور 
العمل بها + 0 


ومن اعمال هذه اللجنة فحص بعض الكتب التى يتقدم بها آسحاہھا 
لتطبع على حساب المجلس » ويحوكل كل كتاب ( والأجدر أن نسمیه مشروع 
كتاب ) إلى لجنة لفحصه وکتابة تقارير عنه » وتتلی التقارير فى اجتماع 
اللجنه » ویدوز نقاش طويل قد يستغرق جلسة أو جلستين وتقثبل اللجنة 


نت ۳۱۲ — 


الکتاب معد ذاك أو ترغضه » ولو قارنا الجهد الذى يبذل والکافات التی 
تصرف للاعضاء فى هذه الجلسات لأدركنا أن ذلك يفوق الکتاب بکثیر » ثم 
إن الكتاب الذى بختتبل يأخذ دوره بين قائمة الكتب التى يطبعها المجاس 
تبعاً لإمكانياته » وتجربتى ف الكتاب الوحید الذى طبعه الجلس لی باللمَة 
الفرئسية آنه صدر بعد خمس سنوات من إقراره » وكنت خلالها غیگرت 
رأيى ف كثير مما كتبت به منذ سنوات ٠‏ 


ومن أجل إحساسى هذا نحو المجلس وآعماله توقفت” عن حضور 
الجلسات ت غلم أجد جدوى ف مواصلة الجهد لغیر طائل » ولكن آملی فى 
مستقبل آنضر لهذا المجلس ء وحرصى على لقاء رغاق العمل فى لجنة التعريف 
بالإسلام جعلنى آحضر الجلسات مرة كل شهر آو كل شهرين » بدل الحضور 
كل أسبوع ء فالجهد الضائع عمل لا يرضى الله ولا یرخی هی الضمير ۰ 

وهناك مؤتمرات إسلامية يدعى لها المجلس الأعلى » ويمثثل اليد 
السکرتیر* العام وفد" مصر فى هذه ااؤتمرات ومعه بعض الإداريين » قلما 
صحب معه بعض العلماء » ولاشك أنه من الأجدر أن یکوگن وخد مصر حن 
الباحثين المسلمين الذين يستطيعون أن يتكلموا بعمق فى الدراسات 
الإسلامية ولا باس أن يكون معهم الأستاذ محمد توفیق عويضة ريا 
للوخد ليباشر بعض الهام السياسية أو التنظيمية ء 

ويصدر. الجلس مجلة « منبر الإسلام » كل شهر » ومن المکن أن 
تصبح آکثر عمتا وأصالة » ويقدم مجموعات مما يطبعه من کنب ابعض 
البلاد الإسلامية وبعض الكتبات الإسلامية » وليست هذه هی البضاعة 
التى يرجى من المجلس ولو ری المجاس صناديق الكتب التی يرسلها ثم 
لم تفتح خترة طويلة ء واسطوانات الصلاة الثى لا يصاش آحد تبعآ لها ۰۰۰ 
او رای الجلس ما يعمل وما يمكن أن يعمل لتوقف وقفة تصحيح ووقفة 
إصلاح ء ولو قارن المجلس” اعماله باعمال المجالس المائلة التابعة 
للادیان الاخری الاحدث حركة تغير شاملة » وليته یفعل ٠‏ 

3 تع یت 


009 مت 


وید فعندما ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ويها 
الدراسة السايقة كان وقعها شديدا على الأستاذ محمد 
توفیق عويخة ء وقد كنت آطمع أن تسهم كلماتى فى إصلاح الأحوال 
ہا لجلس 6 وكما وصفت الداء وصفت الدواء » ولكن الاستاذ محمد توخيق 
عويخسة لم يتعود آن بنقده آحد » أو آن بتحدث أحد عن المجلس بغير الثفاء » 
ولهذا ضاق بكلمائى » وهدد وزمجر » ولكنى آرحته من ذلك خکل مايستطيعه 
كان أن یفحسلنی من عضوية لجنة التعريف بالإسلام » ففصلت نفسى » وتوقفت 
تماما عن حضور الجلسات » وتم“ بعد ذلك تغبير فى المجلس ولم أصبح 
عضوا به والحمد لله ٠‏ 1 


دح % يفن 


وغیما پلی موقفان جديدان عن هذا المجلس : 


س ۳٣٤٣۰‏ سہ 


الجلس وموسوعة جمال عبد الناصر 
للفقه الإسلامى 


من اهم الأعمال التی أتقثدم عليها المجلس الأعلى للشكون الإسلامية 
اخراج موسوعة للفقه الاسلامی آسماها « موسوعة جمال عبد التاصر 
للفقه الاسلامی » وحتفل” هذا العمل بأخطاء تتصسل بالتخطيط وبالتنفيذ 
, و التابعة » خفشل هذا العمل خشلا تاما بعد أن آ”نفق عليه مكات الألوف من 
الجنيهات » وق تقرير شامل عن هذا العمل کتبت ما يلى : . 


بين النظرية والتطبيق 


آازمتنی دراساتى أن أطلع على مجموعة من الموسوعات العربية 
والانجليژية ء ومن الوسوعات العربية التى اطلعت عليها : 


دائرة معارف وجدى ( ۱۰ أجزاء ) ودائرة معارف البستانى التى 
آخرج منها بطرس البستاتی ستة أجزاء ف الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر » ثم حاول تلاميذه ومريدوه إكمالها بعده » ومثل الموسوعة العربية 
الميسرة ( مجلد واحد ) ۰ 


ومن الموسوعات الانجليزية التى اهتممت بالاطلاع عليها : 


Tho Encyclopacdia of Jslam 

The Gncyclopacdia of Religions and Ethics 
The Encyclopacdia Britannica 

The Encyclopacdia of Education 


وكان واضحا أن الموسوعة تكون آحیانا مطلقة ختحوی خلاصس“ 
الا يدخل ف دائرة العلم الانسانی مثل الموسوعة البريطانية أو الأمريكية 


۳ا١‎ 


أو الفرنسية » وتكون آحيانا مرتبطة بفرع واحد من خروع المعرفة مثشل 
موسوعة التربية التى ذكرناها من قبل أو موسوعة العلوم الاجتماعية ٠‏ 


وتسير الموسوعات على الترتيب الابجدی » ويتجه الاهتمام فى 
الموضوعات إلى ذكر موجتز مرکئز للنقطة موضوع البحث » ثم تقدام 
مراجع ان يريد مزيدآ من التوسع » ویلب أن یوتٹم الكاتب على:الموضوع 
الذى يكتبه ليتحمل مسئواياته العلمية والادبية ٠‏ 


وقد كان المسلمین دور كبير ف كثابة الموسوعات » خقد وضع الغارابی 
كتاب « إحصاء العلوم » الذى كان قمة فى البحث والدراسة » ووضع 
النويرى د رسوعته الكبيرة « نهاية الأرب ف غنون الأدب » ف ثلاثين مجلدا ء 
ثم وضع عدد كبير من المسامين كتب” التراجم التى تعد نوعاً من الوسوعات 
وقول Von Gruncbaum lie‏ : » إن مجموعة كتب التر اجم التی أنتجها 
المسلمون لشىء يدعو إلى الدهشة والاعجاب اكثرتها ودقتها » وما جمعته 
من مادة رائعة » وإن علماء الغرب فی العصور الوسطى لیس لديهم مایقارن 
بنتاج معاصريهم من العرب ف هذا الیدان ٠ ٤‏ 


وف الحقيقة إن مجموعة كتب التراجم لتمثثل جانباً غناً فى 'الأدب 
العربى » وهى بجائب كثرتها منظمة تنظیماً دقیقا » خللاطباء تراجمهم 
الحاخلة » وللأدياء والاعیان معاجمهم » والشعراء و العلماء والفقهاء طبفاتهم 
وسیتر هم » وهناك بجانب - هذا التوزیع العلمى ‏ توزیم زمنی مثل 
لدرر الكامنة فى آعیان المائة الثامنة ؛ والضوء اللامع فى آعیان الجرن 
التاسع » والکو اكب السائرة من تراجم علماء المائة العاشرة » وخلاصة 
الأثر فی تر اجم علماء القرن الحادی عشر » وسلك الدرر فى ذکر آعیان 
القرن الثانی عشر » وهکذا ۰ 


یو بی و 


بت ۳۱ سب 


وقد کون الأزهر الشریف لجنة لكتابة موسوعة لألفاظ القر آن الکریم 
كان لى شرف عضویتها » وقد اتخذنا لذلك الخطوات التالية : 


۰ جمع کلمات الترآن الكريم‎ ١ 
* ترتیبها ترتیبا ابجدیا‎ - ۲ 


۴ ريط کل كلمة بموضوعها » فهناك کلمات يتحدث عنها مرخ » 
وکلمات یشرحها الاطباء أو الجفرافیون أو علماء الجیولوجیا وهکذا ۰۰۰۰ 

٤‏ - فکرنا ضرورة الاختصار غير الخل فى شرح هذه الکلمات بحیث 
لاتتجاوز الکلمة صفحة واحدة » خالذی يكتب عن غزوة بدر یکتب آهم 
عناصرها ۰۰۰۰ ویوقع پاسمه ویذکر آهم الراجع التی بمکن أن برجع 
إليها من يطلب اازید من العاومات » وهکذا » لتكون الموسوعة فى متناول 
الجمیع » وحتی تؤدی دورها فى سرعة اعطاه القسدر الكافى هن الفكر 
قلباحث ۰ 

وتوقف العمل فى هذه الموسوعة ويقال إن حكومة العراق بعثت تطلب 
أن تتبنی هذا العمل وتثنفق عليه » ثم حدثت الخلافات السياسية التى 
أوقفت سير العمل » ولهذا یتبنی أن ترصد مصر لهذا العمل الجليل 
ما يستحقه من جهد ومال ۰ 


تلك فكرة سريعة عن الوسوعات » ولکن لی علاقة بموسوعة ( تحت 
التالیف ) هى موسوعة الفقه الاسلامی » وهذه الوسوعة هی التی دخعتنی 
لکتابة هذا القال » وموسوعة الفقه الاسلامی یقوم بإخراجها الجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية » وکانت تسمی « موسوعة جمال عبد الناصر 
للفقه الاسلامی » خلما انتهى عهد جمال عبد الناصر ستمیت « موسوعة الفقه 
الاسلامی » وقد حصلت" على نسخة منها » ويشهد الله آننی سررت غاية 
السرور عندما حصلت علیها معتقدا آنها ستقدم لی عونا کبیرا فى الدر اسات 
العتهية التی کثیرا ما حتاج إليها » وما إن نحصلت عایها حتی عکفت على 


الاطلاع عليها دون تأخير » وسرعان ماصٴد منت" صدمة قوية لا أعتقد 
آننی صدمت مثلها عند قراءة أى كتاب من قبل ٠‏ 


إننى ساضع آمام القارىء ابحصاء دقيقاً ينوب عنى ف الحديث عن 
هذه الموسوعة » ولكنى آبداً بان أمهد اذاك بان أذكر أن المكافات كانت 
تدطم للباحثين حسب عدد الكلمات والصفحات بالإضافة إلى مكاغاة 
الجلسات التی کان یحصل علیها نفس الأشخاص » وبسبب ربط الکافات 
بالصفحات حدثت فى هذه ااوسوعة مزالق خطيرة آعرضها على القاری» 
ف هذا الاحصاء الناطق : 


أولا” ‏ صدر من الموسوعة 1o‏ جزءا من القطع الكبير ویقع كل جزء 
فى حوالى ٠‏ صفحة ۰ 


ثانيا ‏ هذه الاجزاء كلها لم تشمل إلا نصف حرف الالف فقط وبدقة 
إلى الالف مع العين ( كلمة إعادة ) ٠‏ 


ثالنا ‏ استفرق العمل فى هذه الاجزاء عشرين عاما * 


رابعا ‏ للرغبة فى كثرة الكسب امتد الحدیث عن الكلمة الواحدة فشمل 
مات الصفحات أحيانا » ونماذج ذلك كثيرة منها كلمة إجارة التی استغفرقت” 
من ص ۹ إلى صفحة ۰ بالجزء الثانی » وكلمة اسکان من ص ه إلى ۱۱۲ 
بالجزه التاسع > وكلمة اشتراط من ص ۱۳٩‏ إلى ص ۲۹۹ بالجزء الحادی 
عشر » وكلمة آشهاد من ص ۳۱ إلى ص ۷۸ بالجزء الثانى عشر ء وكلمة 
إعادة التى استغرقت الجزء الخامس عشر كله ٠‏ 


خامسا - للرغبة فى الإسراع بالكسب نثقلت كلمات كثرة جدا من 
موقعها الطبیعی إلى حرف اف فكلمة « آبق » کان مکانها الطبيعى كلمة 
« رق" » ولکن جىء بها إلى الجزه الاول لسرعة الکسب » وجامت كلمة 


بت ۳۱۸ مت 


« الاشتیاه فى الطهارة » بحرف الالف » ومکانها الطبیمی كلمة « الطهارة )) 
فى حرف الطاء » حيث يتحدث الفقهاء عن الطهارة » ثم ینحدثون عن 
الاشتباه فیها » وخلقت كلمة اشهاد ومکانها الطبیعی « الشهادة »» فى حرف 
الشين » وغيرها كثي جدا ٠‏ 


سادسا - إذا كانت هذه الاجزاء قد استخرقت ۲۰ عاماً فمعئى هذا 
أن الموسوعة تحتاج إلى حوالى مائتی عام لنکمل أو بلفة آخری إلى 
عدة أحبال من آلفکرین ٠‏ 


سایعا - إذا كان نصف حرف الألف قد استفرق ۱۰ جزءآ فمعنی 
هذا أن الموسوعة ستكون فى حوالى ٠٠١‏ جزء وهو قدر يجعل الاستفادة 
منها غير ممكئة » ويحتاج إلى حجرة کاملة لاستيعابها ۰ 


ثامناً ۔۔ إن النفقات لاتمام هذه الموسوعة ستكون باهظة جدا بدون 
آية فائدة ترجى منها ٭ 


وكل هذه المزالق نتجت لأن التخطيط للموسوعة لم يكن سلیماً » فقد 
كان من الطبیعی أن تعد آولا* الكلمات التى تدرس ف هذه الموسوعة وأن 
ترتب ترثيباً دقيقاً ء ثم أن يحدد قدر من السطور لکل كلمة بحيث لاتزيد 
الكلمة عن صفحة واحدة أو صفحتين على الأكثر مع إعطاء مراجع ان 
بريد مزیداً من التفصيلات + 
١‏ . وآخیرا غنحن نسأل : من اسئول عن ضياع هذا الجهد وهذا 
ا مال ؟ وهو سوال لا نحب أن نجيب عنه » غلسنا نحاول أن نغضب أحداً أو 
نششهر بأحد » ولكنها قضية دينية وطنية التزمت أن آعرضها خقط لعلنا نعود 
للموضوع بإصلاح خطته » وإصلاح آدائه حتى لا خستمر فى عمل یاکل 
الجهود والأموال ويغضب الله ولا برخی آحداً على الاطلاق > 


وتسألنی ما الطريق للإصلاح ؟ 


-. ۱۹ سب 


والإجابة التى لا تعرف ااواریة هى أن نهمل الأجزاء التى طبعت 
تماما خليس خيها ما يغنى على الاطلاق » ونطلب من الله العوض للجهد 
الذى بذل بدون تخطيط سليم » وائات الألوف من الجنيهات التى أ'نفقت 
على غير جدوى » ونطلب من الله المغفرة لجيل من الشيوخ انتقل أكثرة إلى 
رحمة الله » ونبد فى العمل من جديد بطريق سليم وتبعاً للخطة التى 
آوردناها » أو لخطة أحسن منها » على آن تتم الموسوعة كلها خيما لأيزيد 
عن عشرة أجزاء » ويمكن أن یکتمل هذا العمل فى مدة لاتتجاوز ثلاث 
سنوات على الاطلاق عندما نتبع التخطيط الدقيق والعمل الذى يراد به 
وجه اله ٠‏ 


وماذا يقول الباحث عندما نکر أن هذا العمل قام به رجال الدين 
اخراج عمل دیٹی سليم فإلى من من ثلا ؟ . 


ولكن الأمل لايزال موجودا » والخير كذلك لایزال موجودا ء والفشل 
ف عملے يجب الا پلاحقنا والا يخيفنا » غالنجاح ممكن لو حسنت النيات » 
وھناك بلا شك نوايا كثيرة حسنة ۰ 


هل تحاسبه الذين قصروا أو نتركهم لحساب الله ؟ الإجابة ليست لى 
بل هى لك أيها الثاریء وللدولة ٭ 1 
كلمة واحدة نعلنها وهى أنه لو أن هذا الجلس اقيم لوجه اله ' 0 


ڈو وضع على قمته متخصص فى الشثون الإسلامية » ون ال ف 
استقامة الحال اوسع واعمق ٠‏ 


سے +۳ ہے 
للمجلس الاعلی للشئون الإسلامية 


رئيس تحریر آخبار اليوم ف ۸/۸/۸۱ وهاك خصها : 


نائب الوزین 
وقرار رئيس الوزراء ! 


صدر قرار چمهوری بتنظیم مهرجان إسلامى مصری ف واشنطن » 
مشاركة من مصر ف احتفالات مرور ۲۰۰ سنة على استقلال الولایات 
التحدة الامريكية » وتضمگن القرار الجمهوری آسماء اعضاء الوغد الذی 
يضم عددا من أسائاة الدين وأربعة من الصحفيين والاذاسین لتعحلیة هذا 
الهرجان ۰ 


وکنت آحد آعضاء الوخد الصحفى ممثلا عن آخبار الوم ٭ وتلقیت 
دعوة بالسفر والاقامة فى واشنطن لدة ٠١‏ آیام على حساب الخزانه 
الصرية ٭ وآسندت رئاسة الوخد الكبير الى محمد توفیق عويضة الامین 
العام للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية » ونائب وزير الاوقاف الصریه » 
ورئيس اللجنة العليا لرعاية أبئاء مصر فى الخارج ۰ 


وبالفعل ساخر توفیق عويضة ومعه طاقم مكتبه إلى الولایات المتحدة 
قيل اختتاح الهرجان بعدة أيام ٠‏ آما باقى الوفد خقد حددوا له السفر 
ليلة افتتاح المهرجان ۰ وقبل ساعات من سفر الوغد المصرى صدر قوار من 
ممدوح سالم - رئيس الوزراء ‏ بالغاء الرحلة والاكتفاء بسفر ۳ خقط من 
أساتذة الدين حتى لا تتكيد الدولة مبالغ طائلة لا داعی لها ق مرحلة 
التقشف التى نمر بها ٠‏ 


0 ۳۲ الك 


وكان یمکن أن پنتھی الأمر عند هذا الحهد + ولكن محمد توفیق 
عويضة لم يسكت ۰ اعتبر هذا بمثابة تصد؟ لهيبته ومركزه ٠‏ 


واعتبر توفیق عويضة أن القرار الجمهورى لا يلغى الا بقرار جمهورى 
آخر ٠‏ ورآی أن یتجاهل القرار الوزارى ويتمسك بتنفیذ القرار 
الجمهورى ! 

وبالفعل اتصل عويضة باعضاء الوفد الاعلامى ( ۳ صحفيين رجالا 


واذاعية واحدة ) وقال لهم ان مدير مكتبه سوف يلتقى بهم ويخطرهم 
ہما قرر أن يفعله ٭ 


وجاء مدير مكتب عويضة ازيارتى فى مكتبى بآخبار اليوم ٠‏ وخوجئت 
به بقدم لی تذكرة صادرة من شركة الخطوط الجوية العالية الامريكية ٠‏ 
للسفر من القاهرة الى واشنطون والعودة » وخطابا الى أحد غنادق العاصمة 
الامريكية بالاقامة الجانية الكاملة لدة ٠١‏ أيام ٭ ولم بنس مدير مكتب 
عويضة أن ينبهنى الى أن هناك بدل سفر بالدولار سيكون فى انتظارى 
فور وصولی إلى الأرض الأمريكية | 

وکانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لی ٠‏ ٭ قلت ادیر مكتب عويضة ان الرحلة 
الغيت بامر من رئیس الوزراء + وقد انتمی الامر بالنسية لی منذ تلك 
اللحذلة ٭ وقمت برد بدلر السفر الذی صرفته آخبار البوم عن مدة سفری 
واقامتى فى الولایات المتحدة ۰ 

وفوچثت بمدير مكتب عويضة يقول ان القرار الوزاری لايلغى القرار 
الجميورى ۰ واننا نرید آن نؤكد هذه الحقيقة بالاصرار ر على سفر الوخد 
الاعلامى الى الولايات المتحدة والاقامة بها لمدة ۱۰ أيام كما جاء ف نص 
القرار الجمهوری ٠‏ 

وعبثا حاولت افهام مدبر مکتب عويضة 4 ان الرحلة غشحت الان 
ااعرض منها ٭ خقد أنتهى الهرجان منذ آسابیم ٭ وعاد عويضة وأعضاء 

رم ۲۱ - رحلة حياة ) 


بت ۳۲۲ — 


مختبه الى التاهرة بعد آن حضرو | اختتاح الهرجان + هما الداعی اذن 
لسر الوخد الصری الصحفى إلى أمريكا ؟ 
هو سفر عدد من الصحفيين على حساب الدولة لا لشىء الا لبعرف رئيس 
الوزارة أن قراره لا يعترف به الأمين العام للمجلس الاعلی للذئون 
الإسلامية ! 

واعتذرت ادیر مکتب عويضة عن قبول الدعوة + ورخضت ان اتسلم 
تذكرة الطاكرة المدفوعة الثمن من خزانة الدولة » وأفهمته صراحة أن الساله 
انتهت ہالنسبة لی بعد قرار رئيس مجلس الوزراء مباشرة ۰ 

وعاد مدير المكتب يلح مرة أخرى ويؤكد لى ان باقى زملائى الصحفيين 
وافقوا على السفر وأنهم تسلموا بالفعل تذاکرهم وهناك من ساخر والباقی 
فى طریقه الى السفر قریبا ! 

ولم آتراجم أمام هذا الاغراء ٭ غاذا كان أحد الزملاء ‏ أو جميعهم 
كما قال سکرتیر عويضة ‏ قد تسلم التذكرة وقبل الدعوة غھذا شانه 
ولا بازمئى آنا ف شىء ۰ 

و اثثهت المقايلة عند هذا الحد ۰ وحمل مدير مكتب عويضة أوراقه 
و اتصرف ۰ 

ورأيت أن آکثب هذه الكقصة بكامل تفاصبلها ٠‏ 

ان الهدف السابق من وراء هذا السفر هو تغطية المهرجان المصرى 
الاسلامی ف و اشنطن ۰ وقد انتهى الان هذا العرجان ۰ ما الهدف اذن 
من سفر الصحفیین إلى الولایات المتحدة ؟ 


ان الدولة فى حاجة الى كل دولار ٠‏ الى کل غرنك ٠‏ الى کل جنيه ٭ 


— ۳۲۳ مس 


ورغم هذا غھناك من کبار رجال الدولة من لا يهمهم أبدا يعزقة آلاف 
الجنبهات باغلی وآعز العملات الصعبة ۰ 


ان ما فعله توفیق عويضة لا يجب أبدا أن يسكت عليه ۰ 


ولئا هنا سؤال بسیط هو : كيف استطاع نائب وزير آن يقف هن 
رئيس الوزراء هذا الموقف ؟ هل هى عملية سحرية ! أو آن الموازين قد 


اپراهیم سعده 
جمعية الشبان المسلمين : 


ولننتقل خدلوة أخرى للشبان المسلمين » وكان الناس يقولون إن جمعيه 
« الشبان المسلمين » عبد تخطيطها لثملا الفراغ الذى كانت تشغله جمعية 
« الإخوان المسلمين » ولكن الحق أن الشبان المسلمين لم تملا هذا الفراغ 
بعد » وأكثر ما تقوم به جمعيات الشبان المسلمين بعض المحاضرات ف 
مناسبات مختلفة كما آنها تقیم حفلا سنويا تقریبا ء نتلالاً غیه الأضواء » 
ویقدگم بعض الصبیان باسم ااسلم الصغير لتلاوة بعض ما یحفظون من 
التر آن الکریم ٠‏ 


إشارة سريعة نقدمها هى أن هناك جمعية مسيحية اسمها « جمعية 
الشبان السیحیین » ولست آعرف أى الجمعیتین آقدم » وأبتهما اقتبست 
تسمیتها من الأخرى » ولکن الذی أعرغه أن جمعية الشبان ا مسيحيين لها 
نساط واسع » بشمل بوت ضيافة » وحلقات رياضية » ورحلات ف الداخل 
والخارج » واجئماعات فكرية وآدبیة ۰۰۰ » وقد جذبت هذه البیوت لها 
مجموعة كبيرة من الشبان المسيحيين » وتعدكتهم للاسف خآخذت تجذب 
بعض الشبان المسامين لهدف أو لآخر ۰ 


لیت جمعية الشبان المسلمين تعید النظر فى موقفها ونشاطها ٭ 


0 نے 


الجمعية الشرعية : 


لنبداً حديثنا عن الجمعية الشرعبة بهذه الرسالة التی تلقيتها من أحد 
ظراء هذا الکتاب وهو الأستاذ أحمد مقلد » ثم لنا بعد ذلك تعليق قصير 
علية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد الأستاذ الكبير الدکتور / آحمد شلبی 


السلام علیکم ورحمة الله ٠‏ 


کتاب ( رحلة حياة ) کتاب عظیم سيصبح فى ااستقبلر مرجعا هاما بل 
هو من الآن مرجع من الراجم الهامة » وهو يثير القاریء ویشوقه أن يقرآه 
كله من أوله لآخره ؛ من الصفحات الأولى التى غیما بیان اكتب الأستاذ 
الولف » غالصحائف التى غیھا محتویات الكتاب غالقدمة » حتى آخر سطر 
فيه حیث تقول : وليكن ذكرك مسك الختام كما كان مطلع الاغتتاح ٠‏ 


ولكن لى كلمة قصيرة جدا بالنسبة لعظم الكتاب » وهى مهمة عندى 
وعند كثيرين من الذين يهتمون بقراءة كتب السيد الدكتور الولف ‏ خإنكم 
ذکرتم من مراکز الفکر الاسلامی جمعيات الشیان المسلمين » والإخوان 
السلمین » وذکرتم لامقارنة الشبان المسيحيين » ولم تذکروا شپثا عن 
الجمعية الشرعية لتعاون العاملین بالکتاب والسنة الحمدية التى أسسها 
الرحوم الشیخ محمود خطاب السبکی منذ ستین عاما تقرییا وکان یقوم 
رحمه الله بالوعظ والتجوال فى آنحاء البلاد وحده للتعریف بالدین الصحیح 
خالیا عن البدع و الخراغات » وانضم الیه عدد كبير من العلماء » وقامت 
الجمعية بإنشاء قسم للوعظ سبق الأزهر فى هذا الجال » ومازال قاثما للآن ء 
وكان يضم حوالی مائة واعظ قاموا بنشر مبادیء الدين الصحيحة بالحكمة 


من غير تشدد ولا رجعیة ولا تعصب » ووضعت لهم الجمعية نظاما محددا 


ے ۳۲۵ 


يسيرون عليه . وكان مركز هذه الجمعية ف مسجد بقرية الخيمية وهو أول 
مسجد اسسته الجمعية » كما “لحقت بهذا المسجد مكتبة حاغلة بالكتب 
الإسلامية فى الفقه والحديث والتفسیر واللغة العربية » وغيرها ۰ 


وکائٹ هخم المكتية ومازالت مفتوحة للاطلاع ولئيسير العصول 


نای الكتب ۰ 


كما آئشات الجمعية شركة المنسوجات الوطنية ء وقامت الجمعية 
بدعوتها هذه فى هدوء حتی أصبح لها فى كل حى من أحياء القاهرة خرع 
ہما فى ذلك الأحياء التى كان التجول غیها محرماً كالترجمان والقلاية 
والمحمرة وعشش شركس والشيخ على » وآصبح غيها بمساعدة آهلها غروع 
الجمعية » وتحول الكثيرون من قطاع طرق عاطلین » إلى مسلمين يدعون 
للإسلام السحیح بين أهليهم وجيرانهم » وهدى الله بهم ناسا كثيرين ٠‏ 


وأصبح للجمعية الآن أكثر من آلف مسجد » وآصبح من وعاظ الأزهر 
وعلمائه وأسائذة الجامعات والقضاة والمستشارين ورؤساء المحاكم والوزراء 


وإن الثورة الديئية والاجتماعیة الٹی قامت فی مصر منذ نصف قرن 
احاربة بدع الجنازات وزيارة القبسور وبدع الموالد والزار والاحتفال 
بالأعياد غير الاسلامیه كلها آثر من آثار دعوة هذه الجمعية ۰ 


ونحن الآن أحوج مائكون إلى هذه الدعوة التى تعمل على نشر 
مبادیء الإسلام الخالية من البدع والدجل والخراغات التى شوهت معالم 
الاساام وادت إلى أن اختلط على الناس السنة والبدعة » وین الكلمة 
ااي وردت فى کتاب رحلة حياة عن الاخوان السلمین لھی كلمة عظيمة 
دنا ٠.٠‏ خواعجباه أن پذکر هذا عن جماعة لم تدم إلا غترة قصيرة بالنسبة 
لاجمعية الشرعية وام تاذ'کر كلمة واحدة عن الجمعية الشرعية من قلم رجل 
تبر إماما من أمة العلم فى عصرنا هذا » فى حين أن كثيرين من أعضاء 


س ۳۲۲ كك 


الجمعية الشرعية التخرجین من دار العلوم والمنتشرين ف میدان التربية 
والتعلیم يهتمون بقراءة کتب الدکتور الولف ویحئون تلامپذهم على 
ظراءٹھا ۰ 


وسيادة المؤلف يقرر فى كتابه ( رحلة حياة ) أنه على اتصال واسع 
ہا مراکز الإسلامية كلها » ولم يذكر عن هذه الجمعية شیثا وهی التى تنتشر 
غروعھا قى القاهرة وف جميع محاغظات الجمهورية » ولها أيضا خروع فى 
کٹیر من البلاد العربية كسوريا والأردن والسودان » وقد اتصلت الجمعية 
ببعض مراكز الفكر الإسلامى بالهند وباكستان ليتزودوا بمبادىء الجمعية 
وينشروها ف بلادهم ٠‏ 


وإذا كانت اللحية والعمامة ذات الذؤابة شعارا لأعضاء هذه الجمعية 
غإن الكثيرين من آعضائها والمنتمين إليها ليست لهم لحى” ولاعمائم غلیس 
هذا الشعار إجباريا ولو أن فى التحلى بهذا الشعار اتباعا للسنة وفیه 
إشارة للثالف كما يفعل الآن جماعات المنظمات العالية من أنها تتخذ لها 
شارة موحدة حتی یتعارف آفرادها ولو اختلفت جنسیاتمم ولعتهم وهو 
مانراه فى جماعة الكشافة والرواد وغيرها ٠‏ 


غارجو وآلح ف الرجاء أن يذكر السيد الدکتور ا اؤلف هذه الحقيقة 
عند إعادة طبع هذا الكتاب وياحيذا لو آخرد سبادته كتايا خاصا بحدثنا خیه 
عن الإسلام من غير بدع ولاخراغات مسجلا فيه مجهود الجمعية الشرعیة 
فى هذا الشأن ۰ 


أطال الله لنا فى عمر ا الف حتى يحقق للعلم ما يرجوه من شفع للامة . 
آحمد ماد 


مت ۳۲۷ — 


لقد نشرت هذا الخطاب الجلیل كله لعل ذلك برضی الحقيقة » ویرضی 
(خانا فى الاسلام الأستاذ احمد مقلد » ولعله يقيلنى من عثرتی ان" خلا 
كتابى فى طبعته الأولى من جماعة کهذه لها جهود رائعة لخدمة الإسلام 
والمسلمين » وغير بعید من منزلی بالعادی يقع مسجد الفتح » وهو آحد 
المإسسات اشاهقة التى تتبع هذه الجمعية الباركة » وهذا السجد يعيد 
للواقع صورة حلبية لمسجد سیدنا رسول الله » فهو باختصار مرکز حاغل 
لخدمة البيكة ومساعدتها » ويمكن أن نسميه « مجکمعاً » إذ به كل الوسائل 
التى تساعد الانسان ف حياته ؛ فهو يحوى مسجدا ومستشفى ومکتبه » 
ويتبعه معود دیئی ۰ وتقام به دروس اساعدة التلاميذ ف الامتحانات ۰۰۰ 
وغير ذلك . خيو مركز إشعاع ومنارة هدى وخير » وهو وثال من أمثلة 
متعددة ونماذج كثيرة ۰ 


فتتحبة القائمین بهذا العمل الجليل ف هذه الجمعية ودعاء أن متيب 
الله مؤسسھا العخليم + 
د 5 2 
والآن ۰۰۰ بعد أن تعرغنا على المراكز الإسلامية بمصر » نحب أن 
نسال : هل وقفت هذه الراکز مرة لتحاسب ئفسھا ؟ 


هل استعرضت هذه المراكز نشاطها وتدارست مدی نجاحها ومدی 


نابا ؟ 
هل حلورت هذه المراكر نفسها مع الزمی ؟ 


لست أريد آن آجیب بالنفى 3 لأن الكمل ف التطور بدفعنى إلى الرفق 
والأناة 3 وأرجو ليذه المراكر الفكرية كل نجاح » وآتمنى أن تقف من حين 
لاخ وففاء اد باب تنطللق بعدھا إلى آسمی الأهداف أخدمة الاسلام 


۲۱ ۱ ات من ۰ 


کر ۳۲۸ كا 


واذا قارنا دراسة الطب منذ ريع قرن بدر اسه الطب الان » أو غملنا 
مثل ذلك ف الرياضة والوسیقی » خإن النتيجة رائعة والتطور مذهل » وکان 
ينبغى أن يكون هناك فى الدراسات الاسلامية تاور بهذا النسق » أو ريما 
أكثر من هذا النسق » لأن النكسات الفكرية ف الاشی لم توشف تطور الطب 
بمقدار ما أوقفت تطور الدراسات الإسلامية ٠‏ 


وإذا رآينا ما أنتجه العقل الحديث فى مجال مقارنة الأديان والتشريع 
التارن والحضارة الإسلامية ۰۰۰۰۰۰۰۰ ارأينا أن تطورا كبيراً قد حدث ف 
نطاق الفكر الإسلامى » ولكن هذا التطور لم يدق بعد كثيرا من آبواب 
مراکز الفکر الإسلامى بمصر ء أو قل إن بعض الأبواب موصدة آمام 
هذا التطور ولا تفكثر فيه ٠‏ 


وقد انطلق المبشرون والستشرقون انطلاقاً مسعوراً لقاومة الاسلام 
و اثارة الضیاب حوله ؛ ولابد من ترببة جيل من الدعاة » خمن اللاحظ أن 
الیشر يعرف الکثیر عن الاسلام » ویتلمس الهنات خيه » ویجید لغات 
متعددة » وعنده طاقة من الصبر » وهواية الاتصال بالجماهير واقناعهم 
برأيه » وهذه الزایا غير موجودة عندنا غلیس عندنا دعاة بالمعنى الصحيح 3 
وهده الكلمات تكتب وهناك محاولات لإنشاء معهد أو معاهد للدعاة ونرجو 
لها التوخيق ٠‏ والا يقف الروتين الإدارى ف طريقها أو پعرتل سيرها ٭ 


ہے ۳۱۲۹ س 


ثلائون عاما مع ثورة يوليو 


هذه الكلمات تكتب فى الأيام الأخيرة من شهر بولیو سنة ۱۹۸۲ » 
وفى هذه لأيام تقوم احتفالات بمرور ثلاثين عاما على ثورة يوليو 
سئة 196١‏ ۰ واکثر الهیثات اهتماما بهذه الاحتفالات الحزب الوطنى 
الديمقراطى الذى کان يسمى هيئة التحرير » فالاتحاد القومى » فالاتحاد 
الاشتراکی » فمنبر الوسط » فحزب مصر » وآخرا الحزب الوطنى 
الديمقرادلى ااذی اقام احتفالا بهذه المناسبة ء ألقى فيه رئيس الجمهورية 
اارئيس محمد حسنى ميارك خطاہا حاخلا » آنصف خيه عهد ما قبل الثورة » 
ذلك العهد الذی حاولت الثورة أن تسود صفحثه » وآن تعثير خفسها 
واضعة الاساس لتاریخ مصر » وتصدث الرئیس كذلك عن الازمة 
الاقتسادية مدق ؛ وآبرز ما تعانيه البلاد من متاعب اقتصادية » وکان 
اارئیس السايق ۱ محمد آنور السادات ( قد أعلن ف أعباد الثورة ف 
العام الماخى أن الاقتصاد المصرى ثد انثصر على المشكلات وآن اليزائية 
فيها خائض هذا العام !!! ومع الحزب الوطنى هللت الصحافة القومية 
كذلك بهذه المناسية وأسمتها عیدا ۰ 


وإذا تركت الحزب الموقر والصحافة الثی تسمى قومية » وعدت 
إلى ذاكرتى ومذکراتی ماذا آجد ف القارنه بين عهد ما قبل الثورة 


اقد عادرت” الثورة من أول يوم وسجلت الأحداث حولها من يوم 
إلى جرم ف جز این من أجزاء » موسوعة التاريخ 4 هما الجزء التاسسج 
وااعاف دي 
ما قل اأثورة مرصدت احداث ذاك العهد فى الجزء الخامس من هذه 
ااوسوع“ الذی بشمل تاريخ محر من مطلع الاسلام حنی قیام الثورة ۰ 


ددم الموسوعة م وعشت عن طریق الدر اسة والتدوین عھد 


ماذا نری لو اجرینا مقارنة تاريخية دقيقة بین ثلاثين عاما تبدا 


س ۳۳٣۰٣۶‏ مت 


من تصریح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ إلى قيام الثورة وبين ثلاثين عاما بعد 
الثورة ؟ 


آولا ‏ كان للانجلیز بدون شك نفوذ عظيم فى محر قبل الثورة » 
ولكنه بدون شك أيضا بدا يتناقص قليلا قليلا مع قيام الحياة النيابية » ثم 
مع معاهدة 1985 ء ثم مع نهاية الحرب العالمية الثانية » حيث وقف محمود 
غممی النقراشى يصفهم فى مجلس الأمن بأنهم قراصنة » وحيث الغى 
الزعيم مصطفى النحاس سنة ۱۹٥۱‏ معاهدة ۱۹۳٦‏ من جانب واحد وآوقف 
تماما نشاط المعسكرات الانجليزية فى منطقة القناة وعين عبد الفتاح حسن 
جميع العمال المصريين ف وظائف بالدولة ٠‏ 


ويفخر المتسرعون من أتباع الثورة بان الثورة قضت على نفسوذ 
الانجلیز نى مصر » والحق أن نفوذ الانجليز فى العالم كله قد تقلص بعد 
الحرب العالية الثانية وبعد ظهور المملاقين « الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى » فتداعى سلطان الانجليز فى كل مكان واصبحت الدولة التى 
كانت لا تغيب عنها الشمس محصورة تقریبا فى الجزر البريطانية ومثل 
هذا حدث لفرنسا وابلجیکا وللبرتفال ولهولندا » فمن الخطأ التاریخی 
أن نسب للثورة مفخرة إخراج الانجلیز والتضاء على تفوذهم بمصر > 
والذى يدعى ذلك آنسان لا يعرف التاريخ ٠‏ 
هذا جانب من القول عن النفوذ الأجنبى فى مصر قبل الثورة » خماذا 
یری من پرصد التاریخ حول النفوذ الأجنبى الذی غرض على مصر فى عهد 
الثورة ؟ هل كان للاتحاد السوغییتی مثلا نفوذ فى خترة ما على مصر ؟ لقد 
قرر آنور السادات ذلك » واغشخر بالفضاء على هذا النفوذ سنة ۱۹۷۲ ۰ 


ثانيا ‏ بقرر التاریخ ان ملكا مستبدا کان يعيش ف القصر االکی 
قبل الثورة » وكان بیاشی سلطاته بدكتاتورية مقيتة » وهذا شىء لاشك 
فيه » ولكن الذى لاشك فيه كذلك أن القصر ظل بعد الثورة یباشر نفس 
النفوذ وبطريقة اعنف بواسطة جمال عبد الناصر وآئور السادات ء وقد 


و مر 5 


خلق الرجلان هیثات وأحزابا وقوانين كلها قيود وكلها ضغط على الانسان 
المسرى والإنسان المصرى لا يمكن أن يفرعق بین مستبد* بلقب ملكا 
ومستبد یاقب رئیسا للجمهورية ٠‏ ۱ 


ثالثا ‏ پسخرون من آحزاب ما قبل الثورة » والذى يفعل ذلك جاهل 
بالاه‌ر آو خائف من الحقيقة . غاحزاب ما قبل الثورة كانت غالبا نابعة من 
الشحب . ولكن أحزاب ما بعد الثورة صنعها كلها الحاكم ء ولا تمثل الرآى 
العام من قريب أو مزبعيد . وكلنا يذكر واقعة الانتقال الجماعى والهجرة 
من حزب مصر إلى حزب الزعيم ۲۲ ولم يسمح ولى الأمر حتى الآن أن 
یقیم الشعب حزبا جديدا يعبر عن إرادته واحتکر قضية قيام الأحزاب أو 
وضع القوانين التی تعوق قيام حزب لا يرضى عنه ٠‏ 

خامسا إن الرصد التاریخی للانتخابات يقرر آن رئيس الوزراء 
يحيى إبراهيم الذى أجرى الانتخایات سنة ۱۹۲۲١‏ سقط فى الانتخابات 
أمام شاب صغر كان مرشح الوفد » أما انتخابات ما بعد الثورة فكان 
من المحتم أن تكون نتائجها فوق ۹۹ / لصالح الحاكم آیا كانت اتجاهات 
عددها عخليما » وانکمش هذا العدد تماما ولم يبق إلا صحاغة قليلة العدد 
من جائب على الرغم من تضاعف عدد السكان » وتسيطر الدولة عليها وتعين 
ساء تحريرها وكبار رجالها من جانب آخر » آما ادعاء آن الصحافة سلطة 

سابعا ‏ من الناحية الاقتصادیة كان الجنيه المصرى أغلى من الجنيه 
الانجلیزی قبل الثورة » ثم انهارت قيمة هذا الجنيه بعد الثورة حتى 
أما عم دیون مصر فى عمد الثورة خقد خاقت كل خيال ۰ 


3 “لمات فارز حلاوة بالعدد ۰ 0 من محلة أكتوير‎ 0 ۲١) 


— OY سس‎ 


ثامنا ‏ دخل الجيش السياسة بقيام الثورة واستطاب الجیش 
حياة السياسة وترفها » ومن العروف أن الجپش اذا دخل السياسة 
خسدت السياسة وفسد الجيش ۰ 

وباسم هذه السياسة العرجاء رصد التاریخ هزائم مريرة نسبت 
للجيش المصرى فى عهد عبد الناصر ؛ هزيمة ۱۹۰١‏ وهزيمة اليمن ۱۹٦۲‏ س 
۷ وهزيمة ۱۹۰۷ واحتلت إسرائيل منطقة سيناء أكثر من مرة وتوقفت 
قئاة السويس أكثر من مرة ولعدة سئوات وسقط عشرات الآلاف من 
المصريين قتلى وجرحی نتبجة سوء التخطيط والادارة ۰ 

تاسعا ‏ فى اجراء مقارنة بين مصر وبين بعض الدول الأخرى . 
ولا نختار اليابان أو المانيا أو نظيراتهما لن الخيال لا يلعب بنا ء بل 
نختار إندوئيسيا وهی قطر كثير العدد ( ٠٠١‏ ملیون ) وكثير الشخلات 
( آلاف الجزر وملايين الصینیین الذين يسيطرون على جانب كبير من 
الاقتصاد ) آو نختار الباکستان ( ٩۰‏ مليونا ) ولها حروب كثيرة مع الهند 
وملايين اللاجثين » فى هذه المقارنة تشیل كفة مصر » خفى إندونیسیا 
والباكستان ‏ وکنت غیهما حديثا ‏ استقرار اقتصادى عظيم ونظافة 
وطرق مرصوفه الى قمم الجبال ٠+٠‏ وهو شىء لا نعم به فى مصر ٠‏ 

عاشرا ‏ وآخيرا وليس آخرا الحزب الذى آقامه أنور السادات » 
لماذا يظهر به اللصوص والرتشون وتجار المخدرات ؟ ولماذا يظهر 
« محافظ » يتنهم بتهم مريرة مخجلة » بل وزراء تفوح هراهم الشائعات ؟ 
ومن" الذين سرقوا مجوهرات القصور وهی ثروة مصرية هائلة اختفت 
فى عهد الثورة ؟ 

كلمة أخرة » إن الانسان هو أغلى ما فى هذا الكون ء وله سخر الله 
ما فى السموات وما فى الارض فماذا فطت الثورة به ؟ وما تاریخ العتقلات 
فى هذه الثورة » لقد عاش آنور السادات یتغنی بأنه أغلق تماما المعتقلات 
التی فتحها عبد الناصر »ولکن اتضح أن ذلك كان ضد أعماقه وميوله » 
ومن أجل ذلك انفجرت طبيطه قبيل نهابته ففتح المعتقلات على أوسع 


— NYT — 


نطاق ¢ ودفع لها خصومه دن رجال السياسة والصحافة والدين والاعلام 
والفکر » جنبا الى جنب مع بعض النحرفین » ولم يعبأ بالاعمار ولا بالأقدار 
فكان التشفى ظاهرة" بارزة فى هذا التصرف ٠‏ 


القيم والاخلاق والانسانية أشىء تقشعر منه الاہدان » وقد اندفع انور 
السادات ف أیامه الاخيرة لتقليد سلفه » ولكن العمر لم یتسع له ليكرر 
التذكيل والتعذيب » وبالتأكيد لم يوجد قبل الثورة ما یمائل أو ما يقرب من 
فظائع معتئلات هذه الثورة المشئومة ٠‏ 


إننا نهتف دولى الامر آن نی بالانسان المصرى 6 وان یعطیه 
حقه كاملا » وأن بوالف من المصريين وحدة وتجوشعا بحيث لا یحس بعض 
الشعب أنه مسلوب الحقوق » وبعد ذلك ینقدم لتوحيد العرب » أو توحيد 


الى ۔لمین » أو توحيد دول عدم الانحياز ٠‏ 


وذهتف بولي” الامر كذلك أن بعید ممی اہی الاستقرار لتصبح 
الثورة تاريذا كثورة 1915 وليست واقعا مستمرا » ونرجو أن نسجل 
الحاضر مفاخر عجز الاذى عن تقديمها ٠‏ كما نرجو أن يكون الاحتفال 
بثورة پولبو الشئومة هذا العام هو آخر احتفال بها * 


الاسئیلیات وائھوڈ 
وعربت اعانرا عا اہین 


۳ - 


إن تکوینی وثقافتی » وحنی للإسلام وولائى له » واعتراف بافضاله 
علی* شخصيا وغلى البشرية: جميعا » کُل* هذا آلزمنی أن أبذك آقصی 
الجهد لخدمة الدر اسات الإسلامية التى تخصصت” فيها » وتخليصها من 
الامبراگیلیات والجمود » ومن هنا كان ازاما صلی أن أفكر فى كل 
قضية من القضايا الاسلامية » فإن كان هناك نص" صریح بذلت 
الجهد لفهمه وربط القضية به.» پاٍن لم يكن هناك نص بذلت الجهد 
كلمة ولا كتبت حرغا إلا ابتفاء وحة الله سبحانه وتمالی 6 ولا لرفع كلمة 
الله جل وعلا » ولكن:ذلك طا جر“ على" كثيرا من التاعب من بعفى 
الخامدين e‏ 

صحيح أن جماهير المثقفين يتقثبلون على فكرى ويرضونه » 
ویقتنون كتبى بملاحقة منتظمة » ولکن* هناك جماعة الجامدين السذین 
یحارہون الفكر ولا يريدونه » والذين يقفون فى وجه کل؟ جديد ٠‏ 

وكثيرون من المسلمين يقولون إن باب الاجتهاد مفتوح » ويقنعون 
بهذا. القول ولا یجتهدون » فإن اجتهد آحد منهم هاجمه الجامدون دون 
تفكير ودون رويكة ٠‏ 
الاسرائیلیات والجمود : 

4 قوق LFhes‏ ناگ مه ¢ 
ويقول الباحثون إن الإسلام آصیب بعقبتین عطلنا تددم 
وأوقفتا تملوگره » وهاتان. العقبتان هما : الإسرائيليات من جانب » وجدود 
کئی من الفقهاء من جانب آخر ہ وعن هؤلاء الجاەدین يقول الإمام محمد 

عبده : إن الإسلام محجوب بالمسلمين “ 


وقد اطئث" الحسرب على الجبهتين » وخققت” نصرا' عظيما ء 


نت ۳۳۸ — 


ولکن جبهة الجامدين استظت ضدى سالطات ادارية ء بعد ان عجزت 
عن الحوار العلمی » ولا زلت أصارع والنصی إن شاء الله لكلمة الحق ٠‏ 

وإذا كان المسلمون یتحر"زون من الاسرائيايات فإنهم لا یتحرآزون 
من الجاسين » وبخاصة أن هؤلاء يظهرون بمظهر الور"ح والحفاظ 
على التراث » وف ظل الحفاظ على التراث توقكف هؤلاء الجامدون عنسد 
فكر لا يتجاوزونه » وساعد على ذلك عانم طريقة التدريس التى سيطرت 
على العالم الإسلامى بواسطة الأزهر أو أمثاله من الجامعات الإسلامية 
الولى فى اللاضى » وهذه المعاهد آدگت ملا شك خدمات جليلة فلاسلام 3 
شرحت قواعده » ونقلت مبادئه إلى ملایین التاس ف مختلف البشاع » 
ولا یئکر أحد دورها وما آداثه من خدمات للاسلام والمسلمين > لکن نشاط 
هذه الجامعات كان کافیا فى الفترات الاولی من فتر ات التاریخ الاسلامی » ولم 
يتطور مع الزمن » ثم جاء العهد الحاضر حيث اتضح قصور هذا النشاط 
عن مسايرة ااخحد اث كما سنوی + 


ثم إن الكثير من العلماء السسابتین وجهوا جل“ احتماميم لشسئون 
العبادات وعلاقة الإنسان بربه » وذكروا ف ذلك تفصيلات كثيرة » ولم 
تنل العاملات من جهودهم, قدرا کافیا » وجدگت ف الجتمع الاسلامی 
شکون مختلفة فى نواحی السياسة والاقتصباد والعلاقات الدولية 
والثقافية » ولم يكن لذکثر هؤلاء خبرة فى هذه الجالات فاعرضوا عنها 
دون أن یتضمگوها إلى نطاق الدراسات الإسلامية » مع أنهم یعلنون أن 
الاسلام دين كل زمان ومكان » وأنه دين متطور يشمل کل ئواحی الحياة ٠‏ 

وەما ساعد على حركة الجمود أن المعاهد السابقة کان یجلس فيها 
الشيخ معلما لتلاميذه فترة طويلة أو قصمة ؛ فإذا ضعف عن العمل أو 
مات أخذ آحد" تلاميذه مکانه » وقد"م اطلابه ما سمعه من شيخه » وهكذا 
دواايك » دون أية اضافة أو تجديد + : 


ثم إنهم جميعا کانوا إلى عهد قريب يعتمدون على الكتب التى کنتبت 


س ۳ س 


فى عهود ماضية » باسلوب غير اسلوب العصر » ومنهج غير منهج العصر ٠‏ 

ومن هنا كانت الدراسات الإسلامية واقغة فى حيز محدود 
دون حركة أو اجتهاد أو تاليف » وقد استمر ذلك إلى حسوالی 
منتصف القرن العشرين » ای أن جيلنا عاصر هذا الوضع وضاق ہے 
من الشيوخ » ومن الكتب التى كتبت باسلوب غير آدنلوب العصر » وبفكر 
خال من النقد والمقارئة وحسن الآداء ٠‏ 


الإسرائيليات نتسب للفكر الاسلامی : 

وقبل أن نسیں مم هؤلاء الجامدين ونعطى أمثلة اواقفهم نذكر أن 
الاسرائيليات تنبهت ككانة هؤلاء الجامدین » فاستطاعت أن تفرس فيهم 
بعض هبادثها بطريقة أو باخری » وشزّت' مبادئء” الإدبرائيليات عقول” 
بعض هؤلاء الجامدین » فاخذ مولاء موقف الدفاع عن هذه المبادىء 
التی هی ف الحق بعيدة عن الاسلام » ومناهضة" لبادئه » وسنعطى كثيرا 
من الأمثلة على ذلك فیما بعد ۰ ۱ 


عيوب جديدة عطلت الاحنهاد : 

ثم ظهرت الدول الإسلامية المستقلة وكثر عددها » وأخذ الحكام 
مكان الصدارة فيها » فصدثت عيوب آخری غير عيوب الجمود 
والإسرائيليات » وتضافرت العيوب القديمة ممح العيوب الجديدة لكبح 
حركة الاجتهاد والفكر والتطور السیاسی والاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

ما هذه العيوب الجديدة التى ظهرت ف الیدان ؟ 

الإجابة نقدمها بصراحة فيها يلى : 
1 سے الاهتمام بارضاه الحكام 2 

إننى أقول بملء الفم على مسئولیتی أمام الله وأمام الناس إن من 
آبرزها تبعية كثير دن العاماء للحكام » ومحاواة إرضائهم » لدرجة أنه 
يتقلة جدا أن وقف عام بستتکر قرارا أصدره الحاكم » وما أكثر 


وتا 


القراراث التی تخالف منادی الاسلام ۰ کالصادر ات العشوائية التى عزفنها 
مصر ف عهد عبد الناصر » وکالاستپلاء على آموال الناس بذون حق » وکتحدید 
إيجارات المساكن” والأطيان بدون: عدالة » حتى أصبح ايجار الشقة 
فى الزمالك شهريا لا يشترى نصف كيلو من اللحم ء وأصبح إيجار الفدان 
لا يصل ولا يقرب من عثثشر ما بنتجه الفداان ء وكثير من العمارات السكنية 
والارض الزراعية يملكها فقراء يعانون الجوع الان » آما الساكن والزارع 
فتد آصبحا من بين الاغنیاء » ومر" .الزمن وهذه اتظالم لا تزال کما هی > 
على الزغم من هرور فهد السادات » وعشى سنوات من عهد حسنی مارك !! 

والعجیب أن قانون العلاقة بين الالك والستاجر كان قد ”عد“ سنة 
۰ وکان على وشبك أن يقدم لجلس الشعبة لنظره » ولکن کلمة و احدة 
من الرکنس حسنی مبارك أوقفت هذا الكمل » لقد قال « مش وقته 6 
فتراجم کل شىء ؛ ولیس يعرف الائسان متی یجیء وقت الانصاف بد 
مظالم استمرت حوالی أربعين عاما ٭ 

إن دعوات الظلومین لا تهدأ » غلەل حسنی مبارك پحرش بها ۰ 
ولا يتقصد بالقانون الجدید إلا العدالة » والعدالة يجب ألا تتاخر ٠‏ 


بل وصل الأمر إلى القبض على الأبرياء وتعذيبهم بل وقتلهم ء وعلماء* 
الاسلام ف العصر الحدیث صامتون » وآحیانا بياركون هذه التصرفات 
التی لا يعرفها دين ولا قانون » وإذا كانت مصر قد فباض 
بها الظلم فى عمد الثورة العسكرية الشسئومة ؛ فان آکثر الدول 
الاسلامية عانت مثل ما عانثه مصر أو بعض هذا العناء ٠‏ 


وكلمة حق هی أن علماء. المسلمين فى الاضی ام یقفوا من الحکام هذا 
الموقف ء بل كان العلماء مول اأشعوب وملاذ الظلومین ۰ 


-. #41 ع 

۳ ب وظائف يلواح بها الحكام للطماء : 

ومن العيوب التى ظهرت حرص” بعض الطماء والمفكرين على وظيفة 
م-ینه + والتضحية من أجلها بکل القيم والبادیء » وقد عرف الحكام 
هذه النقعلة من الضعف ف نفوس العلماء والمفكرين فأبتوا بعذى المناصب 
ااکبری ف أيديهم » يلو”هون بها ان يسيل عليها لسابهم » فمنصب 
شيخ الأزهر فى يد الحاكم وحده » ومناصب رؤساء الخامعات فى يد 
الحهاكم 6 ومناصب المحافظين كذلك 4 فإذا وصل الواحد منهم 
سن“ المعاشس لوح الحاكم له بمنصب ف القطاع العام أو مان 
3 مجلس الشورق وھکذا ۰۰ و استسلم عدد من العلماء لذلك » فلم 
بقفوا موقف رفض أو معارضة لاتجاه الحاكم + 
؟ ب عدم الرغبة فى مواصلة البحث : ٠‏ 

ومن هذه ااءیوب عدم الرغعة أو عدم القدرة على مواصلة البدث 
والدرس ٠‏ وقد اتضح لى هذا الوضع عندما نسرت” ف صحيفة الأهر ام 
بحثا عن عل شهادأت الاستثمار » فقد اتصل ہی عدد من العلماء بذكرون 
أنهم اقتئعوا برآیی وأن آدلتی واضحه ۰ ولو عشبی" مؤلاء بالیحث 
و الدرس بإخلاص » لوصلوا بسهولة إلى النتيجة التی وصلت لها ۰ 
٤‏ .. لتظاهر بالورع : 

ومن هذه العيوب التظاهر بالتقی والورع » فالذى بقول مثلا إن 
شهادات الاستثمار حسرام يعد فى نظر الجماهير أكثر تلق“ وورعاً 
من الذى بقول بحلها 6 أو ھکذاا تتخیل هذه الطاكفة من الشیوخ ۰ 
سلوك يتناق مم الورع فى كثير من المواقف ء وكثير منا بعرفون ذلك ۰ 

وف إحدى المرات صرخ واحد فى وجمی بأن شهادات الاستثمار حرام 
حرام حرام ء وأن الذين يتعاملون بها آثمون » وقلت. له پان كثيرين هن 
العلماء من آمثال فضيلة الشیخ شتلوت وفضيلة الشیخ عبد الوهاب خلاف 


وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عيسى وفضيلة الشيخ على الخفيف وفضيلة 
الشيخ يس سویلم وغیرهم ثالوا بحلها » فلماذا أنت متصره على تأثيم 
المتغاملين بهذه الشهادات ؟ وکان عليك کمفکر إسلامى أن تفرح إذ و جد 
طريق یحمی هوّلاء التعاملین من الائم والعذاب ٠‏ 

ولم يستطع هذا الشخص أن يجيب ٠‏ 

والجواب فى الحقيقة یکمن فى سلوكه هو » فإنه يريح ربحا وفيرا 
لانتسابه إلى مؤسسة تنافس شهادات الاسنثمار ٠‏ 

وعن هذه العيوب التى اشترك قيها الحكام والعلماء لا تزال معنا 
دراسات قدثمها بعش الباحثين الجديرين بالتقدیر ومن هؤلاء الأمير 
شكيب آرسلان الذى يقول إن أكبر عوامل تقهقر المسإمين هی : 

١‏ س فساد اخلاق الامراء والحكام الفين اعطوا أنفسهم حرية 
التصرف على نحو استبدادى على آساس مفاهيم خاطتة بان هذه الشعوب 
ليست إلا خدما لهم ء وقد بلغوا ف ذلك غاية الظلم والعنف » نکانوا 
يقضون على أى رجل حر يحاول أن برد"هم عن استبدادهم أو يكشف 

۲ - ضف الطماء وتزلثفهم للأمراء » ومحاولة تبرير تصرفاتهم ء 
والفتوی بقتل كل رأى حر“ بحجة آنه خارج عن الجماءة ٠‏ 

؟ ‏ الجامدون من رجال الدين الذين يقاومون: التطور والتجديد 
بدافع الجهل أو التعصب والحسد » والذين ينظرون إلى الإسلام على 
أنه دين عبادة فقط وليس نظاما زمجتمع حضارة (© ٠‏ 

ومن هذه الدراسات ما كتبه الكستاذ عبد المتعال الصعيدى الأستاذ 
بكلية اللفة المربية عن « عوائق التجديد » وهو يذكر آن تخلف المالم 
الإسلامى برجع إلى الاسباب النالية : 

)١(‏ الآمير شكيب آرسلان : لماذا تاخر المسلمون ص ۱۳۶ والاستاذ 

آنور. الجندي : « الاسلام فى معركة التغزیب » ص ۳۲ ۰ ۱ 


سر نت 


۱ - تمسك ملوك السانمین وامرائهم فى العصی الصدیث بحكمهم 
الاستبدادی » ومن" فكثر منهم فى الاصلاح لم یتجاوز الاصلاح المسكرى 
دون أن يفكر فى إصلاح طريقة الحكم ء وقد كان الحکم الاستبدادی اس" 
الفساد فى العام الإسلامى » وبهذا لا يمكن أن ينجح إصلاح مع بقائه ء 
لان الاصلاح حیننذ يقوم على أدساس فاسد ء فالحكم الاستبدادى يباعد 
بين الحاكم واأرعية فلا يتعاطف اللحاکم مع الشعب ء ولا ینتتبل الشعب 


على الحاكم ٠‏ 


۲ ب إن جمهور علماء الدین مضوا علی جمودهم فلم يتنبه منهم إلى 
الإصلاح الدينى إلا نفر یگ على أصابع اليد الواحدة » ما جدهور 
العلماء فقد ظلوا على جمودهم وتبعوم جمهور العامة » فتوقف النشاط 
الذهنى وساد الجمود ٠‏ 


۲ س إن ملوك المسافين وأمراءهم قاوموا الحرکات الاصلاحية 
الدينية ونظروا لها على أنها ثورة عليهم من القائمين بها » واخذوا يحاربونها 
بكل قسوة » فلقى المصلحون ما لقوا من تعذيب وسجن وقتل 07 ٠‏ 


ذلك هو وضع بعض علماء الاسلام بين الإسرائيليات والجمود 
والأطماع » فماذا حدث لی شخصیا فى هذا المجال ؟ 


لقد قلت آنفا وأشهدت الله أننى لم اٹل كلمة ولا دوكنت كلمة 
إلا بعد فحص ودراسة » والا ابتغاء وجه “لله » ولحاولة خدمة افکر 
الإسلامى » وشجعنى القراء على ذلك إذ أقبلوا على كتبى إقبالا أسمى 
من أن يخطر ببالى » وكان السر فى هذا الإقبال أننى لم آدوئن ما قاله 
السابقون دون مراجعة ء بل فكرت فى کل موضوع » وف كل سطر + وبحثت » 


(۱) المجددون فى الاسلام ص ۵۷۲۷ وما بعدها بایجاز ٠‏ 


-صح ۳64 ہے 


وتدارست 0 واستشرت 6 وترددت » جتی .إذا .استقر رآيئن صلی ی« 
دو"نته » ورفعت به صوتئ » وصفقت جماهي. المثقفين لارائی » فقد كانت 
هذه الآراء معبثرة عما يدور فى کل ذهن:صاف ونفدی ہریئة » وا حسی" 
الكثييون أننى أدوثن ما يدور بخاطرهم » ولكن الذين لا يعملون ولا 
يحبون أن يعمل الناس وجدوا غیما قلت فرصة الهجوم » وكان الجمود 
أو الحقد هما الداع لهذا الهجوم » فأنا لم أقل إلا ما يخدم الإسلام > 
وأنا دائما أميل إلى جائب الحرص » وأن یکون رأبى وثيق الصبلة بکتاب 
الله جل وعلا وبسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » وف نطاق تفكير الأفذ اذ 
من السابقين ۰ ۱ 


لعل القارىء الكريم بريد أن يعرف نماذج من آرائی » وهذ:" حق 
القارىء » وا إن کنت هنا أعرض نماذج قليلة من القضايا التى تحدثت فيها » 
وائوجز الکلام عنها » وأشير إلى کتبی التى آوردت" فیها تفاصیل هذه 
الوضوعات وسواها » لیمود لها القارىء إن اراد مزیدا من التفصیل ٠‏ 


س 6 ات 
۱ سا نضية شھادات الاستثمار : 


وقد خضت فى شرحها من سنة ۱۹۹۹ حينما كنت عضوا بوفد مصر 
في « کوالالبور » عاصمة مالیزیا ثم شرحت رابی ف کتابی « الاقتصاد فى 
الفکر الاسلامی » ووشكحت الفرق بين الربا وبين شهادات الاستشمار » 
فالربا فيه استغلال لحاجة الحتاج » وفیه ضياع الواساة والاحسان » وفیه 
تد۔لیط طبقة الاغنیاء على الفتراء » وفيه إضعافه الاقتصاد ۰۰۰ ولیس هناك 
شىء من ذلك ف شهادات الاستثمار ؛ واعتمدت على کبار ااؤادین کالفخر 
الرازی واہن تيمية وقد قالا بذلك فى مواقف تشبه « شهادات الاستثمار » 
كما اعتمدت على الامام محمد عبده الذى قال بذلك فى صناديق التوفير » 
وقال بهذا الرآی عدد كبير من الأثمة الباحثين فى العصر الحديث أوردت 
آراءهم ۰ ۱ 


ولم يقبل رأپی عدد من الشپوخ » فقد كانت لهم مصالح ف عدم الأخذ 
بحل” شيادات الاستثمار 4 وثاروا 4 ولكن كلمة الحق رححت دسه 
طول جهاد » وأعلن مفتى جمهورية مصر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاویٰ 
سنة ۱۹۸۹ حل* شهادات الاسنثمار ء ولم يتركه الجامدون وإنما هاجمؤه > 
بل هاجموا الدكتور عبد انعم النمر لأنه أيكده ء وقالوا عنه « إنه المدرتض 
الأول للفتاو ی الطتطاوية ۳ وذلك هوط دمستوی البحث والنقد ۹ ۰ 
الربا ؟ لقد قال الرسول فى ذلك : لا ربا إلا فى النسيئة ووضکم الإمام 
الرازى أن ف الربا عیوبا خلقية واجتماعية واقتصادية ء وذكر ابو الأعلى 
المودودى أن الربا پرتبط بالأثرة والبخل وتحجر القلب » وقطع الأواصر 
فى المجتمع إذ يكون فيه عوز شخص وفقره فرص" يغتنمها شخص آخر 
لا متعلال وه رید وشهادات الاستثمار لا تدخل أندا ف هذا النطاق ۰ 


)١(‏ انظر العدد التاسع من مجصلة « الاعتصنام 4: الصادر فى 


دیسمیر ۱۹۸۹ ۰ 5 ۲ 
(۲) انظر کتاب « الاقتصاد فى الفکر الاسلامی » للمولف ٠‏ 


لس ۳)۹ س 


۲ - الإسراء والممراج : 

ذكرت فى الجزء. الأول من « موسوعة التاريخ الإسلامى » وف 
كتابى عن « الإسراء والمعراج » أننى أومن إيدانا كاملا بان رسول الله 
صلى لله عليه وسلم اسری به من مكة الکرهة إلى بيت المقدس » وآنه 
مرج به دن بيت المقدمى إلى السموات العلا » إلى سدرة اللنتهى التی 
عندها جنة الأوی » وان القرآن الكريم جاء بذلك فى سورتی الإسراء 
والنجم » وذکرت أننى أومن أن ذلك كان بالروح والجسد ؛ وأن الله 
سبحانه وتعالی تجاگی على الرسول وفرض عليه وعلی أمته خمس صلوات 
فى اليوم والليلة ٠‏ 


وهكذا أيها القارىء الكريم تجدنی شدید الاتجاه لإجائب المحافظ » 
فكثير من فقهائنا يرون أن الإسراء ثشابت بالقرآن الكريم » ولكن 
المعراج ثابت بالحديث الشريف » ولكنى آثبتگهما جميعا بالقرآن الكريم » 
وبعض الباحثین قالوا بأنها رحلة بالروح ۰۰۰۰ ولكنى أكدت یقینی بآذها 
بالروح والجسد » واستشهدت بانتقال عرش بلقيس ف اج البصر من 
الیمن لفلسطین ۰ 

فماذا كان موضع الخلاف بینی وبين الجامدین والراغبين فى نلشس 
الأخطاء ٢‏ ۱ 

.إن الخلاف یکمن فى قضایا جائبية نوجزها فيما يلى ؛_ 

ذكر هؤلاء حديثا عن أن ارسواء صعد مع جبريل عليه السلام » وأخذ 


جبریل الیب موکان اللاك“ حارس" الباب يسال : من الذى يدق ؟ ومن 
محك. ؟ 


. فهؤلاء يعدثون اللاك مثل آلبشر » لا يتر ى من يقف خلف الأبواب > 
وکان* السماء بها أبواب صلدة کابواب الحنیا » وهی تفتح فقط عند ابلزوم ٠‏ 


سر ۳٣۷‏ نہ 


وذكر هؤلاء أن الصلوات التی فثرضت كانت خمسين صلاة ف اليوم 
والليلة وان مومبی « احتبس محمدا » ( وتعبير احتيس المح فيه روج 
الاسرائيليات » وكان من المکن أن يقال استقبل أو واجه. ) واس كثر 
موسى الصلوات الخمسين وقال لرسولنا : أنا أعلم بالناس منك ء ار چیم" 
إلى ربك فأسأله آلتخفیف ء وأخذ یعیدہ عشر مرات حتی آصیحت الصلوات 
خمسا فقط » وهكذا تخيل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى موجود ف مكان معين » 
وأن موسى فى مكان آخر » وأن محمدا أخذ يروح ويغدو بين المكانين ٭ 

وتخيكل هؤلاء مساومة" تثنزل العدد من ٠ه‏ إلى 40 شم إلى ٤؛‏ ثم 
إلى ۳۰ وهكذا » تعالی الله عن ذلك ۰ : 


ووضع هؤلاء الفقهاء العلل التى تبيح أن یکسون موسى 
أعلم بالامة العربية من محمد العربى الذى كان آنذاك فى الثانية و الخمسين 
من العمر » وكان قد مضى على بعثته اثنتا عشرة سنة » ومما قاله هؤلاء 
الذقهاء فى التعتليل لذلك أن موسی عانی مسن ہنی بأسراكيل فهو أعلم 
بصعوبة البشر » ونسى هؤلاء أن بنى إسرائیل لا يمكن آن یقاس علیهم » 
كالحجارة أو أشد قسوة » ( البقرة ۷۰ ) وتوعدهم الله جل جلاله بآنه 
« لیبعثن عليهم ,إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ( اإأعراأف ۱Y‏ ( 
جزاء* لما ارتكبوا من الاثم والعدوان 8 


وقد قرثر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ۲۳ آن الكموات جميعا 
بما يهم الأنبياء لا يخرجون من قبورهم إلا يوم البعث » واستشهد بقوله 
تعالى « ثم انکم بعد ذلك يتون » ثم إنكم يوم القيامة تبعثون », 
( اللؤمنون ۱۰ ١١‏ ) » وبقوله عليه الصلاة والسلام : آنا آول من 
ينشقة عنه القبر يوم القيامة » فكيف خرج موسى من قبره وراح بستقيل 
الرسول ويرشده ۰ 


a a‏ سحي جن سج 


(۱) التحذير من البدع ص 7-5 ٠‏ 


سب A‏ سے 


. وذکر الحدیث" الذى بتمسك به عؤلاء الفقهاء أن موسی عندما رای 
محمد يرتفع عنه فى السماء بکی » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : هذا الغلام 
الذى بلعث بعدی بسیقنی فى الدرجه ۰۰۰ وکلمة « غلام :»عن رسولنا لا 
تليق به‌قامه » وجو الحسد لا يليق بالانبیاء ۰ 

ولم آر أن هذه النصوص هى من الحديث الشريف ء وتاكد لی آنها 
من الإسرائيليات التى اندسكت فى الفكر الإسلامى » وأخذ الفقهاء 
يدافعون عنها » وهناك دراسات أوسم عن هذا ا موخسوع أوردتها فى 
ارجم السابقة » واعتمدت على رأى قوى قال به كثير من العلمبا» فى 
مقدمتهم العالم الجليل ااشیخ عبد لجلیل. عیسی رحمه الله ء والعالم 
الجليل الشیخ محمد الغزالى أطال الله فى عمره ٠‏ 

والعجيب أنه وجد من الناس من تقو لوا عنى كما شاء لهم خيالهم ء 
فبعضهم لم يقرأ ابد ما کتبته عن هذه القضية ولا عن غ‌ها » ولم یسیع 
منی كلمة عنها » وکل ما سمعه هو أن للدكتور أحمد شلبی رأیا فى الاسراء 
والمعراج » فدفعه خياله 'اریض للاعتقاد بانی انکر الإسراء والمعراج ء 
وكتب ضدى على هذا الأساس ٠‏ غفر الله له ٠‏ 


A —‏ — 
۲ - صحیح البخارى : 


ومناقشة حديث ورد فى البخاری فتحت بابا جديدا يقول إننى أشكك 
فى الكحاديث » ومعاذ الله أن آقف ضد أحاديث الرسول گل » فآنا مدین" ف 
دراساتی ف الحضارة الإسلامية لفيلض من الأحاديث الشريفة » وأحفظ 
منیا ائات منذ نعومة الأظافر » ولكن المسألة مسألة قول معن يراه 
البعض حدیثا ولا أراه حديثا عن الرسول ؛ وصحيح البخارى موضع 
تقدیری ۰ ولكن يجب آلا ننسى القول السائد عبر التاريخ وهو أن 
البخاری آصح كتابر بعد كتاب الله » أى لیس مثل كتاب اللہ الذى تفضكل 
الله فنمود بحفظه ) انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ) و التعبیر 
« أصح كتاب بعد كتاب الله » يعطى فكرة أن من الممكن أن يكون بسه 
8 لیس حسحیها 27 سواء كان ذلك خطأ من الإمام الیخاری وهو لین 
بمعصوم » أو کان من" دسش الإسرائيليات على الكتاب بعد عصر البخاری فى 
طبعاته المتعاقبة » والدلیل على الدس أن الأحاديث المطعون فيها كما يقول 
الإمام العاملى هی ستون حديثا » وجميعها عن أنبياء بنی إسرائيل » ولیس 
بينها حدیث عن التشریع أو الأخلاق » وقد أوردت” بعض هذه الأحاديث ف 
كتابى عن « الاسراء والمعراج » وهناك كثيرون من الأثمة ناقشوا البخارى 
وعلقوا على عمله » ورفضوا عصمته ومن هؤلاء : 


١‏ الجيائى فى کتابه الأوهام الواقعة ف صحيح البخارى 

 »‏ ابن عبد البر ف كتابه الأجوبة المرعبة عن المسائل «استغربة من 
البخاری ٭ 

۳ - البلقینی فى كتابه الإفهام ہما وقع فى البخارى من الإيهام 

٤‏ س ابن خلف فى کتابه التعدیل و التجریح لرجال البخاری 

ه ‏ العاه‌لی فى کتابه الکشکول 


ولكن الجامدین پریدوننا أن نعامل البخار ی كما نعامل القرآن الكريم 0 
وهيهات أن تسوتٴی بين الائنین ٠‏ 1 


- ۳۵ س 


؛ ‏ عمر السيدة خديجة عند زواج الرسول بها : 

فى كتابى عن « الرسول فى بيته » تحدثت عن عثمثر السيدة خديجة 
عند زواج الرسول بها » ولیس ف هذا الموضوع آية كريمة أو حديث شريف » 
وإنما ھی أفكار من صنع المسلمين والباحثین » وهذا يجيز لی بكل تاکید أن 
أذكر رأيى بين هذه الآراء » ولكن الجامدين كانوا عبد لأقوال السابقين ؛ 
ولم يشأ هؤلاء أن يفكثروا » وحاولوا أن پحره‌ونا التفكير » فهاجم بعض 
منهم رأیی ف هذا المجال + 

ماذا قلت عن ذلك ۹ 

آآورد فيما يلى نص كلامى من ص ۲۸ - ۳۰ من الكتاب المذكور : 

تختلف الاراء حول عمر السيدة خديجة عندما تزوجها الرسول صلی 
الله عليه وسلم » فیری بعض ااؤرخین آنها كانت ف الأربعين من عمرها ء 
وحجتهم فى ذلك أن السيدة خديجة تزوجت قيل الرسول صلوات اله 
وسلامه عليه مرتين » فلما مات زوجها الثانی مركت عليها فتره کانت 
ترفض فيها الزواج ممن تقدموا لها ٭ 


وواضح عن ذلك أن السذين قالوا بهذأ الرأى لم بقدموا دلیلا 
حاسما لقبوله ء وآن المسآلة مجرد استنتاج ٠‏ 


اما الراى الذی نراه فهو أن السيدة خديجة كانت فى حوالی الامئة 
والعشرين من عمرها » ونعتمد فى هذا الرأى على عدة عوامل : 

۱ - لو كانت السيدة خديجة فى سن الأربعين نا سمحت لها مکانتها 
وشرفها أن تعرض نفسها لازواج وبخاصة من شاب ام یتزوج هن قیل » 
ویصفرھا بحوالى خدسة عشر عاما » ای أنه فی عمر أولادها » 

۲ - أو كانت" فى سن الأربعين سا استطاعت أن تنجب سنة من 
الذكور والاثاث لارسول صلی ا عليه وسإم » فاباراة ف مثل هذء السن 
قد لا تنجب » أو تنجب طفلا أو طفلين وتتوقف ٠‏ 


س ۳۵۱ س 


س قم إن السيدة خدیجة ؛ أنجبت للرسول صلی الله عليه وسلم 
اینها ۳ » فى الاسلام أى بسد أكثر من خمس عشرة سنة 
على الاقل من زواجها » ومعنی هذا آنها آنجبت وهی ف السادستة 
و الخمسبن أو السابعة والخمسين » وواضح جدا أن الرآة لا تنجب فى 
مثل هذه السن إلا نادرا » لان سن اليأس عند المرآة یبدا قبل ذلك » 
وبخاصة ف الجزيرة العربية حيث بيدا الرشد فى سن مبكرة ء وييدا ایس 
مبکرا كذلك ٭ 


وليس زواجها مرتین ورفضها الختطكاب بعد ذلك دلیلا على 
وصولها سن الأربعين » فالفتيات ف الجزيرة العربية كن يتزوجن آنذاك 
فى سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة » وقد تزوجت حفصة بنت عمر 
اين الخطاب من خئيس بن حذافة » ولا مات زوجها تزوجها الرسول صلی 
لله عليه وسلم وكان عمرها عند زواج الرسول بها ثمائية عشير عاما » 
وتزوج الرسول صلوات الله وسلامه عليه عائشة وهى ف مطلع العقد الثانى 
من عمرها ٭ 


ولو فرضنا آن السيدة خديجة تزوجت زوجها الأول وهى ف الرابعة 
عشرة ؛ أو نی الخامسة عثرة وبقیت معه ثلاث سئوات ومات وهی ف 
الثامنة عشرة > ثم تزوجت بعد عام من زوجها الثانی » وبقیت معه ثلاث 
نوات آیضا » فإنها تصبح فى الثانية والعشرين من عمرها عندما مات 
زوجها الثانى ٠‏ 


ه ‏ آما عن الخشمكاب الذين تقدموا لها ورد“تھم فنذكر أنه كان 
من عادة العرب أن پسرعوا بزواج الأرامل حفظا لهن من متاعب الحياة » 
فاذا کائٹ السيدة خديجة ة ردكت اثنين أو ثلاثة أو أربعة فان ذلك يمكن أن 
يكون خلال عام واحد أو عامين ٠‏ 


-س. ۳٣‏ س 


وعلى هذا فالتقدير الذى SF‏ صحیحا هو أن السیدة خدیجة کانت 
أسن من الرسول صلی الله عليه وسلم بقليل ء وقد رحب الرسول بها فى 
هذه السن لأنه كان محتاجا إلى أمرأة فيها حكمة ولها تجربة ٠‏ 

وقد قال هذا الرآي ابن كثير ( السيرة الئبویة :١‏ ۲۹۶ ( والأستاذ 
عماس العتاد ) خاطمة الزهرااء والفاطميون ص ۳٢‏ ( وقد أضفث” إلى 

ماذا فى هذا الكلام حتی يثور الجامدون ويصيحوا ضده ؟ 

لقد فكر السابتون فقالوا ما قالوا » فهل يحرم علينا أن نفکر كما 
فکرو: ؟ إنه مرض الجامدين الذين وصفناهم أنهم لا يعملون ولا يحبون 
أن يعمل الناس 0 


نس ۳۵۳ س 


د نهاية السید ااسیح على الارض : 
فى کتابی «المسيحية» قد“مت” دراسة طويلة موثكقة الصادر عن أن السید 
المسييح عليه السلام بعد أن نجا من الصلب استوف أجله ومات كما يموت 
ااناس » ور قعت روحه إلى بارثها مع آرواح النبيين والصدثيقين والشهداء ٠‏ 
ھب“ الجامدؤن يقولون إإن السیح رقم اسه بجسده وروصه 
وملايسه ء وتسألهم : إلى این ؟ إن الله سبحانه وتعالى فى كل مكان أو لیس له 
مكان كما يقول علماء التوحيد » « وس كرسيقه السموات والارض ۴ فالی 
آین رفع السیج ؟ 
وما القول ف قوله تعالى « ولا تحسبن :» الذين تثلوا ف سبیل لله أمواتا؛ 
بل آحیاء » عند ربهم » يثرز”قون ء فرحين ہما آتاهم الله من فضله 
ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم ۰۰۰ 6 فقوله تعالی أحياء » والعندية 
فى قوله « عند ربهم » و « پرزقون » ۰۰+ كلها لاروح » أما جسد الشهيد فقد 
و وری التراب أو لاقى تد رہ إن كان قد استشهد فی البحر أو وسط 
الحرائق 
وت السيد رشيد رضا إن المسلمين يقلدون المسيحيين ف قولهم إن 
السیح راقع بجسمه وروحه » فالسیحپون يعتقدون أن ؛لسیح ابن الله » 
نزل للتكفير عن خطيئة البشرية » وبعد الصلب والدفن قام من قبره وعاد 
إلى آبیه ٠‏ 
ويحذثر السيد رشيد رشا السلمین من هذا التول الخاطىء ٠‏ 
كبار السیحیین يرون آن الذئ رفع هو الروح : 
وقد أتيحت لی فرصة سال مجموعة من كبار القسس بالفاتيكان 
سؤالا مهما » قلت لهم : 
إن سؤالى پرتبط بالعقيدة السيحية » فأنتم تمتقدون آن المسيح 
ابن نول کلک ل کیٹ البشر » ود رهم مریم »وود »رسد 
فى فلسطين » وأكل مما یاک آلناس » وشرب مما يشرب الناس ء وقد“م دعوتھ 
للناس » ثم متذب” حتى مات » وحفن » ثم خرج من القبر بعد بضعة آیام 
عاش مع الحواريين فترة » ثم رفع إلى السماء + 


سر O04‏ ۔-۔ 


والسوال هو : هل الذى نزل من السماء ودخل رحم مریم كان 
لاهوتاً او ناسوتا » ای هل کائنا [لهیا آو انسانیا *وبلفة اوضح : هل 
كان روها أو جسما ؟ والاجابة لابد“ أن نكون إنه كان روحسا دخل 
رحم هریم وحملت به السيدة” العذراء » ثم و لد » فهل الذى يصعد السماء 
هو الذى نزل من السماء أى ااروح ¢ أو الذى يصعد للسماه هو جسم 
المسيح الذی تربئی فى فاسطین كما یتربی الناس 1 

ولم آتلق جوایا من صوّلاء القسس آنسذاك » ور قم السوژال إلى 
القيادات السيحية ء ثم تلقيت بعد حين على عنوانی بالكلية نسخة مر 
النشرة المسيحية الرسمية (187#) + 

"fhe International Religious Foundation 

عدد بثاير وفبراير دسئة ۸ وعلى الصفحة رقم 7( من مذہ 
النشرة جاء ما يلى عن نهاية السیح ثم عودة روحه لا جسمه لاحياة بعد 
الدفن » وەعنی صودة روحه للحياة هى ‏ كما ورد فى النشرة ‏ عودة 
تعليماته وإرشاداته عن طريق الحواريين » وفيما يلى هذا النص مصولرا 


هذه النثرة ٠‏ 
عن لنندر Be 0۳ Aneve‏ 10 

CGhrist 

was “put to death ip the Mesh, but 

made alıve in the spirit.” ) Peter 3:18) 

و یکا و ...وف یں اک یا ہا 

resurrection was not ihc ۷۱۷9۷ أت‎ his 
body bus of his spirit. 


"1: هذ‎ the Spirit that quickeneth; the 
flesh profteth nothing the words 
that 1 speak unto you, they ace spirit, 
and they are life.” (John 6:63) 

Ie js obvious that Christ"s ۲5۵۲۲۵ 
uon was the revival of his spirit, his 
words, his teaching, The story of his 
rising on the third day after 
crucifixion means the revival of his 
teaching. ۱۱ means that his teaching 
which had Inge {is ولا‎ and ۵ . 
when he dled on the cross revived 
among his followers on the third day, 
and ybecame ChrisUanity. . 


ست ۳۵6 مس 


To Be Bom Anew 


« Christ was put to death in the flesh, but made alive the spirit, 
This leaves ro doubt that Christ's resurreciion was mot the revival of his 
body but of his spirit. 


PH is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing : fhe words 
that I speak unto you, they are spirit, and they are fe. 


> It is obvious taht Chriss resurrection was revival of his spirit, 
his words, bis teahing. The story of his rising on the fbird day after 
crucifixion means the revival of his teaching. It means that iis teaching 
which bad lost its light and dic when مط‎ died on the cross, revived among, 
his followers عه‎ the thir day, andl became Chrisitianity. 


وترجمة هذا النمن هی : 
عودة الحياة 


« المسيح عتتل جسما ولکن" روحة للم تمت » وهذا يؤكد أن بعث 
السيح لم يكن إعادة” الحیساق لجسم » بل إبراز روهسه الوجود 
والخلود َ‫ ۱ 


إنها الروح التى تنشط » أما الجسم فلا قيمة له » وكلمات السيد 
المسيح نابعة من روحه التى لم يتطرق تھا الفتاء ٠‏ 


وإنه ان الواضح أن بعث السیح كان تجدیدا لنشاط روحه » ونشاط 
توجيهاته وتعليماته » وقصة بروزه ف الیوم الثالث بعد الصاب معناها 
عودة الحياة لتطیماته » معناها أن التطیمات والارشادات التى فد ت" 
بريقها عندما مات المسيح على الصلیب نشطت هن جدید بين احواريئيه 
ہدءا من اليوم الثالث لصلبه » وکوانت السيحية ا ۰ 


تس ۳۵۷۹ س 


وهكذا قنع السیحیون بأن الذی رفع هو الروح > وهم پذلك 
يعودون للعقل الذی ستخر" من رفع إنسان بجسمه وروحه » و العجیب أن 
بمض الم.لمين لا پزالون على تقليدهم للمسيحيين ف موضوع رفع السپد 
اسيج يجسمه وروحه » مع أن قادة المسيحية تنازاوا كما رأينا عن هذا 
الاتجاه المزيكف ء ولا شك أن عقلاء المسلمين قالوا بهذا الوأى السليم 
منذ عشرات السنين ومثات السنين وحونت" آراءهم فى كتابى « المسيحية » ٠‏ 
ولکن الجامدين لم يرضهم اتجاهى ف قضية نهاية المسيح على الأرض ٠‏ 
هل السیح حقا هو ابن الله نزل لأتكفي عن خطيئة البشى ؟ 

ونظل مع الفكر المسيحى » أو قل مع الاسرائیلیات التی حر“فت 
۱ یحیة بواسطة « بولس » الپهودی الأصل » نظل* مع هذه الاسرائیلیات 
فنقول : 

إن الوثيقة السيحية التى عرضناها أثبتت أن المسيح د من وأنه لم 
يخرج من القبر بعد ذلك » وذلك يجيز لنا أو يحنم علینا أن نفول إن 
هذا يعنى ضمناً أن السیح لیس ابن الله » وانه لم ينزلا من أعلى » فلو 
كان ابن الله حقا ونزل للتكفير عن خطيكة البشر لعاد إلى آبيه بعد قضاء 
الغرض من نزوله » ولكن عدم عودته معناه عدم نزوله فليس من المعقول 
أن پندفن أبن الله » وهو شىء قررناه بالتفصیل ف کتابنا « المسيحية » 
وهو الجزء الثالث من أجزاء سلسلة مقارنة الگدیان ٭ وليست المسألة إلا 
كما يقول الفكر الإسلامى : وخلاصة هذا القول أن الله سبحانه وتعالى 
آودع ف رحم السيدة مريم قوة جعلها تحمل بالسيد المسيح قال تعالى : 
« ومریم ابنة عمران التى آحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » 
۱ لتحریم الآية ۱۲ ) وبهذا فالله واحد والسیح عليه السلام نبی* من 
نبباء الله ٭ 


— ۳۵۷۷ مسب 


> - السیخ الدچال أو السیح الدجال : 


السیخ الدكجكال عَلتم على شخصية ذاعت عند الکثیرین من المسيحيين 
والمسلمين ء ويعتقد المسيحيون أنه شخص سیاتی آخر الزمسان ليقود 
قلوی الشر ضد قوى الخير » وقد ورد ذكره ف رسالة للقديس يوحنا 
الأولى ( الاصسحاح الثانى : الفقرة ۱۸ ) « منشسورات دار الشرق 


ببیروت 6 ۰ 


وبقول الاستاذ آهمد عطية الله 7 : إن السیخ الدجال شخصية 
اسطورية لا سند لها من القرآن أو الحدیث السحیح » يقولون إنه يظهر 
آخر الزمان » وینشر ضلالاته بين الناس فيتبعه خاق من الکفار وا اشرکین 
والمنافقين » وهو رجل دمیم الخلقة بثير فزع الناظر اليه ء 
ويمتطى حمارا يجوب به وجه الثرض ؛ ویعتبر ظهوره من أشراط الضاعة ء 
وتنتهى حباته فى بيت المقدس بعد أن يعم فساد”ه الأرض ۰ 


والموضوع كله خرافى وأسطورى ء ولا حقيقة له » فيجب أن ترفضه 
الجماهير ولا تستمع اليه » وإذا اد"عی أحد ان مناك حديثا .عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه عن المسيخ التبجال » فليس هذا الحديث إلا 
مختلتتا ء وهو هن وضع الإسرائيليات التى تعمل جاهدة للتضليل ٠‏ 


وكم من ملايين السنين يحناجها راكب حمار ليجوب الأرض وينشر 
ضلالانه ۹۲ 


٠ القاموس الاسلامى : الجزء الثانی‎ )١( 


سے ۳۵۸ سد 
۷ ب الهدى اننظ :+ 


خرافة اخرى من الخراغات التى ظهرت ف العالم الاسلامى » ووقف 
الجامدون حيالها بين ميد أو صامت » وتعرضنا لها بالتفنيد مع العلماء 
الذين حاجموا هذه الخرافة - 


والهدی المنتظر خرافة أو بلنة الانحراف الذى شاع هى « الرجمة » 
ای أن یمود التوفگی بعد فترتر للحياة » وقد قال بها عبد الله بن سبا 
وت 3 فقسب“ للرسول صلو ات الله وسلامه عليه آنه سیعود عد فثرةر 
للحياة » فهو لیس آقل من عیسی الذی قال الجامدون إنه ‏ كما ذکرنا 
من قبل - عاد للحياة »وخرج من القبر » ور “فع بجسمه وپروحه للسماء » 
وقال عبد الله بن سبا عن على” کرم الله وجهه أنه أيضا لم يمت » وإنما 
اختفی » وسیمود لا محالة ء 

ولا مات محمد ين الحنفية سنة ۸۱ ه ء وهو اين الامام على من 
زوجةر من بنى حنئيفة » آتکرت خرقة « الکیسائیة » أنه مات ميتة تامة وقال 
شاعرها « کشتر عر“ 2 ), شمرا يفيد أنه تغيب وعندہ عسل وماء وأنه سيخرج 
ليستعيد مجده وبهزم أعداءم + 


و ے ےو سے قف بف لے ند لم ف ہے © © gg‏ هب هه * هب هي 
وسبطر ل ترام الحین حتی ینود" الخیل“ يتيعها اللواء” 
تعركب يه بر ی فیهم زمانا برضٹوی عنده عسل وماء 


ولا سقطت الدولة الأموية ظهر من يقؤل بظهور المهدى وهو رجل 
« سفیانی » سيعيد آمچاد الدولة الأموية ٭ 


وب « الهدی » كذلك للحولة العباسية » ویقال إن الخليفة النصور 
المباسی سمگی ابنه « المدي ».ايعيد آمجاد آل البیت ولیقضی على آعدائهم ٠‏ 


سو ے ب 


هذا وللقضية جذور مسيحية ء فقد قال المسيحيون إن عیسی عليه 
السلام عاد للحياة بعد الصلب » وخرج من القبر » وعاش فترة منم 
الحواريين 4 كم صعد للسماء والحواریون فرونه ۰+۰ وقد آشتفا من 
قبل زايف” هدد الذكرة + 


على أن عانيدة « المهدى المنتظر » ذاعت وشاعت عندما لجا لها الشيعة 
الإمامية » والقصة هي أن. الحسن العسكر ی کان الإمام الحادى عشر 
عند الشیعة الإمامية ¢ واقف العسكرى لأنه كان یعیش ف سامراء مدينة 
العسکر » وكان له ابن وحيد اسمه « محمد » وقد ولد" هذا الابن سنة 
۵ ه وتوف الحسن السکری وابنه محمد فى عام واحد هو سئة ۲۰۰ م 
ولم بتفق الشيعة الإمامية على إمام جدید » فالإمامة عندهم بالوراثة » وقد 
انقطع نسل الإمام موسي الكاظم زعيم الاثتى عشرية بعد وفاة الحسن 
السکری وابنه الوحيد ف عام واحد هو سنة .۲۹ ه ولهذا لجأ زعماء 
الشيعة الإمامية إلى القول بان الطفل محمد ام يمت ونما نزل سردابا كان 
یصل بين بيت أبيه وبين ن ا لسجد » وأختفى الطفل منذ ذلك التاريخ ۾ » وسيظهر 
یوما ليملا الأرض عدلا ونورا بعد أن مثلقت ظلما وجوترا » وقد زرت 
ذلك السرداب وقصصت قصتی مع المشرف عليه الذى تنتتد"م لسه هيات 
سخية لإشرافه على اللکان الذی يقال إن الامام اختفى فيه » والذى ينقل 
تعلیمات الامام لأتباعه والعارفين بفضله ۰ ۱ 

وقد اعترف لی هذا الشرف عندما عرف ثقافتى بان القضسية ليست 


ال خرافة ء مین ار أن يناع على ا دونه عن هذه القضية فى 


وكان هذا الموقف من زعماء الشبعة الامامية حرصا على أتباعهم أن 
پنفرط عقدهم » أو أن يتجهوا إلى طائفة آخری من فرق الشيعة ۰ 


سے + ہے 


وحرصا من الشيعة أن يثبتوا هذه العقيدة الباطلة اختلقوا الأحاديث 
لتقوبتها ودعثمها ٠‏ ۱ 


والعجيب أن القول بمهدى منتظر تسرب من الشسيعة إلى ال 
السنة » وكان آهل السنة أو بعضهم متأثرين ہما شاع من أحاديث حول 
هذا الموضوع » وبئمخى أن نقرر أن أهل السئة عندما قالوا بالهدی المنتظر 
لم یترروا آنه محمد بن الحسن السکری » بل اتجهوا إلى القول بمهدى 
منتظر حون أن یحددو! شخصه . ویقول الاستاذ عبد التمال الصعیدی “^ 
إن المسلدين بعد أن انتشر فیهم انحراف الحکم » وبمد عن العدالسة 
لهرت فیهم فكرة الهدی المنتظر » وقد اختلط عند هؤلاء آلهدی المنتظر 
بالمجدد النتظن » 


ويقول الدکتور عبد المنعم النمر ° معلئقا على قول اهل السئكة بانهم 
ينتظرون المهدى النتظر : إنها عدوى من الشيعة آصیب بها اهل السنة 
معتمدين على أحاديث ثبت ضعنها وأنها موضوعة ٠‏ 

ویقول الاسناذ أحمد آمن 29 : إن فكرة المهدى الننظر كانت موامرة 
شنيعة أفسدت عتول المسلمين * 
الخمينى والهدی المنتظر وصورة من اللضلال : 

ولا ہزال الشيعة بقولون هذا القول المنحرف » وقد بالغ « الخمينى » 
فى الانحراف إلى درجة تهزة الایمان » فقد قال فى مناسبة ذکری الامام 
النتظر ما یلی : 

لقد جاء النبیاء جمیما من أجل إرساء قواعد العدالة فى العالم 7 
ولکنھم لم بنجحوا » حتى النبی محمد خاتم الاثییاء 0 موجه والشخص 
() المجددون فى الاسلام ص ۵۸1 . 


(۲) الشيعة ‏ المهدى ‏ الدروز ص 115 ۱۷۰ ٠‏ 
(۳) ضحی الاسلام ج٣‏ ص ۲۶۳ , 


س ۳۱ سد 


الذى سينجح ف ذلك وير سى قواعد العدالة ف جميع أتحاء ام 4 
ويقو”م الانحرافات هو المهدى النتظر © ٭ 


وكان هذا من الخمينى صورة واضحة من الانحرافات الشيعية ۰ 


وفى الهند ظهر ميرزا غلام أحمد القاديانى الذى ادەعی مرة .أنه 
السیح النتظر » وادعی آخری أنه المهدى المنتظر » وادعى ثالثة آنه 
نمی من الأنبياء ء وما أيسر الادعاءات أن لا پم وزنا لفکر » ولا يحترم 
عقله ولا عقول الئاس ٭ ۱ 


وهناك كتاب مهم فى هذا الموضوع هو < لا مهدی منتظر بعد الرسول 
محمد خیر البشر » لفضيلة الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس 
الشئون الدينية والمحاکم الشرعیة فى حولة قطر وهو كتاب يَبرز بطلان 
هذا الادعاء الذى يضر كثيرا ولا یفید فى شىء ١ ۱ ٠‏ 


وأخيرا فليس هناك « مهدى منتظر ») وليكف” الجامدون عن هذا 
التول الذى يخلاق الضعف والاعتماد على خرافة »-وذا كنا نرید نهضة 
فلتنعتمد على أنفسنا فى وضع آسسما دون انتظار خرافة لتحقتق لنا مسا 
نتمنی » إن أعداء الإسلام يهمهم أن نام وأن تطول غفوتنا فى انتظار 
هذا المهدى الذى أن يجىء ٠‏ 


وليت الجامدين يقرعون ما يكتبه الثقات لیکنثوا عن تخدير المسلمين 
ممثل هذه الخرافات ۰ 


دقى أن آذکر حكاية حدثت لى سنة ۵۰ فقد جاء إلى مكتبى بالكلية | 
طالب متورم الجسم » تبدو عليه البلاهة وسالنی_ : هل تنکر ظهور 
المهدى النتظر ؟ 


(۱) نقلا عن د ٠‏ عبد النعم الثمر : الشيعة ‏ الهدی - الذروز ص ۰۱۷۷ ٴ 


.0 فقلت : نعم إذنا اسنا محتاجين لمهدى بعد القرآن الكريم واحاديث 
الرسول الصحيحة » وعلينا أن نعمل ونکدح. النعيد إلى حیاتنا ازدهارها 
ورقيها دون انتظار لن پاتی بطائل ٠‏ 

فقال الطالب عن نفسه : وما رأيك آنني المهدى المنتظر ٠‏ 

وأحسست أننى أمام شخص أيله » فحرصت علی التخلص منه ء 
وذكرت له آننی مشغول فلليتركئى إلى عملى » ولکن الشحص تشبث 
بكلام مضطرب > وذكر أن ولادته لم تكن طبيية » وأن طفولتة خانت 
توحى بأن له مهمة عظمى سیقوم بها ۰ ۱ 

وزحزحته. عن حجرة مكتبى بكل الحيل » وقد كان نموذجا من النماذج 
التی | ادعت هذا الادعاء المزيكف ۰ 
A‏ - وهناك عشرات أو ریما مثاتٍ من هذه النماذج دوثنتتها فى 
موسوعه التاریخ الإسلامى وموسوعة الحضارة الإسلامية وسلسلة مقارئة 
الادیان » فلیعد لها من پشاء ۰ 


الجامدون يمون الدول أحيانا : 

وأمتد” نفوذ الجمود إلى السلطة أحيانا > ووقم على“ الضرة من 
الات لأنثى أفكر اخدمة الإنسلام » وساقد” م فيما يلى بعض ما نز ہی 
من آضرار يسبب هذا الجمود : 7 
١‏ ۱ - أرسل لی ناش من « دبی » يطلب مائة مجموعة من رد الب 
الإنملامية کل الأعمار » وأرسلنا له المجموعات التى طلبها 6 وعثر ضت 
الكتب على شيخ ليسمح بدخولها للبلاد » فر فتخش إن الجزء ال الث 
نها يتحدث عن الإسراء والمعرا ج على ما وصفت” » وعادت الكتب للقاهرة 
مع تکالیف. الإرسال والعودة على دا والأمر لله ۰ 

والحق أن الضرر الذى نزل بنا كان أقل جدا من الضرن الذى نزل 
بإخواننا ف الإمارات العربية اللتحدة » فقسد حرمهم هذا الشيخ من 
الحمبول على هذه الکتب. بسهولة وآلزمهم. “جهدا كبيرا لیعصلوا عليها 


— ۳۶ ہد 


من خارج الإمارات » ودخلت* هذه الکتب كل بيت تقریبا ولكن بعد محاولات 
للحصول عليها من هنا وهناك » بل ان نسم أن یمن أعل الإمارات اتصلو 
بى تلیفونیا يطلبون الأجزاء الائة » ولا أخبرتهم أنها لم تكمل بلعلد عند" 
طلبوا منى الاسراع فى استکمالها ٠‏ 


وهكذا حاول هذا.الفبيخ أن يمنع ضوء الشمس ولكن الشنمس ملات 
الکون على الرغم منه ۰ ۱ 

۲ س وتلقیت رسالة رسمية من وزارة الثقافة ف « آبو ظبی » لئزور دولة 
الامارات وألتی بعض الحاضرات » وآقرر أن الحاضرات نجمت نجاحا 
عظیما ووجدت" إقبالا هاثلا من الناس » وکان ضمن النشاط الذی د'عيت 
له أن آجیب على أسئلة فى الاذاعة عن طریق « التلیفون »| وجلست 
فى الاستودیو ووضعت" السماعة على آذنى“ وجرت آحادیث مهمة من الذين 
لم بتيسر لهم حضور الحاضرات ق العاصمة » وکان ذلك بناء على طلبهم 

وإلحاحهم » ولاقت هذه الفكرة کل النجاح » وطلب الكثيرون تكرارها » 
وذهبت للاستوديو یوما آخر وہدأنا العمل » وكان بين الأسئلة سؤال 
عن شهادات الاستثمار » فتبرع موظف مصرى فى « ابو ظلبی » كان يهمه 
أن تكون له حظوة عند بعض رجال الدين الذين کانو! يرون تحريم التعامل 
فى شهادات الاستثمار » فاتصل هذا المصرى الرخیص بآحد رجال الدين » 
وكان لرجل الدين « الشيخ عبد العزيز » مكان اف الدولة » فأصدر آمره 
بایقان هذه الإذاعة ٠‏ 

ومر* الزمن وقال منتی جمهورية مصر العربية بهذا الرای ء وأصبح 
من العبث الوقوف آمام كلمات الحق » وبدل أن بناتشنی الإنسان المصرى 
الرخیص أو سے عبد العزيز استعمل الشيخ سلاح القوة ضد سلاح 
الفکر .والامر 

م وأنا أنشر کل کتبی عن طريق مكتبة النهضة الصریة بالقاغرة > 
ولكن لخلروف خاصة وافقت” على فشر كتابى « الرسول ف بيته : زوج* 
مثالى س وزوجاته س وآولاده ‏ وأحفاده س وخدمه » ف المملكة الأردنية 


۳٣ 


الهاشهية طمعا فى سعة التوزیع وسرعته » وذلك لأهمية هذا الكتاب التي ساشیں 
لها بعد قليل » والمهم أن أصول هذا الکتاب عثرضت على شيخ ف وزارة 
الأوتاف والشئون الإسلامية بالأردن » فرفض هذاا الشيخ الموافقة على 
نشر هذا الکتاب من آجل ما ورد به عن عمر السيدة خذيجة » ومن أجل 
أننى لم أقل « صلی الله عليه وسلم » عقب كل مرة يترد" فيها بالكتاب اسم 
الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه » مع أن الصلاة والتسلیم وردتا ثلاث 
مرات آو آربع مرات فى كل صفحة من صفحات الكتاب » وواضح آن هذا 
الشیخ لا خرة له بتالیف الکتب » وانه لم يكتب صفحة واحدة فى حياته ء 
ولكن للأسف معه نفوذ على المؤلفين » وهكذا نجد فاقد الإبداع یسیطر على 
من يعملون فى مجال الإبداع + 


وترکنا الگردن وثشرنا هذا الكتاب أروع نشر فى عاصمة عربية آخری 
و الامر 


وهذا الکتاب له قيمة كبيرة عندی » فقد کان وسيلتى فير الباشرة 
للرد" على افتراء‌ات سلمان رشدی » وهذا الرجل لا وطن له » غلم يعد 
هندیا ولا آصبح بلونه ومشاعره انجلیزیا » وهو كذلك لا دين له > 3 
یهد بهجومه وخیاله الریض مسلما » ولا عرف المسيحية » والرجل الذى لا 
وطن له ولا دين له انسان فارغ الراس یقول ما لا یعنی ۰ 


وقد تحدث هذا الرجل عن أسرة الرسول » وکان. کتابی هذا رد 
غير مباشر عليه » لأنى لم أ ورد آراءه وارد“ عليها حتى لا يكون فى ذلك 
[ذاعة لضلالاتة » واإنما كلمت من الموضوع كلاما مستقلا ٠‏ 


. وهن ta‏ کائت أهمية هذا الكتاب » ولكن الرصل الاردنی منع 
ظهوره هناك وکانه کان يتخيل أن فى يده مفاتيح النشر ».حسابه علی الله » 
وأ'بعد هذا الرجل بعد فترة. عن وظیفتہ » وجاء رجل آخن مستئير ء. عالى 
الثقافة » فقرر الترحیب بالكتاب » ودخل الكتاب مطبوعا إلى المدلكة 
الأردنية الهاشمية ٠‏ ۱ 


ژ 0 — 


٤‏ - وتتعنتی وزارة الأوقاف بمصر بتقديم محاضرات للأئمة لترفم 
مستواهم الفكرى » ولهذا نظمت الوزارة لهم برنامجا ستمتی « التدريب 
الراقى » ونتدابت للقيام بهذا العمل مجموعة من العلماء والمفكرين » وقد 
شرفئى أن كنت واحدا منهم » وقد تلقیت ف هذا الشأن خطابا من الأستاذ 
الدکتور محمد على محجوب وزير الأوقاف يطلب منى الاشتراك فى هذه 
الدورات بإلقاء محاضرات عن « الحضارة الإسلامية م ٠‏ 

ورحبت بهذا العمل رجاء أن أخدم دينى ووطنى عن طريقه » ثم 
لأسدد بعض دیونی للأزهر الذى نلت فيه جانبا كبر من الثقافة التى 
اشتغلتها فى العهد الحاضر ٠‏ 

ورحت بكل الجهد والأمل ألقى محاضرات فى الحضارة الإسلامية 
التى يمكن القول بعيدا عن أى صلف أو كبر أننى الوحيد الذى كتبت فيها 
كتابة شاملة فى عشرة مجادات على نسق جديد لم يشاركنى فيه كاتب آخر ٠‏ 

وکان طبيعيا آن پسالنی بعض الأئمة عن رأيى الذى شاع فى 
قضية الإسراء والعراج أو فى قضية الهدی النتظر ۰۰۰۰ وغیرہما مسن 
القضايا التی تكلمت فیا والتى ذكرتها أو ذكرت بعضها فى هذا الكتاب ء 
وكنت أجيب ہما أعرف » وأشرح وجهة نظرى تماما ۰ 


وأقرر أن كثيرين جدا من الأكمة اسستراحوا لكلامى وامتدحوه » 
ووگتوا ہی علاقاتهم » ولكن لا يخلو الحال من أفراد جامدين لم یکوئوا 
مستعدين للتحول عما لفتوه من الاتجاهات الإمبرائيلية واتجاهات الجمود 
الى غذت" نفوستهم »؛ وأصبحت” فى تقديرهم هی الأساس للفكر 
الاسلامی » وآن محاولة تصحیحها ليست الا هجوما على الفکر الإسلامى » 

وشکا هؤلاء للمشرفین على الدورات » واستجاب لهم للاسف - 
هؤلاء الشرفون » فلم دع لاستتناف الحاضرات فى الوسم التالی ۰ 


وأنا فى الحق لم آخسر شيا نتيجة لذلك » وإنما کستبتت" وقتى 


5 ۳۹ 


وجلست أكتب وأواصل الدراسة والتالیف 6 ولكن" خسر هو لاء فکر | كد 
لا يجدونه فى محاضراتر أخرى : 


ليت المشرفين تحققوا من القضية » ولكنهم اسستجابوا ارأى 
الجامدين دون فكر أو روية » ومما يذكر آنئی ظللت ألقى هذه المحاضرات 
على الأثمة أكثر من خمس عشرة سنة » وكنت ب وأنا أسجل هذا حظيتا 
عند الائمة والشرفین السابقين » ثم جاء زمن اٴلقی الزمام فى الإشراف 
إلى جماعة من الجامدين الذين لا يعطون ولا يحبون أن يعمل الناس ۰ 


وأقرر أننى لم آاشك" فلوزیر أبدا ولا لغيره » فالعلم فى تقديرى 
يتسكعى إليه كما تعلمنا من شپوخنا ف العصور الزاهرة ٠‏ 


ه ‏ هذه نماذج من الضر الذى مسگنی » ولکن هناك ما هو أشد »> 
فمعروف أن آهم المصادر الالية التی يعتمد عليها أستاذ الجامعة الصری هی 
السفر للخارج معارا أو زائرا » آما الاعارة فلم تكن لى رغبة فيها » فقد 
قررت عقب عودتى من إندونسيا ‏ التى سافرت لها بعد أن فصلنی 
جمال عبد الفاصر من الجامعة س أن أبقى فى القاهرة أكتب لكل العسرب 
ولكل المسلمين » وکنت زاهدا تماما ف الإعارة » وفیما تجلبه من مال » ولهذا 


ولکن الأستاذ الزاثر عمل “ستريح له » فهو مدة قصيرة لا تؤثر على 
عملی العلمی بالقاهرة » وهو فرصة لاعرض آفکاری فى الثاریخ الإنسلامى 
الذى جددت” فى منهجه تجديدا واسعا » فأصبح شاملا لكل المسلمين 
وليس مقصورا على العرب وحدهم كما كان من قبل ء كما أصبح ممتداً حثی 
الآن فلا تتوقف دراسته عند سقوط بعداد سنة ۹٥٦‏ ه » وجاء هذا العمل 
فى عشرة مجلدات كيبيرة ۰ 

وكذلك أعرض آفکاری ف الحضارة الإسلامية التى بفضل الله لم 
سبق لها والتی جاعت فى عشرة مجلدات آخری ۰ 


سس NY‏ بت 


وکذاك آعرض آفکاری عن مقارنة الادیان » ذلك العلم الذى کتبت" 
فيه آربعة مجلدات لا يكاد يوجد غيرها ف الكتبة العربية بعد ما کتبه 
الشهرستانى وابن حزم ٠‏ 

ثم فى منهساج البحث الذى یتمثل فى كتسابى « كيف تكتب 
بحثا أو رسالة » الذى ظهرت طبعته الثانية والعشرون ٭ 

كنت فعلا أرغب فى أن أكون استاذا زائرا من حين لآخر لهذه 
الأسباب » وربما ان هذا العمل يمنح بعض الال الذى يساعد على 
تغطية تكاليف الحياة لأستاذ لم يذهب قط لإعارة ٠‏ 

ولكن تآثير الجمود حال حون دعوتى لهذا العمل » وكان زملائی 
وثلامیذی یجوہون البلاد معارين وأساتذة زائرين إلا آنا ۰ 

لقد تفضل الله فلم يجعلنى فى حاجة مالية لهذا العمل ٤‏ ولكن ماذا 
لو كنت محتاجا من الناحية المالية ؟ إذن" كان على“ آن آختار بين معاناة الحاجة 
آو أن أتخلى عن فكرى وأعيش كما يعيش الآخرون على درب السابقين 
دون آية إضافة أو تجديد » وما كان آیسر ذلك على“ ٠‏ 

إننى أعرف كثرين يقولون ما یثرضی اصحاب النفوذ » ويطوون كل 
كلمة لا ثرضی هؤلاء مهما كان فيها من خی للفكر أو اناس > خشسية أن 
نثوقف تدفثق الذهب إلى جيوبهم » إننى فى الحفيقة آرثی لهؤلاء ٠‏ 


والعجيب أن الذين يهاجموننى )ا قلت فى الإسراء والعراج » ولرآیی 
عن عمر السيدة كديجة عندما تزوج الرسول صلوات الل عليه بها »۰۰ 
هؤلاء ينسون أكثر من مائة کتاب التفتها وهی جميعا تبرز روعة الإسلام ¢ 
وتقد امه بلفات . مختلفة المجتمع البشری » ما آقه‌ی مؤلاء وما اشد 
ظلمهم أن يتركوا الخ كله ثم بھاجەونٹی لاختلاف: فى الرأى فى قضية 
ليست من الاصول بين مجادیء الاسلام ۰ 


سے ۳۳۹٣۸‏ سے 


وينيغى أن يكون واضحا أن هؤلاء الجامدين لم يقفوا هذه المواقف 
منى وحدى » بل إنهم یتتبعون كل مجتهد ليهاجموه » لقد تتبك.وا الامام 
الفذك محمد عبده واتزلو! به الضر“ » وتتبعوا الامام الم‌الم 
الشسيخ محمد الغزالی » الذى دة فى تقسدیری وتقسدیر الکثیرین 
العالم الأول ف عصرنا الحاضر » هذا الرجل العظیم تعرض ۔۔۔ 
بب اجتهاده ‏ لاقسی مما تعرخت له من نقد وهجوم » وکان الذین 
ماجموه من الصفوف الأخيرة فى موکب الفکر الاسلامی ‏ وقد رآینا فيما 
سبق أن فضيلة الفتی الأستاذ الدکتور محمد سيد طنطاوی هتوجم 
لبعض آرائه » وهوجم معه الاستاد الدکتور عبد النعم النەر لانه أيتده 
فیما قال ٠‏ 

فالجامدون س للأسف ‏ يرون آن رايهم هذا الرای الوحيد ولا 
يسمحون لغيرهم أن یخالف رايهم مهما كانت أدلته ٠‏ 


والجامدون للأسف الشديد يحاربون من" خالفهم من المسلمين اکثر 
مما يحاريون أعداء الإسلام ٠‏ 


ايها القارىء الكريم : 

هذا فصل جديد من فصول حیاتی أ”ضيفه للطبعة الرابعة » وهو لا 
پشمل کل" ما عائيت” وانما یشسمل بعضه فقط » ولعلی فى طبعة 
قادمة آضیف صورا أخرى من العناء واست هنا أشكو ء وإنما 
أصف اونا من آلوان الحياة يسود فى بلادنا الإسلامية » 
واتحنى لله آن ذلك الضر الذى نزل بى كان ضعيف التائر أو عديم 
التآئي » وآن الفيض من الله كان واسعا فى كل مجال » وال وحده هو 
الذى يعلم خائنة الاعین وما تخفى الصدور » واشهدك يا رب أن هذا 
القلم سيظل عميق الإخلاص العمل » متفانيا فى خدمة الاسلام والمسلمين ٠‏ 


ےس A‏ 
وماذا بعد ؟ 


کثیرا من العواصف والأنواء ء ولكن عناية الله أنقذت الزورق من کل ضر ء 
وجعلت الریح رخاء وبركة ۰ 


وقد وصفت" تضایا الحياة التی عشتها وصفا موضوعیا » رجاء أن 
تکون هذه الرحلة ذات ثمار طيبة للقارىء ہما حوت من جهد وجهاد » 
ومشهد الله أن الخير كان رائدی فى کل كلمة کتبتها أو فكرة آثرتها ء فاللهم 
أسآلك أن تنفع ہما كتبت » فإنه ذوب قلبی وعصارة عقلی ٠‏ 


عو رن 


وإذا کنت" قد وصفت ما رآيث » وعرضت مشاهدى وتجارب الاضی 
فلست آعرف شیگا عن | لستقیل ٤‏ إئه ف طیات الغيب 6 وأكن ثقتی ف اللہ 
القادمة » وأطوى ف آمن أحداث” المستقبل » فکن يا رب معى وأنا أخطو 
هذه الخطوات 04 إننا تدعوك وثرجوك 6 فاقبل الدعاء واارحاء ۰ 


وليكن ذكرك مسك الختام كما كان مطلع الافتتاح ٭ 
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دكتور أحمد شي 
ر القاهرة 0 وفى جاممة لندن وجامعة 
كمبردج 

س زار ایت اة الأمريكية كبا زار اکثر 

دول اوربا وآسیا وافريقيا » ومثل مصر فى 

عدة مؤتمرات دولية ۰ 

درس مجموعة من اللفات الأجنبية ویجید 

الانجليزية والاندوئيسية ٠‏ ۰ 


MY LIFE JOURNEY 


الى درجة اسستاذ ورئيس نسم ۽ التاریخ AHMAD SHALABY,‏ 
الاسلامی والحضارة الاسلامية و ہد 
۰ + ٤ھ‏ سے حا ۶ 
شر 2 مفتدیا وزائرا ومعار اي فى 0 0 B. A. (llon.) Cairo University,‏ 
زر ٢‏ وعین سملن ا و ال Ph. D. Cambridgs University,‏ 
والسودان » وما ليزيا » والمملكة العربية Professor‏ 
السعودية + ولیبیا » وق معهك الدر اسات بر مر 92 ۲ 1 
الاإسلة 3 ) بعہہدہ | ث و الد اسات of Blamic History and Civilization‏ 
میک ٤‏ و ۰ ود of Dar El Ulum, Cairo Universtiy‏ انم 


العربية » ومعهد الدراسات الديبلوماسية . 
- مؤلفاته (غير المكتبة الإسلامية) تزيد عن 
خمسين كتابا ظهرت الطبعة الحادية والعشرون 
من بعضها . وأهم هذه المؤلفات : )1990( Fourth Edilion‏ 
۱ سب موسوعة التاریخ الاسلامى فى عشرة أجزاء 8 
سس موسوعةالحفسارة الاسلاميةق عشرة أجزاء, 
۲ سب مقارنة الادیان ف أربعة اجزاء ۰ 
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